ووو لغ ية 


سب + VAAN NTA‏ 
ر للد لش 3 رة 


2-6 - دورجح 


وه موسَسَةالربّات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولور 
ألمت Us e‏ 
ن ا 2ة 


ر كت 


موق الطْيّع فوط للمُوّلت 


و الطبعة التاسة 
IGE‏ ۰ 
۳ هھ _ .۰م 


س1 I‏ لل مہ للا زهو 
حا 07 صد سم و 
الجبعيل ‏ الك مّلككة العَرَيَّةِ ااه عوديّّة 


كاتني ممص ES SA ainsi‏ 
صب : ٥۷٣‏ ۔ رمج ريدى ۴۱۹۵۱ ۔ انت : ٣۹۳۳۰۹۸‏ 

تعد 0 e‏ تت ~~ 

بعدوت -لبنان ‏ مالف ناكس . 10085 _ صمحخت : ۱٤/۵۱۲۹‏ 


ع يا انلام 5 1 
مولسسه الريات 
قتاع ولس ر واس رر ع 
بيردت لنانت ماقت : ۰ ل ناک :100۳۸۳ ۔ مرگ : 0۱۲1 ٤‏ ۹ 
رك nu - 7٠١06.10:‏ ڏک : et.1bھ ALRAYAN@ cyberia.‏ 


مقدمة المؤلف 
إن التحمك للم اه ونستحينه ولستتغفره) وقيود ا ر 
وسيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


وشم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
«يا أيهاالذين آمنوأ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


يا أيه الاس انوا ركم ادي حَلفَكُم من نفس واحدة ولق من 
زوجها وب مهما رجالا كيرا ونساء واتقوا | الله الذي تساءَلُون به 
والأرحام إن الله کان عَلَيَكُم رقيباً 04" . 

يا أيها الّذين آمنوا اذ فوأ الله وقُولُواً قولاً سديدا يصلح لَكُم أعمّالكُم 
ويغفر لَكُم ذُنُوبَكُم ومن يطع الله ورسُولّه ققد فاز فوزاً عظيماً 4 . 

وا 

فن أصدق الحديث كتاب للم وخير ]ليد ين هدي ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثار. 


( ۱ ) آل عمران: ۱۰۲ 
( ۲ ) النساء: ١‏ 


( ۳ ) الأ حزاب: ۷١)۷١‏ 


فإنني رأيت حاجة الأمّة مُلِحَّةَ لكتاب فقهي: شامل» يسر مُدعُم بالادلّة 
الثابتة» بعيد عن الغموض والتعقيد والخلافات الفقهيّة» يفيد من أقوال أهل 
الخلا من غير تمصت دهي من انويذاض ارال مج الخ 

LN a E CNS, 
متنائرة هنا وهناك» ورأيت أقربها إلى هذا المطلب كتاب «فقه السنّة) للسّيد‎ 
سا ا ت و و وعرضا ا ف دی افا‎ 
عليه هد ماركا وقد استفدات منه في كتابي هذاء ولا سيّما في کثير من‎ 
العناوين والأدلّة» وكذلك من بعض عناوين المعلق على «الروضة الندية)‎ 
للشيخ محمد الحلاق - حفظه الله - أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني ومنه.‎ 

ينك أن اا ا اروز دنا ال ملكة چو الكعاب الذي كرت 
سماته في بداية حديثي؛ لأمور حديئيّة وفقهية وغير ذلك . 

لذلك؛ شمّرت عن ساعد الجد؛ وأنا أعلم أن الطريق طويلٌ» والجهد 
عظيم؛ لأقوم بهذا العمل النافع المبارّك بإذن الله . ظ 

وأرجو أن أنتفع من إخواني بنصيحة أو توجيه أو اقتراح أو تصويب؛ 
فالمؤمن مرآة المؤمن؛ ليكون الكتاب على خير وجه - بإذن الله تعالى -. 

هذا؛ وقد رجعت لشيخنا الألباني - شفاه الله تعالى وعافاه - في كثير من 
المسائل» فاستفدات منه» وأنست برأيه» فجزاه الله عنّى وعن المسلمين خيراً. 

ولعلك سترى بعد ذكر كلمة ( شيخنا)'' مرّة - حفظه الله تعالى - ومرة 
فاد الله وغافاو ت وقد قرئ كليمنة- كفا الله وعاناة قبل أو بعد 


)١9‏ شفاه الله وعافاه. 


- حفظه الله تعالى - ذلكم أنه قد اشتدٌ بشيخنا المرض في فترة من الفترات» 
لم تجسن جال ثم عاوده المرض . 

كما أنتي كتبت بعض العبارات وهو يستمتع بالصحة والعافية» وعند 
تصحيح التجارب كان في مرضه. وهأنذا الآن على وشك الانتهاء من الكتاب» 
وقد اشم امرض وهو على حال لا أستطيع وصفها تذ كرنا بمقولة قتيبة 
ابن سعيد - في حياة أحمد بن حنبل رحمه الله - قال: مات الثوري ومات 
الورع» ومات الشافعي وماتت السنن» ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع » . 
أخرجه ابن الأعرابي في « معجمه) ( ٠٠١ ٤‏ ) والبيهقي في « مناقب الشافعي ) 
Ee‏ 

ولاقو ما اقل ]دل فتن ا و ون بار کے ره اا 
هيأنا للمصاب الجلل الذي سيحل بالأمة» أم أن ما نترقبه من عظيم المصاب 
يهيج أحزاننا على فراقه» وهذا كما قال الشاعر: 

فقلت له إِنّ الشجى يبعث الشجى ٠‏ فدعنى فهذا كله قبرمالك 

أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتقبَّلَ مني عملي» وأن ينفعني به 


0 


فدير. 
قري ا هر کی لالخروسية 14901 الضرافق 


)١(‏ وهذا من إتحافات أخى الشيخ مشهور - حفظه الله ورعاه - في بعض دروسه 
الا العو عن 


5 م فإنًا لله وإنَا إليه راجعون» ونقول: إن العين لتدمع؛ وإِنّ 
القلب ليحزن» وإنا بفراقك يا شيخنا الألبانى لمحزونون) . 


. ورحم الله فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وشيخ الإسلام في هذا الزمان» 
وأجزل له المشوبة والأجر› وجمعنابه مع النبيين والصديقين والشهداء 


وقد قلت أيام حياته - رحمه الله تعالى -: 


ول بل ريا الرحمن 
اكت اتشتعربالتشهياة وط مها 
علا كيش الجا نن لا 
إن سنسالت الله ان التقناكم 
ومعالأحبّةولأعزة كلهم 
لاقع EYEE CE‏ 


قالكذب ليش بجنائز فى :دنا 


وأقول الآن هن مانم ره المح 


ودع نا ةا اي 
أسفي على الدنيا بفقد إمامنا 


يااشيخناإن القلوب تفطرت 


بلقائكميا شيخنالألباني 
ولما استطبت العيش في عمّان 
في نة الفردوس خير جنان 
ياح بذاعيشي مع الإإخوان 
أو أنني قد همت في الوديان 


وادمعَتاللعالم الرباني 
والحزن بعدك شت خا يهواني 


ا ع ياماات دن 


تافل اذ کرک ري کی اجن 
قلبي يتاجير بالهموم فمن اتی 
أنظل نفرح بالربيع وزهره 


EN‏ اليمكون وليل 
لعا فهين E‏ "وين 
اذا بخ إلى لفارت حور رها 
كيف السبيل إلى ابتسام شفاهنا 
ذاك الشرى قد ضم أغلى عالم 
ورجاؤنا استغفار CEE‏ 


زإمامنا 


متهاج خير الناسن :قد بصرتنا 
عرفتنا هدي النبي وصحبه 
علم تنا حب النبي وآله 
فى 5ة الا قال قد تح ا 
تاك س هکو ا وت 
وبحار فهمك شيخنا ما سجّرت 
تكن بار الكون ياتيحيكا الننا 


امنا نخدا ر اجه فو متو 


حين انكدار النجم a‏ 


التماع ويك لمعيه بود كا 


حتى يوافي قبري الملكان 
بلسي و بن الأحزان 
و اجا متب في الوذيان 
لماتبدىالحزن من عمان 

حي ا في عن اتی ي القمران 
ثم E AEE‏ بعده الأ لباني 
ناذا :نك د تيسق اف ن 
تله ليس لائ رميق 
ای با راان 
لكتحم وترجو داك في اتج يان 
ارو اتخ يام البجزهان 
تالله هذامنلهجالقيراآن 
خف ا ت ل النغفران 
ا هي إلى ال اة 
تكوير شمس جاء في القراآن 
ستظل EEE‏ مع الا زمان 
و آت بغي ر توان 
ااي سبح سبي ابا کان 
O E TE‏ بالحمتيى معان 
إني شكوت البث للرحمن 


.- هي المقبرة التي دفن فيها شيخنا - رحمه الله تعالى‎ )١( 


من للفتاوى حين يعضل أمرها 
CEE‏ اك واف 
من ذا سيفحم كل صاحب بدعة 
إن الذي قد قال إِنَك مرجىءٌ 
كبر الكلام خروجه وقبوله 
خخ قال ذا الإيمان ليس بشابت, 
أو قال إن الضر قد مس الفستى 
أو قحال فب ا E‏ 
ک ھب وی داقر 
اترك هراك تە لك اتل 
المران الع e‏ 
أو قال مدا انظ غير مدت 
ذاك امروٌ في جهله م تخبط 
روى الورى من فقهه ا 
«أدب الزفاف» دقائق ولطائف 
و للحصيمفي يدرو طكاء الحم 
إن «الصحيحة) قد تعاظم تفغها 


و«مناسك الحج» التي صتفتها 


إغفالكمإغفال سنة أحمد 


من بعد ف دك رائد الفرسان 
من الطغيان 
من ذا سيلجم هجمة الفتان 
لا يعرف التأصيل في الإيمان 
هو فی ازدياد بل وفي نقصان 
حين اقتراف الذنب والعصيان 
وقتالهم يهدي إلى الكفران 
هيل وزیی الحو ينا سرامي 
وحذار أن تبقى على الهذيان 
ديّة ولم يورث سوى الخسشران 
في الفقه ماعرفوالكم من شان 


ترد ا 


إن البجحود طبيعة الإنسان 


و(صفةالصلاة) مصنف الألباني 
EN E ST‏ 


منهاعبيقالمسك والريحان 
كانت وربي تحفةالخلآن 
نعي انكو رب من العنتصسيتان 


إت اليناف الله ا ا 


فخ كتحار ولأ جا ای 
انافك قاي الو ا 
E ER a E‏ 


گت ينق ول هذا لم يرد في ديستا 
فإذا السنون فنت سيبقى علمكم 
كم من فتاوی كنت تفصينا بها 
رباه ما ,بغي الغلو فإنه 


کن اروك دا جو اتن 


والله في عجز عن النسيان 
لا بد من ذكري إمامي الحاني 
في ذي الصلاة وسائرالأركان 
في الصوم في الصدقات في الإحسان 
قد كان يذكرأحمد العدناني 
ولذا تمثل في جميع بناني 
تاه ندا لانت ليس قان 
ستظل تذكركمبكلأمان 
جار إلى ايسان والشحييطان 
يارب باعدني عن الكفران 
وحباه مايرج ومن الرضوان 
وكتب: 


حسين بن عودة العوايشة 


ثم بلَغَنا وفاة الشيخ السيد سابق - رحمه الله - فكان عامنا هذا حافلاً بالأحزان 
لفقد جمع من العلماء» وأقول ما قاله الإمام البخاري حين بلغه نبأ وفاة الإمام الدارمي 


رحا الله عا 
م بالأاحبة كلهم 


ماع لر 


كه 2 


1١١ 


فا تفحسك لا انالك افجع = 


الطهارة 
المياه وأقسامها 


القسم الأول: الماء الطّهور: 

وهو الماء الطّاهر في نفسه» المطهر لغيره» تُرفع به الأحداث والنجاسات . 

ويشمل الأنواع الآتية : 

-١‏ ماء المطر: 

قال الله سبحانه [٠:‏ وأنزلتا من السّماء ماء طَهُورا('' 4“ وقال سبحانه: 
ووز عم من الما ماه رگرب 0 

؟- ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبرد : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله له يسكت بين 
التكبير وين القرافة إشكاتةات قال اخس فال هة ت اققات :بای انث 
وأمّي يا رسول اللّه! إسكاتّك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال : «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرنة» اللهم نقدى من 


)١(‏ قال ابن كثير: «أي: آلة يُتطهّر بها؛ كالسّحور والوجور وما جرى مجراهما). 
والوجور: الدواء يوجر فى وسط الفم؛ أي : « مختار الصحاح). 

(۲) الفرقان: /4 

(۳) قال ابن كثير في ١‏ تفسيره) : « ف[ ليطه ركم به #؛ أي : من حداث أصغر أو أكبر» 
وهو تطهير الظاهر) . 


١١ الأنفال:‎ )٤( 


۲ 


الخطايا كما ينقّى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اسل خطاياي بالماء 
والثلج والبرد)”'' . 

۳- مياه العيون والينابيع”'': 

قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء فَسلّكه ينابيع في 
الأرض 06 . 

4 - ماء البحر : 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سال رجل النبي عله فقال: يا 
رسول الله! إِنَا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 

0 لا اال 3 0 2 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله عه : « هو الطّهور ماؤه» الحل 


٤ 
) ميتته‎ 


ه- ماء زمزم : 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۷٤٤‏ ومسلم: ٥۹۸‏ وغيرهما. 

(۲ ) الينبوع: عين الماءء وجمعها: ينابيع. «مختار الصحاح» . 

(۳) الزمر: بعض الآية ٠۲١‏ وفي « تفسير ابن كشير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
في هذه الآية : « ... ليس في الأرض ماءً إلا نزل من السماء» ولكن عروق في الأرض تغيره» 
فذلك قوله تعالى :ا فسلّكه ينابيع في الأرض » فمن سره أن يعود الملح عذبا؛ 
فليصعده). 


٤(‏ ) أخرجه مالك وأصحاب السان وغيرهم» وانظر « الصحيحة) ( ٤۸٠‏ )»2 و( صحيح 


سان أبي داود) (رقم 6/ا). 


1١ 


ع( 


بسجل'' من ماء زمزم» فشرب منه وتوضاً) 
- الماء الآجن”'' المتغير بطول المكث “أو بمخالطة طاهر لا 
يمكن صونه عنه ؛ كالطحلب» وورق الشجرء والصابون» والدقيق . 
«وكذلك ما يتغير في آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يُعْقَى عن 
ذلك كله ولا يخرج به الماء عن إطلاقه) . 
واا ما تر اة توەن دراب البحر؛ لأنه لايمكن التحرز 


° 
منه )( 0 


ويظل كل ذاك طهورا ما دام اسم الماء المطلق يتناوله . 

ومن الأدلّة على ذلك : 

ما روتام عط حوفي الا + قالت: دخل علينا رسول الله عله 
ون رديت ابنته» فقال: واغسلتها تلان أو عمسا أو اک ب ذلك - إن 

)١(‏ بمعنى الذّنوب: الدلو الملأى ماء. «النهاية). وفي «فقه اللغة) للشعالبي : دلا 
يقال للدلو: سَجُل؛ إلا ما دام فيها ماء قل أو كش ولا يقال لها: ذَّنوب؛ إلا إذا كانت 
ملأى). 

(۲) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد المسند)(١/75)؛‏ كمافي 
«الإرواء» ١ ١‏ )» وانظر « تمام المنة» (ص5؛ ). 

(7) أي: المتغيّر الطّعم واللون. 

(4 ) ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اتفاق العلماء على ذلك في 
«الفتاوى) .)75/5١ ١‏ 


(5) انظر كتاب ١‏ المغني » ( أحكام الماء المطلق والمتغيّر) . 


١ 


وان = بماء و وَاجِعَلنَ فى الآخرة او فإذا فرغتن؛ فآذننى)» 
فلما فرغنا؛ آذناه» فأعطانا حقوه"» فتمال: «أشعرنها”' 'إياه)؛ تعنى : إزاره” . 


قصعة فيها أثر العجين)”''. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - ( مسألة ۷ ) من «(المحلى): «وكل 
ماء خالطه شىء طاهر مباح» فظهر فيه لونه وة وطعمه؛ إلا أنه لم يزل عنه 
اسم الماء؛ فالوضوء به جائز» والغسل به للجنابة جائز. 

برهان ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء 4”""» وهذا ماءء سواء كان 
الواقع فيه مسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك». 


فلحديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه ‏ قال : «أتى رسول الله عله 


)١(‏ السدر: شجر النبق. 
( ۲ ) الكافور: من أخلاط الطيب» وفي « الصحاح)»: من الطيب . «لسان العرب » . 


و8 يفت ال جد ويجوق كشرشاء و ل هديل بد رجفا قاف ساكة والسرافية 
هنا الإزار. «فتح» - بحذف يسير عد 


)٤(‏ أي : اجعلنه شعارها؛ أي : الثوب الذي يلى جسدها. 
(ه) أخرجه البخاري: ۳,, ومسلم: 89 وغيرهما. 


٦ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 75 )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) 707١‏ )» وغيرهماء وانظر «المشكاة» (88؛ )» و«الإرواء) .)۲۷١(‏ 


(/) النساء: 577» والمائدة: ٦‏ 


م16 


فاخرّجنا له ماء في تور من صُفره'» فتوضاء فغسل وجهه ثلاث ويديه مرّتين 
مرت ومسح برأسه؛ فأقبَلَ به وأدبَرَ وغسل رجليه)". 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « بت ذات ليلة عند خالتي 
ميمونة» فقام التبي عه يصلّي متطوعاً من الليلء فقام النبي له إلى القربة 
فتوضاء فقام فصلّى» فقَمْت لما رأيته صنّعٌ ذلك» فتوضّات من القربة» ثم 
قمت إلى شه الأيشر فاخ ميدي مو وراء ظهرة إلى الشى الأسن 0 


وكناللك دمت انش ون انك برطي الله عب فال :كان الث 142 
دس بن رصي 


إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إداوة”*' من ماء؛ يعنى: يستنجي 
0 
به)20. 


۷- الماء الذي خالطّته النجاسةء ولم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه: 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله 
وهو يقال له: إِنّه يستقى لك من بكر بضاعة - وهي بغر يُلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض”'' وعذر الناس - فقال رسول الله عله : «إنَ الماء طهورء 

)١(‏ التور: شبه العلّسْتء وقيل: هو الست . والصّفر: النحاس الجيّد . «الفتح». 

(۲ ) أخرجه البخاري: ( رقم ۱۹۷ )2 وروى النسائي نحوه. 

(7) أخرجه البخاري: 5715: ومسلم: ۷٦۳‏ وغيرهما. 

. هي إناء صغير من جلد‎ ) ٤( 

١ه‏ ) أخرجه البخاري: ١6٠‏ 


)٦(‏ قال في النهاية): قيل: المحايض جمع المحيض» وهو مصدر حاض» فلما 
سمي به جَمَعَه ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم . 


١ 


١ ۴‏ 
لا ي: ينجسه شي ء ٤ ٠»‏ 


وفي الحديث : «إذا بَلَعْ الماء و لين" لم يحمل الحَبّث )” 

قال الشوكاني : «وأمًا حديث القَلَّتين؛ فغايةٌ ما فيه أن ما بلمَ مقدار 
القلّتين؛ لا يحمل الحَبَّثْ» فكان هذا المقدار؛ لا يتر فيه الخبث فى غالب 
الحالات» فإن تغيّر بعض أوصافه؛ كان تجساً بالإجماع الشابت من طرق 


4 


متعددة. 


وأمّا ما كان دون القلّين؛ فلم يَقُل الشارع: إنه يحمل الحَبّث قطعاً تَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وانظر 9 صحيح سنن أبي داود» ( ٦۰‏ )» و«الإرواء» 
»)٠١(‏ قال أبو داود: «وسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال: سألت قيّم بغر بضاعة عن عمقها. 
قال: أكثر ما يكون إلى العانة. قلت : فإذا نقص؟ قال: دون العورة). 

قال أبو داود : «وقدرت أنا بغر ُضاعة بردائي مَددتّه عليهاء ثم ذرَعْنّه فإذا عرضها ستة 
أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني إليه: هل عير بناؤها عمًا كانت عليه؟ 
قال: لا . وات وا اء ار 


( ۲ ) فى « سنن الترمذي »: «قال عبدة: قال محمد بن إسحاق : القلة هي الجرارء والقَلَّة 


التى يستقى فيها) . 
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق - كما في الترمذي أيضاً -: «يكون نحوأ من خمس 
قرب ). 


والمراد من ذكر القلّين كثرة الماء؛ والله أعلم. وسمّيت قُلّة؛ لأنّها تُقَلَ؛ أي: ترفع 
ول 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر (صحيح سنن أبي داود) »)٥٦(‏ و( صحيح سان 
النسائي ») ( 5١‏ )؛ و« صحيح سنن الترمذي) ( لاه )» و «الإرواء» (۲۳). 


۱۷ 


بل مفهوم حديث القلدين يدل على أن عا درا قل يحسل الكبن وقد له 
يحمله» فإذا حَملَّه؛ فلا يكون ذلك إلا بتغير تعض اوطنافة .م600 

وقال الزهري : ولا باس بالماء؛ مالم يغيره طعم أو ريح أو لون)”". 

8- الماء المستعمل: 

سواء توضىء به أو اغسل... ونحو ذلك؛ مالم يستعمل فى إزالة 
NEE‏ 

وفى ذلك أدلّة كثيرة؛ منها: 

ما قاله عروة عن المسور وغيره - يصدق كل واحد منهما صاحبه ‏ : 
«وإذا توضا النبى عله ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه )0 . 

1 2 : ص - اا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبي مإ 
في جفنة“» فجاء النبئ ْلَه ليتوضاً منها - أو يغتسل- فقالت له: 

باز شرل اا ا كس جا فال رل اه عق واه النياء لا 


. المياه )» بحذف يسير» ونحوه في «الدراري المضية)‎ ANE 
. أخرجه البخاري في «صحيحه» معلَقَاً مجزوماً به‎ )۲( 
وقال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في «مختصر البخاري» (باب ما يقع من‎ 
النجاسات في السمن والماء» رقم: 5ه ): «وصله ابن وهب في «جامعه» بسند صحيح‎ 
.)717/1١( عنه» والبيهقي نحوه». وانظر «الفتح)‎ 
۱۸۹ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


٤ (‏ ) الجفنة: هي القصعة؛ وفي «الصحاح»: « كالقصعة». 


۱۸ 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه د قال: سمعت رسول الله يله 
وهو يقال له: إِنّه يستقى لك من بكر بضاعة - وهي بغر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض”'' وعذر الئّاس - فقال رسول الله ييه : «إنّ الماء طهورء 
لا ينجسة شيع . 


مر د 


2 


وعن ا بيع بنت معوذ - رضي الله عنها - في وصف وضوء رسول الله 
عه : « أن النبي عله مسح برأسه من فضل ماء كان في يده»““. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : لقينى رسول الله عه وأنا جنب» 
فأخل بيدي» فمشي فمشيت معه خش قعدع فانسلأ نُسَلَلت فاتيت الرحل”” ', فاغتسلت» 
ثم جت وهو قاعدء فقال: «دأين كنت يا أباهر؟»). فقلت له" ', فتمال: 
« سبحان الله يا آبا هرً! إن المؤمن لا ينجس»“. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: وحديث حسن صحيح) . وانظر « صحيح سنن أبي داود) 
(751)» و« صحيح سنن الترمذي) ( 5ه )» و «المشكاة) (/151 ). 

)١(‏ قال في «النهاية»: قيل: المحايض جمع المحيض» وهو مصدر حاض» وتقدم. 


(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر 9( صحيح سنن أبي داود) ( 5٠0‏ )» و«الإرواء» 
»)۱٤(‏ وتقدم. 


٤ (‏ ) عن «صحيح سنن أبي داود» ( ۱۲۰ ). 
١ (‏ ) أي : المكان الذي يأوى فيه. «فتح» . 


(5) في رواية أخرى: « كنت جنباًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة). 
البخاري : ۲۸۳ 


(۷) أخرجه البخاري : «Ao‏ ومسلم: TV1‏ 


۱۹ 


قال ابن قدامة: و ... ولأنّه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً؛ كالذي غسل به 
الثوب الطاهر)”'' . 

وقال أيضا: «ولانّه لوغمس يده في الماء؛ لم ينجّسّه» ولو مس شيغا 
رطبا؛ لم ينجسة)”"'. 

وعن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ قال: « كان عمي يكثر من الوضوء. قال 
لعبدالله بن زيد : أخبرنى كيف رأيت التبى عه يتوضًا؟ فدعا بتور" من ما 
فكفا على يديه» فغسّلهما ثلاث مرار» ثم أدخّل يده في التّور» فمضمض 
واستنئّر ثلاث مرات من غرفة واحدة» ثم أدخّل يده فاغترف بهاء فغسّل وجهه 
ثلاث مرات» ثم غسّل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيده ما 
فمسح رأسه. فأدبرَ به وأقبل» ثم غسل رجليهء فقال: هكذا رأيت النبي عله 
يتوضًا 0 . 

وفى « صحيح البخاري) : «وأمرَ جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل 
سواكه)” . 

قال الحافظ في «الفتح): «وقد صحّحه الدارقطني بلفظ : كان يقول 

(1,؟) «المغني» (الماء المضاف إلى مقره والمخالطة لما يلازمه ). 

(9) شبه الطّسّت» وقيل: هو الطْست» وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٩1۹۹ء‏ و مسلم: ٠۲٠١‏ وفيه الدلالة الصريحة على جواز إدخال 
اليد في الإناء إلا ما استثني؛ خلافاً لمن يتحرّج من ذلك» أوينهى عنه. 

(5) كذا أورده معلّقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في ١الفتح):‏ «هذا الأثر وصله ابن 
أبي شيبة والدراقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه». وذكر شيخنا في 
« مختصر البخاري » تصحيح الدارقطني إسناده . قال الحافظ : « وفي بعض طرقه: كان = 


لأهله : توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواکى)“. 
وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه ‏ قال: « خرج علينا رسول الله عله 
بالهاجرة» فأتي بوضوء» فتوضاء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 


(۲( 75 


فيتمسحول به...) 

قال الحافظ : « وفيه دلالةٌ بينة على طهارة الماء المستعمل). 

وعن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي ته دعا بإناء من مساء» فأتي 
بقدح رحراح فيه شيء من ماء» فوضع .أصابعه فيه)» قال أنس: «فجعلت 
أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه) . 

قال أنس: فحزرت”*؛) من توهاما بين السبعين إلى الشمانين)70” . 

وفي «الفتاوى) ( 45/7١‏ ) لشيخ الإسلام : «وسّكل ... - رحمه الله - 
عن الماء إذا عمس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب: لا 


= جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله؛ لا 
ترك اسا 6 


.)٠۸۷ انظر ( كتاب الوضوء ) «باب استعمال فضل وضوء الناس» (رقم‎ )١( 
۱۸۷ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 
رحراح: أي: ممّسع الفم. وقال الخطابي : الرحراح: الإناء الواسع المحن‎ )۳( 


القريب القعر» ومثله لا يسع الماء الكشير؛ فهو أدل على عظم المعجزة». قال الحافظ : 
«(وهذه الصفة شبيهة بالطّست). 


)٤(‏ أي: قدرت. 


(5) أخرجه البخاري: ٠٠١‏ 


۲۹ 


ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أله يصير مستعملاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم ) . 

وقال ابن حزم - رحمه الله - في المحلَّى ) ( مسألة ١‏ ) والوضوء 
بالاو الم جاتن و كدان ال اة و و جد اء انكر غین 
أو لم يوجد» وهو الماء الذي توضاً به بعينه لفريضة أو نافلة» أواغتسل به 
مه ان اوقا وسوا كان اتوص و رل او اة 

برهان ذلك : قول الله تعالى : فإ وإن كنم مرضى أو على سقر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فَلّم تجدوا ماء فَتِيَمّموا 4. 

فعمّ ‏ تعالى -كل ماء؛ ولم يخصّهء فلا يحل لأحد أن يترك الماء في 
فرت وغه اراج وح يده الا ماه عيقص تانق او إجتاء مدن 
مقطوع بصحته). 

3- الماء المسخن : 

ققد تبت عن مر وض الله عفد جه او أله كان وض له الساء في 
فق فيعتسل به .وتيك عنه أيضا: أنه كان يخسل بالخمی ع0 

(١)النساء:‏ 5» والمائدة: > 

(۲) القّمقّم: ما يسحّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. «النهاية» 

(7) أخرجه الدارقطني وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» .)١7(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» ١7(‏ ). والحميم: هو 
الا انار 


۲۲ 


وما حديث: « لا تغتسلوا بالماء المشمّس؛ فِنّه يورث البَّرص )؛ فإِنَّه لم 


(Du ع‎ 
٠. یسا‎ 


القسم الثاني : الماء الطاهر غير المطهر : 

وهو ما خالَطّه طاهر» فغيّر اسمه» ميعن ا مه اوا ارقا ا 
لك ا ا ف ر ی 
يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأن الطهارة إِنّْما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى : 
© ... فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4 . وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن 
عطاء : «أنّه كره الوضوء باللين والتّبيذ» وقال: إن التيمم أعجب إِلي منه»“. 

وعن أبي خَلْدة؛ قال: «سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة» وليس 
عنده ماء» وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال : لا) . 


قال البخاري - رحمه الله - في «(صحيحه): « باب : لا يجوز الوضوء 


)١(‏ ضعيف موقوفا على عمر- رضي الله عنه - وروي مرفوعا من طرق واهية جدا. 
وانظر «المشكاة) ( ٤۸۹‏ ). 

(۲) « الشرح الكبير» (ص .)١١‏ 

9") النساء: 47» و المائدة: ه 

43 اجه الحازى ملف وهو في « سان أبي داود) 85 ) موصولاء وانظر ١‏ صحيح 
سنن أبى داود) (8لا). 

١ه‏ ) أخرجه أبو داود: CAV‏ وقال شيخنا ‏ حفظه الله -: «إسناده صحيح على شرط 
البخاري ) . وهو في « صحيح سنن أبي داود) (۷۹). 


۳ 


بالنبيذ ولا المسكر» وكرهه الحسن وأبو العالية»'“. 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله تعالى!'2 -: «وقول من يقول: لا 
يعَوضًا بالتبيذ : أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء 
50 

وهو هنا تر بالط تجن أو ان تخب الجا طعمة از رة او رجه 
وهذا لا يجوز التطهر به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع 
الفتاوى) ( ۳١/۲١‏ ): «الماء إذا تغير بالتجاسات؛ فإنّه ينجس بالاتفاق). 

وجاء في « سبل السلام» ( ص١7‏ ): «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 

أن الماء القليل والكثير إذا وقَعّت فيه نجاسة» فغيّرت له طعما أو لونا أو 


زلا فهو نجس). 
النجاسات 
أولا: غائط الآدمى, وبوله: 
وفى ذلك أدلّة عديدة؛ منها: 


)١(‏ قال شيخنا في « مختصر البخاري»: ١‏ أمَا أثر الحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق من طريقين عنه نحوه» وأما أثر أبي العالية؛ فوصله أبو داود وأبو عبيد بسند صحيح 
عنه نحوه). وهو في «صحيح أبي داود» 807 )). وانظر «الفتح) .)17814/١(‏ 

(۲) بعد أن نقل أقوال أهل العلم في المسالة. 

5 والمائدة:‎ » ٤۳ النساء:‎ )"١ 


٤ 


قوله عه : بول الغلام ينضح وول التجارية رع 

ولم أستدل به على تخفيف طهارة بول الغلام - مع إفادته ذلك - بل على 
نجاسة البول بعامةء والشاهد : « وبول الجارية يغسل». 

وقوله يه في بول الأعرابي : «دعوه» وأهريقوا على بوله دُنوباً من ماء - أو 
000 02 

وقوله عه لله في المعذبَيْن في قبريهما : ( كان أحدهمالا ر يستتر من بوله» 
وكان الاش يعس بال 

وقوله عله  :‏ إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور)”؟' . 

وفي رواية : «إذا وطىء الأذى بِحْفَيه؛ فطهورهما التراب ) . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في خلع التبي يله نعليه في 
الصلاة -: قال: بينما رسول الله له يصلَّى باأصحابه؛ إذ خَلَمٌ نعليه» 
فوضَعَهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القوم؛ ألقوا نعالهم» فلمًا قضى رسول الله 
عله صلاتّه؛ قال : وما حَمَلَكُم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقَيْت 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء) .)١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 251١1778‏ ومسلم: 23584 وغيرهما. 


(۳) أخرجه البخاري: »١771١‏ ومسلم: 797» وغيرهما. ومعنى: (لا يستتر): لا 
تبر ولا طهر ولا يميعن من 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) "1/1١‏ )» وانظر «المشكاة» 9.01١‏ ). 


٥ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 7177١‏ ) وغيره. 


۲٥ 


نعليك» فألقينا نعالنا . فقال رسول الله يله : إن جبريل ٤‏ عه أتاني فأخبرني أن 
قاقد را 

وقال : «إذا جاء أحد كم إلى المسجد؛ فلينْظر؛ فإن رأى في نعليه قذراً أو 
E E ER‏ 

ومما ورد في بول الصغير الذي لم يطعم : 

ما روته أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - اناا تت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ينه فاجلسه رسول الله عه في حجره» 
فبال على ثوبه» فدعا بماى فتضحه» ولم يغسله)”" . 

قال الحافظ في «الفتح » في تفسير: ( لم يأكل الطعام»: «المراد بالطعام 
ماعدا اللين الذي يرتضعه والعمر الذي يحثك به والعسل الذي يلعقه 
للمداواة وغيره» فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في «(شرح مسلم) و«شرح 
لهد 

وقال ابن التين - كما في «الفتح» -: «يحتمل أنّها أرادت أنه لم يتقوت 
بالطّعام» ولم يستغن به عن الرضاع » . 

e‏ - قالت: كان الحسين بن علي 
- رضي الله عنهما - في حجر رسول الله هله فبال عليه» فقلت: البَس ثوباً 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» انظر و صحيح سنن أبي داود» ( 505 )» و «الإرواء) 
(584). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲۲۳۲ ومسلم : TAY‏ 


"1 


وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: (إِنَّما يغسل من بول الأنشى» وينضح من 
بول الذأكر»“. 

عن أبي السّمح؛ قال : « كنت أخدم التبى عه » فكان إذا أراد أن يغتسل؛ 
قال : اوا قفاك)» قاولية قفاي› فأستره به فأتي بحسن - أو حسين - فبال 
على صدره» فجعت أغسله» فقال : وبل مول الجارية» ويرش من بول 
الغلام)”'' . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «يغسل بول الجارية» وينضح بول 
الغلام؛ ما لم يطعم)". 

وفي رواية: «قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» فإذا طعما؛ غسلا 
ا 
النبي عله والتابعين من بعدهم - مثل أحمد وإسحاق -؛ قالوا: ينضح بول 
الغلام» ويُغسل بول الجارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما؛ عُسلا جميعا». 

ثانيا: دم الحيض : 

وفيه أدلّة عديدة؛ منها: 

)١(‏ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ( 751)» وابن ماجه» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وانظر «المشكاة) .)50١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح أبي داود) ( ۳٣۲‏ ) وغيره: وانظر «المشكاة) .)٠٠۲(‏ 

79) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 35179 ). 


(5)أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (5:4؟). 


Y۷ 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبَيش إلى النبي 
له » فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أسُتحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ 
فقال: «لا؛ إِنْما ذلك عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي 
الصلاة» وإذا ارت فاغسلق غك الد وصلي »'“. ۰ 

وعن أم قيس بدت محْصّن - رضي الله عنها - قالت : سالت النبي له عن 
دم الحيض يكون في الغوب؟ قال: «حُكيه بضلع"» واغسليه بماء 


إن ۳ 
وك و7 


وقد نقل النووي في « شرحه) 7٠١/7١‏ ) الإجماع على نجاسته. 

ثالاً: الودي: 

وهو: «البلّل الأزج الذي يخرج من الذكر بعد البول) ““مباشرة» وهو لا 
يوجب الغسل. 

رابعاً: المذي: 

وهو ماءٌ أبيض لزج رقيق» يخرج بلا دَفّْقَ عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو 
إرأدتشاوقة لا مع الإوساة روحم اوي دن التكتاننات الى يى الا راز 
KENARE‏ شيل : ٣۳‏ وهذا لفظه. 

(۲) الضلع: هو العود» والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمَّي به العود الذي يشبهه. 
«النهاية)» وقيل: العود الذي فيه اعوجاج. 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (5159؟)) والنسائي وغيرهما؛ وصححه 
شيخنا فى « الصحيحة ) .)٠٠٠١(‏ 


( 5 ) كذا في «النهاية»» وقال: «هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء» وقيل: = 


۲۸ 


عنهاء فَحُفّف تطهيره» ولا عسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء» 
ويغسل ذكّره وخصيتيه قبل ذلك» ويأخذ كقاً من ماء» وينضح بها ثوبه. 
والأدلة على ذلك ما يأتي : 
عن علي - رضي الله عنه - قال : كنت رجلاً مذّاء» فامرت رجلاً أن يسال 
النبي عه - لمكان ابنته - فسال» فقال: «توضاء واغسل ذَكْرَك )”'' . 
وفي رواية : «إذا وجد أحدكم ذلك؛ فليَنضّح”'' فرّجهء وليتوضًاً وضوءه. 
للصلاة)'. 
وفي رواية : «ليغسل ذکره وأنشییه ٩)‏ . 
وفي رواية: «من المَّذي الوضوء» ومن المني الغْسّل)”*2. 
قال أبو عيسى الترمذي: « وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب التبي عله 
= التشديد أصح وأفصح من السكون). 
)١(‏ أخرجه البخاري: 2509 ومسلم: 2705 وغيرهما. 
(۲ ) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش. 


ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعيّن حمل النضح عليه وهذا ما ذهّب 
إليه النووي - رحمه الله - . 


قلت : « وهذا بخلاف الثوب؛ فإنّهِ لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج). 

( ۳ ) انظر « صحيح سنن أبي داود» .)١91١(‏ 

٤ (‏ ) انظر «صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۲ )» وأنثييه؛ أي : خصيتيه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (54 ) وغيره» وانظر «المشكاة) 


.)۳۱١( 


۲۹ 


والتابعين ومن بعدهمء وبه يقول سفيان والشافعى وأحمد وإسحاق ). 

وعن سهل بن حنيف - رضى الله عنه - قال: و كنت ألقّى من المذي 
شدة وعناء» فكنت أكثر منه الغسل» فذ كرت ذلك لرسول الله عله » وسالته 
عنه فقال : «إِنّما يجرئك من ذلك الوضوء». فقلت: با رول الها كيف يهنا 
يصيب ثوبى منه؟ قال : « يكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضح به ثوبك» 
یک ترق اجات 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «فدل هذا الحديث على أن مجرد التضح 
يكفي في رفع نجاسة المنيء ولا يصح أن يقال هنا ما قيل في المني؛ إن 
سبب غسله كونه مستقذراً؛ لان مجرد النضح لا يزيل عين المذي كما يزيله 
الل كلو كيك ا أن تع واه واه تجسن كلقن ت 

خامسا: الميتة: 

ودليل نجاستها قوله عله : «إذا دبع الإهاب؛ فقد طهر" . 


قال الصنعانى - رحمه الله - فى « سبل السلام) ( 57/١‏ ): (وأما الميتة؛ 


(۱) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر « صحيح سنن أبي داود) ( 1918 )» و« صحيح سان 
ابن ماجه) ( 1١٠9‏ )» و« صحيح سنن الترمذي) .)٠١١(‏ 

(۲) «السيل الجرار» (76/1). 

(۳) أخرجه مسلم: 755 

والإهاب : هو الجلد قبل أن يُديّغْ؛ فامًا بعده؛ فلا يسمى إهاباً. 


فلولا انه ورد «دباغ الأديم طهوره)”'' و «أيّما إهاب ذبغ؛ فقد طهر»"؛ لمُلْنا 
بطهارتهاء إذ الوارد في القرآن تحريم أكُلهاء لكن حكّمنا بالنّجاسة لما قام 
عليها دليل غير دليل تحريمها). 

ويندرج تحتها ما فطع مال ل الا ل 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله يله : وما قطع من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ 


000 - 


فهو ميتة) 

ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإنّها طاهرة حلال أكلها؛ 
لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله : «أحلَّت لنا 
ميتتإن. ودمان, فأمًا الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدّمان: فالكبد 
والطحال )““. 

ولقوله عله في البحر: «هو الطّهور ماؤه» الحل ميته ٠)‏ . 

وجلد الميتة نجس كذلك - كما لا يخفى -؛ للحديث المتقدم: (إذا 


(۱) أخرجه مسلم: 5٠م‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده»» والترمذي» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) 
( ۳۹۰۰ )» وانظر «غاية المرام) (78). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده»» وأبو داود» والترمذي» والحاكم في «(مستدرکه»» 
وحسنه شيخنا في «غاية المرام) 4١(‏ ). 

)٤(‏ أخرجهأحمدء. وابن ماجه» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الصحيحة) 
(۱۱۱۸). 


(5 ) تقدم في ( باب المياه). 


۳١ 


ذبغ الإهاب؛ فقد طهر) . 

وتقدم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « تُصدق على مولاة لميمونة 
بشاة» فماتت» فمرٌَ بها رسول الله عله فقال: «هلاً أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به؟ . فقالوا: إِنّها مّيتة. فقال: (إِنَّما حرم أكلّها)”" . ظ 

فقوله ييه : «طهر»؛ يدل على نجاسته قبل الدباغة؛ كما هو بين 

سادساً: لحم الخنزير: 

قال الله تعالى : قل لا جد في ما أوحي إلى مُحَرما على طاعم يطعمه 
إل أن يكون مَيْعَةَ أودماً مُسفوحاً أو لحم خنزير نه رجس أو فسقا أهل 
لغَيْرِ الله به فمن اضّطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم 4 . 

وقال رسول الله عه : ومن لعب بالنردشير "؛ فكانّما صَبَّعٌ يده في لحم 


٤ 
خنزير ودمه)”‎ 


سابعاً: الكلب : 


ومن الأدلة على نجاسته: 


)١(‏ أخرجه البخاري: 07775١1١14957‏ ١571ه,‏ ومسلم: ۳٦۳‏ وهذا لفظه. 
(۲) الأنعام: ه ١‏ 


(۳) الثرد: اسم أعجمي معرب . وشير: بمعنى : حلو. النهاية». وتعرف في بلاد 
الشام ب (لعبة الطاولة ). 


٤(‏ ) أخرجه مسلم: و والبخاري فى (الأدب المفرد» وأبو داود» وغيرهم. 


۳۲ 


قوله تله : «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم؛ فليعْسلة سبعاً)”"؟. 

وقوله يله : وطهور”'' إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب: أن يغسله سبع 
ترات اولان بالعراب 29 

,)5( 2 0 

ثامنا: لحم السباع : 

ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما - قال: 
« سكل رسول الله عه عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال عه : « إذا 
كان الماء قُلّتِينَ؛ لم يحمل الحْبَّث»» وفي لفظ : «لم ينجسه شيء). 

تاسعا: لحم الحمار: 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: (إِنّ رسول الله عه جاءه جاي فقال: 
أكلت الحَمرء ثم جاءه جاء» فقال: أكلّت الحمرء ثم جاءه جا فقال: 
أفْنيّت الحم فامّر مناديأء فنادى فى النّاس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۷۲ ومسلم: 251/9 وغيرهما. 

(۲) قال في « سبل السلام»: «قال في «الشرح الأظهر): فيهاضمالطاءء ويقال 
بفتحها؛ لغتان) . 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۲۷۹ وأبو داود: ١لا‏ وغيرهما. 

٤ (‏ ) انظر للمزيد - إن شعت - ( سؤر السباع ) . 


(5) أخرجه جمع من الأئمة» وانظر 9 صحيح سان أبي داود) »)٥٦(‏ و «المشكاة» 
( ۷۷ (“ وصححه شيخنا فی «الإرواء» (۲۳)» وتقدم. 


(7) وهو عند ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (4۱۸ )) وأحمد» وصححه شيخنا 


فى «الإرواء» (۲۳)» وتقدم. 


رضن 


لحوم الحمر الأهليّة؛ فإِنّها رجس». فأكفعت القدور وإنّها لتفور باللحم». 

عاشرا: الجلالة“: 

فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال : «نهى رسول الله يله عن أكل 
الجلالة وألبانها)” ا 

وقال عبدالله بن أبي أوفى: « ... تحدثنا أتما حرّمها رسول الله عله ألبته 
من أجل أنها تأكل العذرة)”*). 

وثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنه كان إذا أراد أكل الجللة 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى « المحلّى): « وألبان الجلالة حرام» وهی 
الإبل التي تأكل الجلَّة - وهي العّذرة - والبقر والغنم كذلك» فإن منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم الجلألة؛ فالبانها حلال طاهرة) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠٥۲۸‏ ومسلم: ٠‏ » وغيرهما. 

(۲) جاء في «النهاية» ونحوه في «اللسان»: «الججلألة من الحيوان: التي تأكل 
العذرة» والجلّة : البعر» فوضّع موضع العّذرة» يقال : جلت الدابّة الجلّة واجْمَلَنْهاء فهي 
جالّة وجلألةء إذا التقطّئها». وفي «مختار الصحاح»: « جل البعر: التقطه؛ ومنه سيت 
الدابة التى تأكل العّذرة: الجلالة» . 

(۳) أخرجه أبو داود» وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء») .)۲٠۰۳(‏ 

(4 ) أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( 7585 ). 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» وانظر (الإرواء) ( 55٠05‏ ). 


(1) انظر:المحلّى) ( مسألة .)١54٠‏ 


۳٤ 


وأمّا الدّجاج؛ فلا حرج في أكله» ولو أكَل الأقذار”'؛ وقد ثبت أن رسول 
الله عله أكلّه؛ كما فى حديث زهدام؛ قال: 

« كنا عند أبي موسى الأشعري - وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء 
طعامه» فقال: اذن؛ فقد رایت رسول الله عه ياكل منه . قال: إِني رأيته یأکل 
شا فقذرته؛ قحلت أن لأ كله اودكر اديت , 

والبيض انق ی اک 

حادي عشر : عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته : 

لأنها تتغدّى بالنجاسة؛ إلا إذا قبلت الدباغ“. 

السار“ 
القسم الأول : الأسآر الطاهرة : 
وتندرج تحتها الأنواع الاتية: 
)١( ٠‏ انظر «الفتح) (547/90) للمزيد من الفائدة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: »551١/‏ ومسلم: ٩٤٦۱ء‏ وغيرهما. 

(۳) استفدته من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -. 

(4 ) أفادنيه شيخنا الألبانى - حفظه الله تعالى -. 


() جمع سؤر» وهو فضلة الشرب وبقيته. 


٥ 


: سؤر الآدمي‎ -١ 

قال ابن قدامة في «المغني) 7 في معرض كلامه عن سؤر الآدمي -: 
9 فهو طاهن وسوره ظاهرسواء كان سلما او كاقرا عند عامّة اغل 
العلم...) 

وفي ذلك أدلّة؛ منها: 

قوله 4 : « ... إن المؤمن لا ينجس»). 

زفي رواية :إن التعمسل لاجس" : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله له في 
المسجد» فقال : يا عائشة ئشة! ناوليني الثوب ». فقالت : إني حائض . فقال: «إن 
حيضتك ليست في يدك )» فناولته“. 

وعن عائشة ئشة - رضي الله عنها - فالت :ف كنت اشرب وأنا عانص .كم 
اناوه النبي تبه » فيضع فاه على موضع فيً» فيشرب» وأتعرّق العَرّْق”* وأنا 


.) انظر ( سؤر الآدمي وعرقه‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه في (الماء المستعمل). 

(۳) أخرجه البخاري: 2787 ومسلم: ۲۷۲ 

599 أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

ونع ماقيو نكم و1 اجو بودن عر اق ا 
قاف 


قال الخليل : العراق : العظم بلا لحم؛ وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق . = 


۳١ 


( 


حائض» ثم أناوله التبي عه » فيضع فاه على موضع في )7 . 
وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض. 
وعن عبدالله بن سعد - رضي الله عنه - قال: «سألت النبي يه عن 
مواكلة الحائض؟ فقال: «واكلها)!''. 
وقد أورده الترمذي - رحمه الله - في ( باب : مواكلة الحائض وسؤرها) . 
وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية : 
أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة : «الأصل في الأعيان الطهارة». 
ثانياً: متفالطة النسليين للمتشركين وإباجة ذباتحهم والرواج مت .ولا 
نعل انين كانوا يلون شيعا نا اانه ابذادينع ارتا . 
وأما قول الله تعالى : 9 إِنَّما المشركون نجس ”؛ فلا يراد منها نجاسة 
الأبدان. ۰ 
= وفي المحكم عن الأصمعي : العرق - بسكون الراء -: قطعة لحم. وقال 
الأزهري : العرق واحد العراق» وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم؛ ويبقى عليها لحم 
رقيق» فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» ويتشمس العظام» يقال: عرقت 
اللحم واعترفته وتعرّقته : إذا أخذت اللحم منه نهشا». 
ومما قال ابن الأثير في «النهاية ) : «العرق : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم». 
(١)أخرجه‏ مسلم: ۳۰۰ 
( ۲ ) انظر « صحيح سنن ابن ماجه) ( ٥۳۱‏ )» و «صحيح سنن الترمذي) .)١١15(‏ 
() قاله السيد سابق - حفظه الله تعالى - بمعناه في «فقه السئّة) ( سؤر الآدمي ). 


۲۸ العربة:‎ ) ٤ ( 


۷ 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في «تفسيره): «وأمانجاسة بدنه؛ 
فالجمهور على أنه ليس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكناي 0 

وقال ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير»: « والثالث : 
أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تَجِكَّب الانجاس؛ صاروا بخكم الاجتناب 
كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو صحيح). 

؟- سؤرما يؤكل لحمه: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إِنّي لتحت ناقة رسول الله وله 
يسيل علي لعابهاء فسمعته يقول: «ن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه؛ ألا لا 
وف لا 

جاء في « سبل السلام) ( 55/١‏ ): «والحديث دليل على أن لعاب ما 
يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع. وهو أيضاً الأصل» فذكْر الحديث بيانٌ 
للأصلء ثم هذا مبني على أنه عه علم سيلان اللُعاب عليه؛ ليكون تقريراً؛ . 

قال أبو بكر بن المنذر: «أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - أن سؤر 
ا كل له لاهن جور دوا به 

ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى . 

)١(‏ وقد نَقَلَ ثلاثة أقوال في الآية. 

(۲) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲٠۹٤‏ )» و الترمذي والدارقطني 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» (89/5). 


(۳) الأوسط (۲۹۹/۱) (المسألة .)۷١‏ 


۳۸ 


۳- سؤر الهرة: 

عن کا ت کب بن مالك ر کا تحت ان ابن فاد تان ابا 
فاد وکل فتسكبت له رشو فجاوة هرف فشريت هه فاص لها 
الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني , أنظر إليه . فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله هه قال: إِنّها ليست بتجّسء إِنْها من 
الطَّوافين عليكم والطُوافات)”"'. 

وعن داود بن صالح بن دينار التمّار عن أمّه : أن مولاتها أرسلتها بهريسة” 
إلى عائشة» فوجدتها تصلّي» فاشارت إلى أن ضعيهاء فجاءت هرّة» فاگلت 
ا فل ترفك :كلك من نيت اكات رة ققانتك: إن رضول الله © 
ال: ها لست بحس نما هي من الاين عليكم»» وقد رامت سول ف 
له يتوضأ بفضلها(*) 

وفي طهارة سؤر الهرة قال الترمذي - رحمه الله -: « وهو قول أكثر العلماء 
من أصحاب النبي َه والتابعين ومن بعدهم؛ مثل: الشافعي وأحمد 


١١)أي:‏ أمال. 

(۲) أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهما. وانظر 9صحيح سنن أبي داود) (18). 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «الإرواء» تحت (118): 9 ... وكذا صححه 
البخاري والعقيلى والداراقطنى؛ كما فى تلخيص الحافظ ٠...‏ 

(۳) في «لسان العرب»: «الهرس: الدق» ومنه الهريسة» وقيل: الهريس: الحب 
المهروس قبل أن يطبخ» فهو الهريسة. ..» 


.) ٦۹٩ ( أخرجه أبو داود ((صحیح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 


۳۹ 


وإسحاق؛ لم يروا بسؤر الهرة بأسأ». 
القسم الثاني : الأسآر النْجسة: 
ويدخل في ذلك : 
ت سؤر الكلب : 
ومن الأدلّة على ذلك : 
قوله و : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ i OT‏ 


وفى رواية : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقُه لم اة بغ 


زار 
قال بعض أهل العلم : « ولو كان سؤره طاهرا؛ لم تَجَرْ إراقته» ولا وَجَب 
غسله). 


وجاء فى « سبل السلام» : « والإراقة إضاعة مال؛ فلو كان الماء طاهرا؛ لما 
أمر بإضاعته» إذ قد نهى عن إضاعة المال» وهو ظاهر فى نجاسة فمه)” ". 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي عله ؛ قال : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب )0 , 

وقولة ج وطهور»#قدل على مجابة سؤر الكلب؟ كما قال يعض اهل 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۷۲» ومسلم: 27178 وغيرهماء وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۷۹ 

() ( كتاب الطهارة» طهور إناء أحدكم. .. ). 


٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۹ وغيره وتقدم. 


العلم . 

؟- سؤرالحمار: 

ودليل ذلك قوله ته عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أنّ رسول الله عله 
جاءه جا فقال: أكلت الحَمر ثم جاءه جا فقال: أكلّت الحمرء ثم جاءه 
جاى فقال : أقْبيَت الحمرء فأمّر منادياً» فنادى في النّاس : «إِنَ الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحم الحُمُر الأهلية؛ فإنّها رجس». فأكفعت القدور وإِنّها لتفور 
باللحم)” 2. 

وفي رواية ”"2: «فامّر رسول الله عله أبا طلحة» فنادى: إن لله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنّها رجس أو نجس ). 

وقال الترمذي - رحمه الله - في «سننه»: « باب : سؤر الحمار ( وأورد 
الحديث السابق )) . 

'- سؤر الخنزير 

قال الله تعالى : فل لا أجد فيم أوحي إلي مُحَرَماً على طاعم يَطْعَمَه إلا 
أن يَكُونَ ميتَة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به 0" . 


واستدل من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله عله : 


)١(‏ أخرجه البخاري: 255578 ومسلم: ۰٤۱۹ء‏ وغيرهماء وتقدم. 


(۲) أخرجه مسلم: 


(؟) الأنعام: ١٤١‏ 


٤١ 


«فإنها رجس»'؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى . 

وکل شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يحَكّم بنجاسة سؤره. 

وکل شيء لا يؤكل لحمه - سوى الهر-؛ يحكم بنجاسة ر 

:  عابسلارۇس‎ -# 

ومن ادا للق ما رو عدا ب عسوت رضي ا عا قال سين 
رسول الله تله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال عله : «إذا كان 
الماء قُلّتِين؛ لم يحمل الحَبّث)““. 

وفي لفظ: «لم يتجسه شيء». 

قال شيخنا الألبانى - حفظه الله - فى « تمام المثة)": « ... قال ابن 
التركمانى فى «الجوهر النقى) ( ١65١/١‏ ): وظاهر هذا يدل على نجاسة 
سؤر السباع» إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة» ولكان التقييد به 
اقا 

وذكر النووي نحوه في «المجموع) ١77/1١١‏ 0... اه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر «نيل الأوطار) ( باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذُبح ). 


(۳) في «اللسان»: «السّبع: يقع على ماله ناب من السباع ويعدو على الناس 
والدواب فيفترسها؛ مثل : الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها...). 


وقيل: «السبع من البهائم العادية : ما كان ذات مخلب» . 
)٥,٤(‏ تقدم. 
(1) ( ص ٤۷‏ ) ( ... ومن السؤر). 


۲ 


قلت: والذي جاء في «المجموع) : «واحتج من متع الطهارة بسؤر السباع 
بویت انق عفر ر هی ا ھا کان الت شك عن الغا يكرة بالفلاة 
وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء فَلْتين؛ لم ينجس». 
قالوا: فدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء...». 

2 00 

ااال 

ومن الأدلّة على طهارته ما يأتى : 

ما يرويه علقمة والأسود؛ أن رجلاً نزل بعائشة - رضي الله عنها - فأصبح 
يغسل ثوبه» فقالت عائشة: (إِنّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن 
لم ترّ نضحت حوله» ولقد رأيدّنى أفركه من ثوب رسول الله عه فركا فيصلي 
فة . 

زی روات ودر خی ا لالشكهه قن قوت رل ا ات 
بظفري»“. 

ولو كان المنى نجسا؛ لما صلَّى النبى تله فى ثوبه ذلك . 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - عن الفرك : « وهو قول غير واحد من 

)١(‏ وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته» ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال 
أهل العلم يطمكئنّ - إن شاء الله تعالى - لطهارته. 

(۲) أخرجه مسلم: 2758/8 وغيره. 


(۳) عن (صحیح مسلم): ۹۰ 


٣ 


أصحاب رسول الله له والتابعين ومّن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان» 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا في المني يصيب الثوب : يجزئه 
القرك وإن لم يعْسّل). 

جاء في «السيل الجرار»: «وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عله وهو 
يصلي'“» ولو كان نجسا؛ لنرّل عليه الوحي بذلك؛ كما نزل عليه الوحي 
بنجاسة النعال الذي صلَّى فيه)"“. ٠‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله تله إذا كان يابسأء وأمسحه أو أغسله - شك الحُميدي - إذا كان 
رطبا)“. 


وتردد الحميدي بين المسح الل ايض فن كل واحد منهما 


)١(‏ ليس في «صحيح مسلم) كما نبّه أحد الأخوة: وإِنّما هو في : وصحيح ابن 
خزيمة) ( ۲۹۰)» وصححه شيخنا. 

(۲) يشير بذلك إلى حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: « بينما رسول الله عله 
يصلي بأصحابه؛ إذ خلّع نعليه» فوضعّهما عن يساره» فخَلَّع الناس نعالّهم» فلمًا قضى 
رسول الله له صلاته؛ قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت 
نعلك فألقينا نعالنا. قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» . أخرجه أبو داود 
وغيره» وانظر «الإرواء) ( 785 )»2 وتقدم. 

() أخرجه أبو عوانة» والطحاويء والدارقطنى؛ كما فى «الإرواء»؛ »)١8٠(‏ وقال 
شيخنا - حفظه الله : « وإسناده صحيح على شرط الشيخين). 


٤٤ 


قاو 
وفع رضي اذه ا قلت و كان رسول الله له رسف 


ثم ي يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساء ثم 


المني من ثوبه بعرق الإذخره” 
ا 13 

وعن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال في المني يصيب 
الثوب : «أمطه عنك - قال أحدهم - بعود أو إذخرة؛ فإِنّما هو بمنزلة البصاق 
والمخاط)”"' . 

قال ابن حزم في «المحلّى) المسألة :)١5١(‏ «والمني طاهر في الماء 
كان أو فى الجسد أو فى الثوب» ولا تجب إزالته» والبصاق مثله› لافرق). 

وجاء فى «سبل السلام) )٠١/١(‏ : «وقالت الشافعية: المني طاهرء 
واننعد لوا على طهارته بهذ » الا ادو 

.)١80( من قول شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) أي: يميطه. وفي (المحيط): (أخرجه بيده). 

9 ) هو حشيش طيب الريح . 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وغيره» وإسناده حسن؛ كما في «الإرواء» ( ۱۸٠١‏ ). ورواه ابن 
خزيمة في (صحيحه). 

(5) سنده صحيح على شرط الشيخين؛ وهو منكر مرفوعاً؛ كما في «الضعيفة» 
(548). 


1١‏ ) يريد أحاديث الفرك والحت ونحوها. 


٤٥ 


قالوا: وأحاديث غَسله محمولة على التدب» وليس العَسّل دليل 
النجاسة؛ فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدّرن ونحوه» قالوا: وتشبيهه 
بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضاً والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة 
لأجل إزالة الدرن المستكره ه بقاؤه في ثوب المصلي. لکا تكماء نا 
أجزأ مسحه ) . 

وقد ورد عسل المني؛ كما في بعض النصوص: 

جاح ل سرس احاح ووو جد سور جيه 
من ثوب النبي عو َه » فيخرج إلى الصلاة» ون بقع الماء في ثوبه)” ا 

زعا بج رض :اله عا افا أن رشول الل 1 كان يشا ال 
ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الغوب» وأنا أنظر إلى أثر العَسْل فيه ". 

قال ار ینن ع رحهة اه و ووسدوف اة ت رک ال غات انها 
عبرل ی ن وی ول الله ی ا ی ا لاله وان 
كان الفرك يجزىء؛ فقد يستحب للرّجل أن لا یری على ثوبه أثره». 

وقال ابن حزم فى ‹ التخلىة ما 0 وما دت لماك بق 
یسار ؛ فليس فيه اُمر من رسول الله له بعَسّلهء ولا بإزالته» ولا باه نجس» 


۲۲۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ۲۸۹ 

(۳) وقد تقدم بلفظ: « كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
الثوب...». 


د 


ونما فيه أنه يِه كان يغسله» وأنّ عائشة - رضي الله عنها - فك ت 
وأفعاله عله ليست على الوجوب». 

کر ر ها ایق یی ا د ا د ت 
البزاق باليد من المسجد . 

ولقّظه - كمافي البخاري (ه.؛ ) -: عن أنس: ( أن النبي عله رأى 
نخامة في القبّلة» فشق ذلك عليه» حتى ري في وجهه» فقام» فحكّه 


بمدة..). 


کال ابن سم ب رسن للدت وقلع يكت هد دلا عمد خصومنا على 
داك التخامة :وق رفم لوقي هنا لبس نكي ” 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى) :)٠٠١/۲١(‏ 
«وبالجملة؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم: أشبه شيء بخروج المني من 
مخرج البول)”'2. 

وقال- رحمه الله -: «ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي عله أمر 
ys‏ لد اا مراك يق 
واجباً عليهم» وهذا قاطع لمن تدبّره)”"©. 

وقال الحافظ في «الفتح ١:)‏ ... لا معارضة بين حديثي الخسل والقرك؛ 

)١(‏ «الفتاوى» ( 10۳/۲١‏ )» وله بحث نفيس في طهارة المني والرد على من يقول 
بنجاسته ( ص۹٩۸٥‏ وما بعدها) من مجلد ( ۲۱ ). 


.)٦۰٥١/۲۱( «الفتاوی»‎ )۲( 


٤۷ 


لآن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ بان يُحْمّل العَسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب». 

قال : « وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ). 

ثانياً: الخمر : 

وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة» وليس هناك من دليل على نجاستها. 

أمّا قوله تعالى: «إإِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
َمل دجبو ملم فلحو 04 

فن كلمة « رجْس» تعني النجاسة الحكمية لا الحسيّة وإلاً لزمنا من ذلك 
أن نحكم بنجاسة الأنصاب والأزلام. 

وكذلك التحريم لا يقتضي النجاسة, وإِلاً لزمنا الحكم بنجاسة الأمهات 
والبنات والاخوات والعمّات... لن الله تعالى يقول: حرمت عليكم 
أمهاتكم وبداتكُم وأخواتگم وعَمَّانَكُم وخالائكم... 4“ الآية. 

والطعام المسروق يحرم أكلهء ولا يقال بنجاسته. 

جاء في « سبل السلام» ( 57/١‏ ): « والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة» 
وأن التتحريم لا يلازم النجاسة؛ فن الحشيشة محرّمة طاهرة» وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأمًا النجاسة؛ فيلازمها 


. ) ٠۷4١ [' وذكره الشوكاني في « نيل الأوطار»‎ .) 777/1١١ انظر «الفتح»‎ )١( 
٩۹۰ المائده:‎ ) ۲ ( 


(۳) النساء: بعض الآية ۲٢‏ 


۸ 


التحريم» فكل نجس محرّم» ولا عكّس» وذلك لأن الحكم في النجاسة هو 
المنع عن ملابستها على كل حال» فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها؛ 
بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإِنّه يحرم لبس الحرير والذهب» وهما طاهران 
شرو شرغية وزجماعا 4 

وجاء في «الدراري المضيّة20(١58/1):‏ «ولو كان مجرد تحريم 
الشيء مستالزماً لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: حرمت عَلَيِكُم 
أمُهاتكم... 4 إلى آخره اا على سا النشناء اك كرت ف اللي 
وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمهاء وهي طاهرة بالاتفاق 
كالأنصاب”'" والأزلام”"' وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة . 

فإن قلت : إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيّته يدل على أنه نجس 
كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير؛ فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر 
لقوله تعالى : ظإِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 4<“ ؟ ! 

قلت : لما وقع الخمر هنا مقترناً بالأنصاب والأزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة 
لبعدى الرجسية إلى غير التجاشة الشرعية: 

وهكذا قوله تعالى: 8 إِنّْما المشركون نجس )'؛ لما جاءت الأدلّة 


(۱) باختصار يسير. 

(؟) هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. « تفسير ابن كثير». 
7 ) هي قداح كانوا يستقسمون بها. « تفسير ابن كثير) . 

۹۰ المائده:‎ ) ٤( 


( ه ) التوبة: ۲۸ 


٤۹ 


الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين؛ كما ورد ف اکل 
ذبائحهم وأطعمتهم والتوضوؤ في آنيتهم والأكل فيها؛ كان ذلك دليلاً على أن 
المراد بالنجاسة المذكورة فى الآية غير النجاسة الشرعية ) . 

وجاء في «السيل التجرارع 2 ١/ه*):‏ «وليس فى نجاسة المسكرذليل 
يصلح للعمسك به...). 


تم كرا للحي في ايه الماد لبن سر تمحر ام زين اسمن ل 
السياق. 

ثالغا: روث وبول ما يؤكل لحمه: 

عن نس - رضي الله عنه ‏ قال : «قدم أناس من عل أو عرينة» فاجتووا(') 
المدينةء فأمرهم التبي تله بلقاح”'"“» وأن يشربوا من آبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلمًا صحوا؛ قَتَلوا راعي التّبِي َيه واستاقوا النّعم»فجاء الخبر في 
أول النهار» فبعَث في آثارهم» فلما ارتفع النهار؛ جيء بهم» فأمرء فقَطع 
أيديهم وأرجلهم» وسرت أعيثهم؛ وألقوا في الحَرّة(؟) يَستسّقون فلا 

)١(‏ أي: كرهوا المقام فيها لتضررهم بالإقامة . قال ابن العربي : الجوى: داء ياخذ من 
اللفظ . 

(۲) أي: فأمرهم أن يلحقوا بها. واللقاح: النوق ذوات الآلبان» واحدها لقحة بكسر 
اللام وإسكان القاف» وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لّبون. «فتح). 

(؟) سمّرت: لغة في السّمل» وهو فقء العين باي شيء كان» وقد يكون من المسمارء 
يريد أنّهم كُحلوا بأميال قد أحميت. «فتح). 


49+ الحرة: ارضن:ذات يحجازة سوه فعروفة بالكيد يئة . 
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قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانهم وحاربوا الله 

لَه )1( 

ورسولة 4 -. 

قال الإمام أبو البركات ابن تيمية - رحمه الله -: « ... فإذا أطلق الإذن في 
ذلك" ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم 
حديثى العهد بالإسلام» جاهلين بأحكامه, ولم يأمر بعَسل أفواههم وما 
يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولاغيرهاء مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على 
مذهب القائلين بالطهارة)0" . 

وقال - رحمه الله -: «فتحليل التداوي بها دليل على طهارتهاء فأبوال 
الإبل وما يلحق بها طاهرة»“. 

وقال: «والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ 
تمسكاً بالأصل» واستصحاياً للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي ناقل عن 
الحُكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يُقبل قول مدّعيها إِلاً بدليل يصلّح 
للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك...)0*. 


١5171١ أخرجه البخاري: ۲۳۳ ومسلم:‎ )١( 
(؟)أي: الشرب من هذه الأبوال.‎ 

(۳) «نيل الأوطار» ( 57/1١‏ ). 

.)٠٠١/١( «نيل الأوطار»‎ ) ٤( 

() «نيل الأوطار» .)٦١/١(‏ 


اه 


واستدل بهذا التحديك من قال تطهارة بول ما يكل ال 

واستدلوا معه أيضاً بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إِنّ الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم »"» وذلك أن التحليل يستلزم الطهارة". 

وفي الحديث: «صِنُوا في مرابض الغنم» ولا تصلُوا في أعطان 
الل 

وفي بعض الروايات : « فإنها خلقت من الشياطين "٠)‏ . 

وعن جابر بن سَّمّرة - رضي الله عنهما -: أنّ رجلاً سال رسول الله لله : 
أأتوضا من لحوم الغنم؟ قال : «إن شعت؛ فتوضاء وإن شعت؛ فلا توضًا) . 

.)50/١( انظر «نيل الأوطار)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلّقه البخاري بصيغة 


الجزم ( كتاب الأشربة. باب شراب الحلواء والعسل» «الفتح » (۷۸)» وقال شيخنا الألباني 
في « الصحيحة) تحت رقم :)١5559(‏ ( إسناده صحيح ) . 


(7) ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدم. 
٤(‏ ) جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء - وهو المأوى والمقر. 


(5) جمع عطن؛ قيل: موضع إقامتها عند الماء خاصة» وقيل: هو مأواها المطلق» 


(5) أخرجه الترمذي» وقال وحديث حسن صحيح» وانظر (الإرواء) .)٠۷١(‏ 
و«المشكاة» ( ۷۳۹ )» والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا يقتضي القول بنجاستها؛ 
كما لا يخفى. 

(۷) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٦۲۳‏ )»2 وانظر 
«الإرواء» ١/59‏ (. 


oY 


قال : أتوضًا من لحوم الإبل؟ قال : «نعم؛ فتوضًا من لحوم الإبل». قال: أصلي 
في مرابض الغنم؟ قال : «نعم» . قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا)'“. 

جاء في «الفتاوی»: «وسكل عن بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟ 

اجات امابول عا كل له وروت ك ناد اکر الف علي أن 
ذلك ليس بنجس» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنّه لم يذهب 
أا من الصحابة إلى جس ذلكه يل القول:يسجانية ذلك فول عدف :ل 
سلف له من الصحابة» وقد بَسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد» 
وبيّنّا فيه بضعة عشر دليلاً شرعيّاء وان ذلك ليس بنجس» والقائل بتنجيس 
ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلاً)”"©. 

وجاء فيه أيضاً: ١‏ ... أن هذه الأعيان لو كانت نجسة؛ لبينه النبي يه 
ولم يبيّْه؛ فليست نجسة:؛ وذلك لأنّ هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لهاء 
ومباشرتهم لكثير منهاء خصوصاً الأمّة التي بعث فيها رسول الله عله ؛ فن 
الإبل والغدم غالب أموالهم» ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في 
مقامهم وسفرهم» مع كثرة الاحتفاء فيهم. 

فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منهاء وعدم 
مخالطته؛ ويمنع من الصلاة مع ذلك» ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا 
صلي فيهاء ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعغرهاء وتغسل اليد إذا أصابها 
النول أو زرطو البعره إلى غير ذلك من اكام التجاسة ؛ لوجت أن فين النبي 


۳٠٣۰ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 


)١١‏ انظر «الفتاوى) )٦۱۳/۲۱(‏ وما بعدها. 


o 


يله بيانا تحصل به معرفة الحكم» ولو بيّن ن ذلك؛ لنقل جميعه أو بعضه؛ فن 
الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلكء فلمًا لم ينقل ذلك؛ علم أنه لم يبين 
لهم نجاستها. 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها 
وعدم النهي عنه. والتقرير دليل الإباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب» ولا تحال الأمة فيه فل الراك اة هو اال لا نه 
الفروع....)” 

وجاء فيه أيضاً: «ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكُروا 
وجوباً ولا تحريماً؛ كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم 
وهو المطلوب» وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام)”''. 

وفيه أيضاً: «... وهو إجماع الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم في كل عصر 
ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع القطع ببولها 
وروثها على الحنطة؛ ولم ينكر ذلك منكر» ولم يغسل الحنطة لأجل هذا 
أحداء ولا احترز عن شيء مما في البيادر؛ لوصول البول إليه» ولا أعلم لمن 
يخالف هذا شبهة)0''. 

باتفا :ونا لبك و اشاس قن أن سوق انه عله افيه علق احا 
وأدخَلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض» ومعلوم أنه 


)١1(‏ انظر «الفتاوى) ( ٥۷۸/۲١‏ وما بعدها) بحذف يسير. 
(١؟)‏ انظر «الغتاوى) .)581١/5١(‏ 


(۳) «الفتاوى) (۲۱/ 85م هو584 )؛ بحذف يسير. 


o٤ 


بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والرّكّع السجود» فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان 
فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس...)2"0. 

قال ابن عباس : « طاف النبى عه على بعيره)”'' . 

ون ام امتلمنةات رض الله عدهنا ب قالك وشكوت إلى رول الله ع اني 
أشتكى» فقال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله عه 
ج ايل إلى ایت وهو يقرا: «إوالطور وكتابٍ 
نا ر4 . 

قال ابن بطال: « في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه؛ بخلاف غيرها من 
الدواب 3 , 


١١)«الفتاوى)‏ (۲۱/ ۷۳٥و٤۷٥)؛‏ بحذف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في « كتاب الصلاة» ووصله في « كتاب 
الحج) برقم )١1701(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طاف النبي عه 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»؛ ورواه مسلم: ٠١۷۲‏ 

والمحجن: عصا محنيّة الرأس» والحجن: الاعوجاج. 

۲-١ الطور:‎ )۳( 

١519 أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


(5) «الفتح» تحت الحديث (1514). 


00 


والبرية إلى جنبه» فقال: ها هنا وثم سواء)”'©2. 

رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس: 

كنت قد تكلّمت في ( باب النجاسات ) عن نجاسة دم الحيض» وأمًا سائر 
الدّماء؛ فطاهرة» سواء كان دم إنسان أو دم مأكول اللحم من الحيوان؛ لان 
الأصل في الأعيان الطهارة» والبراءة الأصلية مستصحبة» فلا يترك هذا الأصل 
إل بنص صحيح . 

ومن الأدلّة على ذلك : 

قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 
يصلي» فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه» وذلك في غزوة ذات الرقاع”"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة النجزم ( كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها) . 

قال الحافظ : « وهذا الأثر وصله أبونعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» . 

والسرقين: هو الزبلء ويقال له : السرجين بالجيم . والبريّة: الصحراء» منسوبة إلى البر. 

ودار البريد المذكورة: موضع بالكوفة» كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء 
إلى الأمراء؛ وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار 
في طرف البلد» ولهذا كانت البرية إلى جنبها. 

وقال المطرزي: البريد في الأصل: الدابّة المرتبة في الرباط» ثم سمّي به الرسول 
المحمول عليهاء ثم سمّيت به المسافة المشهورة. «الفتح». 


ومعنى سواء: يريد أنهما متساويان فى صحة الصلاة. «الفتح) أنضدا: 
( ۲ ) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن؛ كما في «الصحيحة» ( (Tes‏ 


1ه 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ومن الظاهر أن النبي عله علم بها؛ لأنه 
يبعد أن لا يطّلع على مثل هذه الواقعة العظيمة: ولم يقل أنّه أخبره بان 
صلاته بطلت؛ كما قال الشوكاني .'))۱٦١/۱(‏ 
ولك فول اسوك حه فعا 2 وما زال التسلمون ان 
في جراحاتهم)''. 
وعن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار؛ قال : «(صلى ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرهاء ولم یتوضًا). 
وصح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضاً: «أنّه نحر جزوراً» فتلطّخ 
بدمها وفرثهاء ف اقنست الصلاة» فصلى ولم ا 
فائدة: 
إن القائلين بنجاسة الدماء؛ ليس عندهم حَجَة؛ إلا أنه محرّم بنص القرآن» 
فاستلزموا من التحريم التنجيس؛ كما فعلوا تماماً في الخمرء ولا يخفى أنه 
لا يلزم من التحريم التنجيس؛ بخلاف العكس؛ كما بينه الصنعاني في « سبل 


.)5٠١( انظر «الصحيحة» تحت رقم‎ )١( 
اة البحاري معلقا رضيغة الجن ر كتات الوضوءء باب من لم ير الوضوع إلا‎ © 
.) من المخرجين‎ 


(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «الأمالى » )١/5١/5(‏ وغيره» وإسناده صحيح؛كذا في 
« الصحيحة) ( تحت رقم 5( 


(4 ) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ١١5/1١‏ )» وغيره؛ كما في «تمام المنة» 


(ص"ه). 


oV 


السلام»» ثم الشوكاني وغيرهما. .. "٠)‏ 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - «وجملة القول: أنّهِ لم يرد دليل فيما 
نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إل دم الحيض» ودعوى الاتفاق 
على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول» والأصل الطهارة: فلايترك إلا بنص 
صحيح يجوز به ترك الأصل» وإذ لم يرد شيء من ذلك؛ فالبقاء على الأصل هو 


الواجب» والله أعلم»". 
وذ کر توو اللشوكاتي د رن الاج فى «السبيل الجران و الدرارئ 
الم 


خامساً: رطوبات فرج المرأة : 
وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدم مراراً ذكر هذه القاعدة» ولا 
35 أحدا من أهل العلم ذكّرها في النجاسات . ۰ 
حتج الشيخ الموفّق وع على ظهارة رطوبة فرج المرأة : بان مني الرُجل 
اه يخالط مني المرأة» ولو كان منيّها نجساً؛ لما اكتفى منه الرسول 
كه بالفرك . «الفتح» ( شرح الحديث 17 ). 


١١)انظر‏ فقه حديث ( ٠٠٠١‏ ) من «( الصحيحة) . 
( ۲ ) انظر «الصحيحة» تحت رقم .)780١(‏ 
.):5/١()99١‏ 

.)-/۱( )٤( 


4ه 


سادسا: قيء الآدمي : 

إذ الأصل الطهارة» فلا ينقل عنها إلا بدليل. 

قال الشوكاني في السيل الجرار» ( 47/١‏ ): « قد عرفناك في أول كتاب 
الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة» وأنه لا يَنْقّلَُ عن ذلك إلا ناقل 
صحيح صالح للاحتجاج به غيرَ معارض بما يرجح عليه أو يساويه؛ فإن 
وجدنا ذلك؛ فبها ونعمت» وإن لم نجد ذلك كذلك؛ وجب علينا الوقوف في 
موقف المنع؛ ونقول لمدعي النجاسة : 

هذه الدهوع عفب وان الشنهنانة ا عبن على عاد اهيا كر عم 
هذه العين التي تزعم أنَّها نجسة» وأنّه يمنع وجودها صحة الصلاة بها؛ فهات 
الدليل على ذلك » . 

ولم يذ كره - رحمه الله - في النجاسات في «الدرر البهية)”'. 

وإلى طهارة قيء الآدمي ذهب شيخنا الألباني في «تمام الع 

سابعاً: عرق الجنب والحائض : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن التبي عله لقيّه في بعض طريق 
المدينة وهو جتب» فانخَنَسُت منه» فذهب فاغتسل ثم جاء» فقال: «أين 
كدت ينا ابا هرر قال كنت جتباء فكرهت أن اجالسك واتاعلى غير 
طهارة. فقال: « سبحان الله! إن المسلم لا ينجس). 

.) وانظر «تمام المنة» (8ه‎ )١( 

٠)٥۳ ص‎ ( )۲( 


( ۳ ) أخرجه البخاري : ۲۸۳» ومسلم : ۷۱ نحوه» وتقدم. 
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وبوب البخاري في (صحيحه» باب في ذلك» فقال: « باب عرق ا ت 
رال اليك لاي 

ثامنا: ميتة ما لا نفس له سائلة: 

كال باب والتّمل والعنكبوت ونحو ذلك ... وذلك لان الأصل في الأعيان 
العطهازةوالبرك الأمسالنة N‏ 

وفي الحديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ فَلَيِغُْمسه كلّه» ثم 
ليطرّحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء)”" . ّْ 

وَإنّما أمربغمس الذباب كله حفاظا على الطعام أو الشراب» وفيه دليل 
الا 

زم قال طا ر ها ی له هال یو ال کات جو الذي ابن تبه 
في « منتقى الأ خبار»» والشوكاني في شرحه « نيل الأوطار» .)٦۸/١(‏ 


والصنعانى فى « سبل السلام) ( ۳٣/۱‏ ). 
إزالة النجاسات 
أولاً: حكم إزالة النجاسة : 
وحكم إزالة النجاسات فرض . 
قال ابن حزم - رحمه الله -: « وإزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإزالته 
فرض ). 


٥۷۸۲ البخاري:‎ هجرخأ)١(‎ 


وقال: «وهذه المسألة تنقسم أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء مر الله 
تعالى على لسان رسوله فيه باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو مر كذلك 
بغسّله أو مسّحه؛ فكل ذلك فرض يعصي من خالفه؛ لما ذكرنا قبل من أن 
طاعته تعالى وطاعة رسوله عله فرض )'. 

ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات : 

جاء في «السيل الجرار» (  :) 47/١‏ والواجب اتباع الدليل في إزالة عين 
النجاسة» فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم؛ كان 
ذلك هو تطهيره. وما ورّد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض 
أو مجرد المشي في أرض طاهرة؛ كان ذلك هو تطهيره. 

وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهّر بالمسح» وهو من 
المغلّظة اصطلاحاء وكذلك ورد في الوب إذا أصابه القذر عند المشي على 
أرض قذرة أنه يطهره المرور على أرض طاهرة)"“. 

ثالفا : تطهير النجاسات : 

: العذرة (الغائط‎ -١ 

و اجار وو 

أا الماء : 

فلقوله تعالى : «( فيه رجال يحبون أن يعَطّهروا 4 . 

.)١١؟١ «المحلى» (مسألة‎ )١( 

.- هناك تفصيلات طيبة (ص5؛ وما بعدها)» فارجع إليها - إن شعت‎ )١( 

٠١۸ التوبة:‎ ) ۳ ( 

1١ 


وقد نزلت هذه الآية في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في 
دیف آبئ هويرةات رضي اله غ ت عن ال دة قال «نزلت هذه الاية فى 
أهل قباء : ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا )). قال : كانوا يستنجون بالمای 
فنزلت فيهم هذه الآية)('2. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال: « كان التبي يله إذا خرج 
لحاجته؛ أجىء أنا وغلام معنا إداوة” '؟ من ماء؛ يعنى : ر 

فلقوله عله : ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»“. 

وعن عائشة - رضى الله عنها -: أن رسول الله تله قال: «إذا ذهب 
أحد كم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزىء عنه)””2. 

اها سدع الجا اررق ونحوه؛ فإِنّه مستنيّط من عدة 
نصوص؛ منها: 


2 3 
5 - 


مايرويه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: اتبعت النبي عه وخرج 

»)"5( أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وهو في « صحيح سان أبي داود)‎ )١( 
.) 45 ( و صححه شيخنا في «الإرواء»‎ 

(۲) إناء صغير من جلد؛ كما تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٠١‏ وتقدم. 

۲٣۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(5 ) أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وغيرهم. وصحّحه شيخنا - حفظه الله - في 


«الإرواء» ( 45 ). 
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لحاجته. فكان لا يلتفت» فدنوت منه» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها - 
أو نحوه -» ولا تأتني بعظم ولا 00" 

فنهي النبي عه عن العظم والروث دال على جواز ما سواهما مما تُّزال به 
النجاسة» ولو لم بجر هذا؛ لقال له ته : «ابغني أحجاراً أستنفض بها»» 
وسکت» أو قال: ولا تأتني بغيرها؛ بيد أنه عله قال : دولا تأتني بعظم ولا 
روث). 

ومن المعلوم أن النجاسات محصورة؛ بخلاف الأعيان الطاهرة؛ فإنّها غير 
محصورة» فحصر النهي عن العظم والروث يدل على جواز استعمال غيرهما . 

وقد علّل التبي َه سبب هذا النهي» فقال: «لا تستنجوا بالرّوث ولا 
بالعظام؛ فإِنّه زاد إخوانكم من الجنٌ)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «... وهذا كما أنه لما أمر 
بالاستنجاء بالأحجار؛ لم يختص الحجر؛ إلا لاله كان الموجود غالباًء لا لان 
الاستجمار بغيره لا يجوزء بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار 
بر کا هو ادهب ارعن عن اخ يهن الأب ار ا ويك 


)١ )‏ أخرجه البخاري: هه ١‏ 

قال الحافظ في «الفتح - بحذف سیر : ( ابغني؛ بالوصل من الثلاثي؛ أي : اطلب 
لي» وفي رواية بالقطع؛ أي: أعني على الطّلب» يقال: أبغيتك الشيء؛ أي: أعنتك على 
طلبه» والوصل أليق بالسياق » . 

ومعنى أستنفض : «أستخرج بها وأستنجي » والنفض: هز الشيء ليطير غباره ) . 


(۲ ) أخرجه الترمذي» وغيره» وروی مسلم نحوه» وانظر «الإرواء) (15 ). 
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ِ 


و وال وتا م اشرات هن ال فل ای عن هديق تا 
بهذه العلّة؛ عُلم أن الحكم ليس مختصاً بالحجرء ولا لم يحتج إلى 
ذلك »". وذكر نحوه الحافظ - رحمه الله في «الفتح» .)157/١(‏ 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضية»: «وإذا لم توجد 
الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي 
عنه؛ كالروثة والرجيع''' والعظم.. ٠).‏ . 

وتطير الغدزة عن اللجال E‏ 

لقوله عله : «إذا وطىء أحدكم بنعليه أذى؛ فإن التراب له طهور)”* . 

وفي رواية : «إذا وطىء الأذى بخقيه؛ فطهورهما الات : 

۲- دم الحيض : 

وتطهير دم الحيض من الثوب بحككّه بضلع وعَسّله بماء وسدر أو صابون 

ونحوه» ثم ينضح الماء في سائر الثوب : 

. أي: العظم البالي‎ )١( 

(؟) «الفتاوى) .)5١5/5١(‏ 

(۳) أي: الروث . 

.)4١<-:0/1١)4١ 

(5) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (7171) وغيره» وانظر «المشكاة) 
508 ). وتقلدم. 


05 اه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (۳۷۲)»› والحاكم في «المستدرك». 


وتقدم. 
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لقوله عه : « حکیه بضلع» واغسليه بماء وسدر»'. 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : وسمعت امرأة 
تسأل رسول الله عه عن ثوبها؛ إذا طهرت من حيضها؛ كيف تصنع به؟ 

قال : إن رأيت فيه دماً؛ فحکيه» ثم اقرصيه بماء» ثم انضحي في سائره» 
فصل فية»"؟. 

e 
الرواية زيادة: « ثم انضحي في سائره»» وهي زيادة اة اا بن أن قوله‎ 
Re ل‎ 

ويشهد له حديث عائشة ئشة؛ قالت : « كانت إحدانا تحيض» ثم تقرص الدم 
من ثوبها عند طهرهاء فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلي فیه»". 

ون ابي هرف رة ت رضي الله هوان رل بدت ار ت رهي الله 
عنها - أتت النبي تله فقالت: يا رسول الله! إِنّه ليس لي إلا ثوب واحد» وأنا 
أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال : «إذا طهرت؛ فاغسليه» ثم ضلى فية4: 

)١ (‏ الضّلع: العود الذي فيه اعوجاج» وتقدم معناه وتخريج الحديث في ( باب 
النجاسات ) . 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود» والدارمي - والسياق له - والبيهقي»› وسنده حسن؛ كما في 
«الصحيحة) )579/١(‏ تحت رقم (۲۹۹). 


وهو في 9وصحيح البخاري) )۳٠۷(‏ بلفظ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة؛ فلتقرصه» ثم لتنضّحه بماءء ثم لتصلّي فيه». 


(۳) أخرجه البخاري: 048 ”» وابن ماجه» والبيهقي : ( 405/57 -409 ). 
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فقالت : فن لم يخرج الدّم؟ قال : « يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره»“. 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «ويستفاد من قوله: ولايضرك أثره ) : 0 
بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته: لا يضر لكن بعد التغيير بزعفران أو 
صفرة أو غيرهماء حتى يذهب لون الدم؛ لأنّه مستقذرء وربما نسّبها من رآه 
إلى التقصير في إزالته )". 

*- الإناء الذي ولغ فيه الكلب : 

ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 

لقوله عه : طهور إناء أحدكم إذا ولَعَ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات 
ولاه بالتراب)0'" . 

+ - البول : 

ويُطِهَرٌ البول عموماً بالغَسّل: 


ومن الأدلة على ذلك قوله عله : « ... وبول الجارية يغسل)”*). 


.) ٣٣۱ ( عن «(صحیح سنن أبي داود»‎ )١( 
.)٠١/١( «نيل الأوطار»‎ )۲( 


(۳) اُخرجه مسلم: c۹‏ وتقدم. وورد فی و صحيح البخاري» بلفظ : «إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً)» وتقدم. 

وقد وردت في بعض الروايات : «السابعة بالتراب )» وهذا القول شاد والأرجح : «الأولى 
بالتراب ) . وانظر ( صحيح سنن أبي داود) .)55١‏ 


)٤(‏ تقدم. 
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وأمًا إذا كان بول ذَكّر رضيع لم يَطْعَم؛ فيخمّف فيه بالنّضح كما تقدم» لقوله 
لله في الحديث السانق: «بول الغلام ينضّح»). 

وكمافي حديث أمَّ قيس بدت محصَن - رضي الله عنها -: «أنها أتت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يله فَاجْلسَّه رسول الله عله في 
حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغسله )7' . 

وكذلك حديث أبي السّمح - رضي الله عنه - قال: كنت أخدم النبي 
عله فكان إذا اراد أن يغتسل؛ قال : « ولتي قفاك )› فأوليه قفاي» فأستره به» 
فأتي بحسن - أو حسين -» فبال على صدره» فجكت أغسله؛ فقال: « يغْسّل 
من بول الجارية» ويرش من بول الغلام)”" . 

وأما الأرض التي يصيبها البول : 

فيم تطهيرها بأخذ ما بيل عليه من التراب وإلقائه؛ ثم يصب على مكانه 
ااك 

فعن أبي هريرة : « أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله عله جالس» فصلى 
ركعتين» ثم قال: اللهم ارحَمّني ومحمّداً ولا ترحم معنا أحدأء فقال التبي 
له : «لقد تحت وای اك لريليت ادال فى اا لمسجدء 
فأسرع الناس إليه» فنهاهم التبي تله » وقال: «إنّما بعتم ميسرين» ولم تبعشوا 


ار ضبوا عليه سجلا من ماء ( او قال ذَنوبا من مائ )“ . 


(۲,۱) تقدم. 
(۳) أي: ضيّقْت ما وسّعه الله وخصّصت به نفسك دون غيرك . «النهاية » . 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۰۲۲۰ ومسلم: ٤‏ وأبو داود ‏ وهذا لفظه - وغيرهم. 
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وفي رواية عبدالله بن معقل بن مقرّن؛ قال: «صلَّى أعرابي مع التبي يله 
( بهذه القصة› وقال فيه ) : قال - يعني : النبي عه - : « خذوا ما بال عليه من 
التراب» فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماء)('2 

: إزالة الأذى من الذيل!'' والثوب‎ -٥ 

عن أم ولد ا ا سألت أم سلمة زوج 
النبي عه فقالت : إني إمرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر»ء فقالت 
yT‏ ويطهرة ما بعذه! 0 


وعن امرأة من بني عبد الأشهل- رضي الله عنها - قالت : «قلت : يا رسول 


.)۳۹۷( أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

وقال أبو داود: وهو مرسّل؛ ابن معقل لم يدرك النبي عله » . 

قال شيخنا - حفظه الله -: «قلت : وهو مرسل صحيح الإسناد» ورجاله كلهم ثقات» 
رجال الشيخين» وقد جاء مرسلاً وموصولاً من طرق أخرى» فالحديث بهما صحيح). 

لاي سن أنس : أن أعرابياً بال في المسجد» فقال 
النبي َه : «احفروا مکانه» ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء». 

وهذا إسناد رجالّه ثقات؛ كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير» ( "1/١‏ ). 

عن «صحيح سنن أبي داود) الأصل من نسخة شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

قلت : وذكر الحافظ في «الإصابة) ١47/7‏ ) ( رقم 554 ) أنه عبدالله بن مُغفّل. 

(۲) الذيل: آخر كل شيء» وذيل الإزار والثوب : ما جر. ‏ القاموس المحيط ». 

(*) صحيح بما بعده» وانظر ((صحیح سنن أبي داود) (۳۹۹)» و«المشكاة) 
(5*4). 
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الله! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال : «أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟). قالت : قلت : بلى . قال : «فهذه بهذه)2''0. 
5- الودي: 
ويطهر بالعَسل. 
۷- المذي: 
يُطهّر ما لامس الفرج منه والأنشيين بالعَسّلء لقوله عه : «ليغسل ذكره 


1 0 
وانثييه) . 


ويطهره من الغياب بالنضح والرش: 

كما في حديث سهل بن حُنيف - رضي الله عنه -: ...فقلت:يارسول 
لها كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كقّاً من ماءء 
فتنضح به ثوبك» حيث ترى أنه أصاب TE‏ 

۸- جلد الميتة : 

ويكون ذلك بدبغها: 

لقوله تله : «إذا دبغ الإهاب؛ فقد طهر“ . 

ولقوله عله : أيّما إهاب دبغ فقد طهر“ . 


.)١١١( أخرجه أبو داود «(صحيح سان أبي داود) (۳۷۰). وانظر « المشكاة)‎ )١١ 
تقدم.‎ )۳,۲( 
9ع اه حسم 6554 وتقدم:‎ 


515 


9- إذا وقع الفأرفى السمن ونحوه: ْ 

يلقي الفار وما حوله؛ ويؤكّل السمن وما شابهه» هذا إذا لم يكن في 
السمن المتبقي أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة, وإلاً؛ ألقى ما تبقّى. ٠‏ 

وحكم السمن أو الرّت؛ كحكم الماء ولا فرق» SE‏ 
أثر للنجاسة أم لا. 

ولا فرق بين القول في الجامد والمائع؛ إلا من هذا الباب» وهو بقاء الأثر أو 
عدمهة والله أعلم . 

قال الزهري: دلا باس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريحٌ أو لون)2'7. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ميمونة : أن رسول الله عله ڪه سئل 
عن فأرة سقطت فى سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولهافاطرحوه» وكلوا 
سمنکم)'. 

وسكل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الزيت إذا كان في بعر» ووقع فيه 
نجاسة» فما الحكم إذا كان دون القَلُتين؟ 

فأجاب - رحمه الله -: «إذا كان أكثر من اللي فهو طاهر عند جمهور 
العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم.. 


١١)أورده‏ البخاري فى «(صحيحه» ( كتاب الوضويء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن الما معلقاً بصيخة الجر ووصله ابن وهب في ١‏ جامعه ) عن يونس عنه . 
وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو - وهو الأوزاعي - عن الزهري. كذا في 
«الفتح). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲٠١‏ وغيره. 


والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر» بل استهلكت فيه» ولم تغير له 
وا ولا طعا رل خافن لآ يخس وات اعت : 

-٠‏ إذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة 

إن كان الماء لم يتغيّر بالنجاسة؛ فهو طاهرء وإِن كانت عين النجاسة باقية؛ 


ET 


أخذات منه ونرحت وألقيّت) وبهذا يكون سائر الماء طاهراً. 

جاء في «الفتاوی» : «وسعل - رحمه الله - عن بعر وقع فيه كلب أو خنزير 
أو جمل أو ترة أو شاة» ثم مات فيهاء وذهّب شعره وجلده ولحمه» وهو فوق 
الُلّتِين؛ فكيف يصنع به؟ 

فأجاب: الحمد لله» أي بغر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره: إن كان الماء 
لم يتغيّر بالنجاسة؛ فهو طاهر فإن كانت عين النجاسة باقية؛ نزحت منه 
وألقيت وجار الماع طاهر :.. 

وأما إِنْ كان الماء قد تغيّر بالنجاسة؛ فإنه يرح منه حتى يطيب» وإن لم 
عع العا لم يترح متفاشيى 2و وك خا اغ 

9 الماء القليل إذا تنجّس يطهر بالمكاثرة: 

وذلك حتى لا يبقى أثرٌ ريح أو طعم أو لون لنجاسة» وهذا إذا ر 
التخلّص من النجاسة؛ لظرف المكان ونحوه» إذ الأصل إزالة هذه النجاسة 
ونضحها. 


.)٥۲۹/۲۱( )ىواتفلا«)١(‎ 


(؟)«الفتاوى) ( ۳۸/۲۱ - ۳۹). 
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: حبل الغسيل‎ -١ 

أما حبل الغسيل؛ فيطهر إذا صعب غسّله بالشمس والريح . 

«وإن كان سلكاً يمكنه مسسّحه؛ فليَفْعَل)0©. 

-٠*‏ إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر ؛ فن الماء 
طهور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -": والصواب هو القول 
الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهرء سواء كان 
قليلاً أو كثيرًء وكذلك في المائعات كلّهاء وذلك لن الله تعالى باح الطيّبات 
وحرم الخبائث» والخبيث متميّزعن الطيّب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء 
وغيره صفات الطيب دون الخبيث؛ وجب دخولّه في الحلال دون الحرام . 

ايشا فقن ثبّت من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: ان التبي عه 
قيل له : أتتوضا من بعر بضاعة ( وهي بغر يلقى فيها الحيّض”*' ولحوم الكلاب 
والنتن )؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء)”. 


.- هذا مما استفدته من شيخنا الألباني- حفظه الله تعالى‎ )١( 

.)٣٣۳ - ۳۲/۲۱ ( (؟)«الفتاوى)‎ 

(۳) وقد ذكر خمسة أقوال في المسألة» وقال في الأول : ولا ينجس». 

٤ (‏ ) الحيض : بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة - بكسر الحاء و سكون الياء: هي 
الخرقة التي تستعمل في دم الحيض» وانظر « تحفة الأحوذي) .)٠٠٤١/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( ٦۰‏ ) وغيرهماء وتقدم. وانظر 
«الإرواء) .)١5(‏ 
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وهذا اللفظ عام في القليل والكثير» وهو عام في جميع النجاسات . 

وأمّا إذا تغيّر بالنجاسة؛ فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق» ففي 
استعماله استعمالها؛ بخلاف ما إذا استحالت النجاسة؛ فإن الماء طهور 
وليس هناك نجاسة قائمة. 

ومما يبيّن ذلك؛ أنه لو وقع خمر في ماء» واستحالت» ثم شربها شارب؛ 
لم يكن شارباً للخمر؛ ولم يجب عليه حدالخمرء إذ لم يبق شيء من طعٌمها 
ولونها وريحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء» واستحال» حتى لم يبق له أثرء 
وشرب طفل ذلك الماء؛ لم يْصِرٌ ابنها من الرضاعة بذلك . 

وأيضاً؛ فن هذا باق على أوصاف خلقته» فيدخل في عموم قوله تعالى : 
ل ... فلم تجدوا مء )؛ فن الكلام إنّما هو فيما لم يتغيّر بالنجاسة؛ لا 
طعمه» ولا لونه» ولا ريحه). 

وبه قال الشوكاني - رحمه الله - في «السيل الجرار» . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى)(١15/١١5):‏ 
« ... وعلى هذا؛ فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهرء وبخار الماء النجس 
الذي يجتمع في السقف طاهر» . 

«وسعل - رحمه الله - عن استحالة النجاسة؛ كرماد السرجين'“ والزبل 
النّجس تصيبه الريح والشمس فيستحيل تراباً؛ فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ 

فذَكّر أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد» أحدهما أن ذلك طاهرء وھ 
قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم» و هذا القول هو الراجح . 

)١(‏ أي: الزبل. 


زف 


فال سمه الله نات الآوض ]إذا اف اها نحا ة فسن ااب 
الشافعي وأحمد من يقول: أنّها تطهر وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه 
المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال» والصواب الطهارة في الجميع)'“. 

رابعا: هل الماء متعيّن في إزالة النجاسة: 

الماء متعيّن لإزالة النجناسة؛ إلا ما ورد فيه النص؛ كالشوب يطهره المرور 
على أرض طاهرة» والئعال بالتراب . . . ونحو ذلك . 

قال شيخنا الألباني - حفطه الله -؛ - بعد حديث «حَككّيه بضلع» 
واغسليه بماء وسدر)”'2 -: « يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة» أذكر 


أهمها: 

.... أن النجاسات إِنَّما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع 
النجاسات بمغابة دم الحيضء ولا فرق بينه وبينها اتفاقاء وهو مذهب 
الجمهور؛ ومذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. 

قال الشوكاني : والحق أن الماء صل في التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباً 
وسنة مطلقاً غير مقيّد» لكن القول بتعيّنه وعدم إجزاء غيره يرذه'"" . 

مسح النعل» وفرك المني“ وإماطته بإذخرة. . 


١١)انظر‏ «الفتاوى) ( ٤۷۸/۲۱‏ و2998 ). 
(؟) تقدّم في ( باب إزالة النجاسة ). 
(۳) «نیل الأوطار» ( ص۸٤‏ و15 ). 


. ومضى الكلام حول طهارة المني‎ ) ٤( 


Vé 


اتال ذلك کي ل ا 
التجاسات المنصوص على تطهيرها يما اشعمل عليه النض» لكنه إن كان 
ذلك الفرد المحال عليه هو الماء؛ فلا يجوز العدول إلى غيره؛ للمزية التي 
اختص بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإِنْ كان ذلك الفرد غير الماء؛ جاز 
العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من 
الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهّرات؛ بل مجرد الأمر 
بمطلق التطهيرء فالاقتصار على الماء هو اللأزم؛ لحصول الامتثال به؛ 
للقطع» وغيره مشكوك فيه» وهذه طريقة متوسطة بين القولين» لا محيص من 
سلوكها). 

قال شيخنا: « وهذا هو التحقيق» فشد عليه بالنواجذ . 

وممّا يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض: قوله يه في 
الحديث الثاني : «يكفيك الماء)؛ فن مفهومه أن غير الماء لا يكفي»› 
فتأمّل)0'). 

ل التحافظ وليه على ديك على = رشي الله غه ب | كنات رجلا 
ذا و ادل به بن EEE‏ قل تعس E‏ شنط دوق الاعتجاز 
ونحوها؛ لأن ظاهره يعين الغسل» والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به وهذاما 
صحّحه النووي في « شرح مسلم))” 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الدّراري المضية) :)١/١(‏ 


.)؟١٠١( «الصحيحة) فقه الحديث رقم‎ )١( 


(۲) «الفتح» (۳۷۹/۱). 


«ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عينٌ ولا لون ولا ريح ولا طعم» والنعل 
بالمسح, والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا 
يمكن غسله؛ فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر» والماء 
هو الأصل في التطهيرء فلا يقوم غيره مقامه؛ إلا بإذن من الشارع» . 


آداب التخلى وقضاء الحاجة 


: أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم‎ - ١ 

عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه -: أن التب عه : « كان إذا ذَهَب 
المندهت ا 

وعن جابر بن عبد الله : أن التبي عه : « كان إذا أراد البراز"؛ انطلق حتى لا 
يراه أحد)2'7. 

وعن ابن عمر - رضى الغا تقنال: « كان يذهب لحاجته إلى 

)١١‏ أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي وغيرهم» وصححه شيخنا في ( الصحيحة) 
(۱۱۹). 

(؟) البّراز بالفتح: الفضاء الواسع» فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء» 
لأنهم كانوا يتبرّزون في الأمكنة الخالية من الناس» قال الخطابي : المحدثون يروونه بالكسر 
وهو خطاء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة فى الحرب» وقال الجوهري بخلافه» وهذا 
لفظه: البرارٌ المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط» ثم قال: 
والبراز بالفتح: الفضاء الواسع» وتبرّز الرجل أي: خرج إلى البّراز للحاجة. وانظر « النهاية » . 


١9؟')أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» (؟ ) وغيره» وانظر « الصحيحة») 
.)١١69(‏ 
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المي قال نافع : الي ميلين أو ثلاثة من مكة”'2. 

وعن يعلى ين مره عن أبيه - رضي الله عنه - قال : « كنت مع النبي عه 
في سفرء فأراد أن يقضي حاجته» فقال لي : «ائت تلك الأشاءتين ( قال وكيع: 
يعني : النخل الصّغار)» فقل لهما: إن رسول الله عله يأمركما أن تجتمعا»» 
فاجتمعتاء فاستتر بهماء فقضى حاجته» ثم قال لي : «ائتهماء فقل لهما: 
لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها»» فقلت لهماء فرجعتا". 

؟- أن لا يتخلّى في الطّرق والظّلال والموارد : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عله قال: واكقوا 
الاين »“. قالوا: وما اللْعّانان يا رسول الله؟ قال : « الذي يتخلّى”*' في طريق 
الناس أو في ظلّهه!*20)2. 


١١)أخرجه‏ السراج في (مسنده» بإسناد صحيح على شرط مسلم وغيره» وانظر 
«والصحيحة) (؟لا١١).‏ 


وقيل بان المغمّس مكان مستورة؛ إما بهضاب» وإما بعضاه» والعضاه: كل شجر له 
شوك؛ صعُر أو كبر» والميل: قيل: ثلث الفرسخ» وقيل: هو مد البصر. وقيل غير ذلك . 

( ۲ ) عن و صحيح ابن ماجه) (۲۷۱). 

(*) قال الإمام الخطابي - رحمه لله : «المراد باللَعّانين: الأمرين الجالبَيْن للْعن» 
الحاملين الناس عليه؛ والداعيين إليه» وذلك أن مّن فمّلهما شتم ولّعن؛ يعني : عادة الناس 
لغنه» فلما صارا سببا لذلك؛ أضيف اللعن إليهما) . 

5 ) أي : يتغوط. 

١ه)‏ قال الخطابى وغيره: هو مطل الناس الذي انُخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه 
ويقعدون فيه . ٠‏ 


(1) أخرجه مسلم: ۲٣۹‏ 


VV 


وعن معاذ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله : «انّقَوا الملاعن 
الثلاث : البراز'' “في الموارد» وقارعة الطريق”'2» والظلٌ)”"' . 

- أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم: 

عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله ته : أنه نهى أن يبال في الماء 
الراكد 6(*). 


.5 
ل 


وعن عبد الله بن مُغْمّل - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله تله : , لا 
يبولن أحدكم في مستحمه؛ ثم يغتسل فيه )۱ . 

- جواز البول في الإناء أو الست لمرض أو برد أو نحو ذلك: 

عن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها - قالت: « كان للنبي َيه فدح من 


عيدان؛ يبول فيه» ويضعه تحت السرير)”'' . 


)١(‏ هو تفل الغذاء هناء وتقدم. 

(۲) قارعة الطريق : أعلاهہ أو جادتةة أو وسطه. أو صدره» أو ما برز منه» فكلّها 
متقاربة مشتقة من القرع؛ أي : الضرب» فهي مقروعة بالقدم والحافر» وذلك من تسمية 

(۳) اُخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهماء حون ا سيل الله تعالى - فى 
«الإرواء» (؟5). 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۸۱ وهو في ١‏ صحيح ابن ماجه» (۲۷۳)» و (صحیح سان 

.)(°۳( اُخرجه أبو داود « صحيح أبي داود) ( ۲۲ ) وغیره» وانظر «المشكاة»‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود والنسائي (صحيح سنن النسائي » ( ۳۲ ) وانظر «المشكاة) 
(1۲(. 


VA 


وعن إبراهيم عن الأسود؛ قال: ذكروا عند عائشة أن عليّاً - رضي الله 
عنهما كان وصياء فقالت : «متى أوصى إليه» وقد كنت مسندتّه إلى صدري 
- أو قالت: حجري » ا فلقد انخنث”'' فى حجري» فما 


اص 
شعرت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه؟20)1. 


لديف ن عجرم درن الله عن ها ده :وان الي 26 كان إذا اراذ 
(٤‏ 


؟- أن يقول عند دخول الخلاء: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 


الخبث والخبائث»: 
لقوله له : «سّثْر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دَخَلَ الخلاء أن يقول: 
يسم ال : 


ولحديث عبدالعزيز بن صهيب؛ قال : تبعت اننا يقول: : وكان النبي 
له إذا دخل الخلاء؛ قال: اللهم إني ادا ا 


)١(‏ الإناء. 

( ۲ ) أي: انثنى ومال لاسترخاء أعضائه عند الموت . 

(۳) أخرجه البخاري : 0١‏ و۹٥٤٤‏ وغيره» وانظر ( صحيح سنن النسائي » ( ۳۳ ). 
٤ (‏ ) عن « صحيح سنن أبي داود» ( ١١‏ )» وانظر «الصحيحة» .)٠١۷١(‏ 

(ه ) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء» ( ٥۰‏ ). 


.) 7517/1١ ويجوز إسكان الباءء وانظر «الفتح)‎ )٩( 


۷۹ 


والخبائث “). 

¥ عدم استقبال القبلة: 

۾ ي ۶ ب 98 5 ا صلا 

عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « إ 
أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ولاز اظ روا أو 
غربوا" ۲ . 

وعن سلمان - رضي الله عنه - قيل له: قد علّمكم نبيكم كل شيء» حتى 
الخراء 5 . قال : فقال : «أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو 
SG GA‏ 

برجيع''' أو بعظم) ٩"‏ 

. الخُبث: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيئة؛ يريد : ذُكران الشياطين وإناثهم‎ )١( 
قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. «فتح).‎ 

وأصل الخبائث : المعاصى» أو مطلق الأفعال المذمومة. 

(؟) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: ۳۷۵ 

(۳) وليس التشريق أو التغريب عامَاً لكل البلاد» فمن الناس من يشرق أو يغرب 
فيستقبل القبلة أو يستدبرهاء والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها؛ كما هى الإشارة 
في أوّل الحديث. 

١ ٤٤ أخرجه البخاري:‎ ) 4١ 

(5) التخلي والقعود للحاجة؛ قال الخطابى : «وأكثر الرواة يفتحون الخاء؛. 
والنهاية). 

(5) الرجيع : العدرة وو ي رجيعا؛ لأنّه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان 
طعاما ار عقا . «النهاية). 


(۷) أخرجه مسلم: ۲۹٣۲‏ 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: « ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها 
للغائط والبول؛ لا في بنيان» ولا في صحراءء ولا يجوز استقبال القبلة فقط 
كذلك في حال الاستنجاء. 

( ثم ذكر حديث أبي يوب - رضي الله عنه - وغيره» وذكر أيضاً من قال 
يذلل من السلف م :. 

وعن يحيى بن يحيى؛ قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري 
يذ كرعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب : أن النبي عله قال: «إذا أتيتم 
الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرقوا 
وغربوا). 

قال أبو أيوب : «فقَدمًنا الشام؛ فوجَّدنا مراحيض قد بنيّت قبل القبلة» 
سيد ا و ر 

وريّما يُشُكل على البعض حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
«ارتقَيّت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله عله يقضي 


5-2 و 
حاجته 


0~ ه 


8 بر القبلة مستقبل الشام)“. 
وقول مروان الأ صفر: «أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة» ثم جَلّس يبول 
)١(‏ انظر «المحلى» (مسألة .)١145‏ 
)١(‏ جواب لقوله في البداية: وسمعت الزُهري...2 إلخ. 
(۳) أخرجه البخاري: 259154 ومسلم: ١514‏ 


۲“ : ومسلم‎ ۰۱٤۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۸١ 


إليهاء فقلت”'': يا أبا عبدالرحمن! أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى؛ إِنَّما 
واي ا اما إذا كر ا ب زف جل 
اش 1 

فالجواب عن ذلك : 

-١١‏ إن كل النصوص المتعلّقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قوليّة أو 
فعلية» سوى أثر ابن عمر» وهو موقوف» ولا يُعارض المرفوع بالموقوف؛ كما 
E‏ 

؟- إذا تعارض قول وفعل؛ قُّدّم القول على الفعل؛ كما هو مقرّر في علم 

الأصول» والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

؟- إذا تعارض حاظر ومبيح؛ قم الحاظر على المبيح. 

:- لقد ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة؛ كما في الحديث: «من تقل 
تجاه القبلة؛ جاء يوم القيامة ودين ع 

ومن هد الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة يبول أو غائط؛ 
إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبُنيان؛ لأنّه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه 
الفيلة لآ يجو نط :الول لاط مم ليا لا مجر او 


)١(‏ أي: مروان الأصفر. 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۱١‏ «(صحیح سنن أبي داود» (8 )» وغیره» وانظر (الإرواء) 
Tai‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» وغيره» وإسناده صحيح؛ وانظر «الصحيحة) (۲۲۲). 


(4 ) كذا قاله لى بمعناه شيخنا الألبانى - حفظه الله -. 


AY 


8- التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والفياب» والتّغليظ في ترك 
غسله إذا أصاب البدن والغياب“: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مر التبي له بحائط”'؟ من 
حيطان المدينة - أو مكة -» فَسّمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال 
النبي عه : « يعذبان» وما يعَذَبان في کبیر»» ثم قال: «بلى؛ كان أحدهما لا 
يستتر”'' من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة). 

4- عدم الاستنجاء باليمين: 

وذلك لما سبق في حديث سلمان: « .. .نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 2-0 

وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : « کانت يد رسول الله يا یله اليمسرى 
لخلائه وما كان من أذىء وكانت اليُمنى لوضوئه ولمّطعمه)”"©. 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «إذا شرب 
أحدكم؛ فلا يتنفّس في الإناءء وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا 

. هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

7١١‏ )أي: بستان. 

(۳) أي: لا يستبرىء ولا يتطهر كما تقدم. 

(4 ) أخرجه البخاري: 2717 ومسلم: 2777 وغيرهماء وتقدّم مختصراً. 

.)۷( تقدّم تحت رقم‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود» وأحمد» وسنده صحيح كما قال النووي والعراقي» وانظر 
تفصيله في «الإرواء) تحت رقم(97). 


AY 


وعنه أيضا؛ قال : قال رسول الله ته : «إذا دخل أحدكم الخلاء؛ فلا يمس 


ع 


2 )۳( 
ذكره بيمينه)” '. 


١١‏ -الاستنجاء بالماء: 

عن أنس بن مالك قال: « كان النبي عله إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام 
معنا إداوة“ من ماء؛ يعني : يستنجى به) . 

وعنه - رضي الله عنه - قال: « کان رسول الله عله 0 لحاجته» فآتيه 
بالماء؛ فِيتَغْسَل به)0"). 

١-إذا‏ استجمر بالحجارة؛ فلا يجعلها أقلَ من ثلاثة : 

لحديث سلمان المتقدّم : «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول... أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) . 


وأيضا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ( 0 وكان يأمربثلاثة 


(۱) أي: لا يستنج . 

(۲) أخرجه البخاري: 2١67‏ ومسلم: ۲۹۷ 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۹۷ 

. هي إناء صغير من جلد؛ كما تقدم في أول الكتاب‎ ) ٤( 

( ه ) أخرجه البخاري : ۰ وهو في 9صحيح مسلم) (۲۷۱) نحوه» وتقلم قريب . 


(5) أخرجه مسلم: ۲۷۱ 


A 


أحجار» زي عن الروت ال 


ولقوله َيه : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ 
فإنها تجزیء ع 
-١‏ عدم الاستنجاء بالروث أو العظم : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: انبعت النبى عله وخرج لحاجته» 
فكان لا يلتفت» فدثوت محف فقال: «ابغنى أحجارا أستنفض بها - أو نحوه د 
ولا تأتنى بعظم ولا روث»» فأتيئُه بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» 

(۳(۶ 


ر هھ بير ° 
واعرضصت عنه» فلما قضى؛ أتبعه بهن ) 


£ 3 ع ث 2 0 
يله الغائط, فأمرني أن آتيه بشثلائثة احجار» قرات حجرين» والتمست 
الثالث؛ فلم أجده» اذك و فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة) 
وقال: « هذا و 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (5 )» وبعضه في مسلم: ست وتقدم 
قربا : والمراة بالرمةء العظم البالى.: 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود» وغيرهماء وانظر «الإرواء» (44 )» وتقدم» ويفهم من 
الحديث أن أقلّ من ثلاث لا تجزىء. 

(۳) أخرجه البخاري: 2١٠5‏ وتقدّم فى ( باب إزالة النجاسات ) . 

(4) جاء في الفتح) (708/1): الركس: لغة في رجس؛ بالجيم» وقيل: الركس 
الرّجيع؛ رد من حالة الطهارة إلى نجالةالتجتاتة اقاله ااي زغم و الاو انا ال رة 
من حالة الطعام إلى حالة الروث . 


(ه ) أخرجه البخاري: ١5‏ 


Ao 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله له أن يتمسح بعظم : 
أو ببعر» 0 

وعلل رسول الله ميه سبب نهيه عن الاستنجاء بالرّوث والعظام؛ لأنّه زاد 
إخواننا من الجن؛ كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن التبي 
ارت 5 5 #3 3 ِ 
َكل ؛ قال : « لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإِنّه زاد إخوانكم من الجنٌ)”". 

: عدم رد السلام عند قضاء الحاجة‎ -١* 
. نسل فلم يرد عليه‎ 

وعن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - : أنه أتى النبي َه وهو يبول» 
فسلم علیه» فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه» فقال: (إِنِّى كرهت أن 
أذكر الله عز وجل - إلا على طهر ( أو قال: على طهارق )““. 

-١ 4‏ أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك : 

كمافي حديث عائشة ة - رضي الله عنها قالت : « كان النبي ي َه إذا 


(۱) أخرجه مسلم: ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمدء والترمذي» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء) (45 )2 
وتقدم. 

19 ) أخرجه مسلم :۰ ۳۷» وغيره. 


مق ( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ١79١‏ 34 والنسائى والدارمى» وانظر 


A1 


خرج من الخلاء؛ قال : غفرانك ۲" . 
-١‏ دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه -: «أن التب يه قضى حاجته» ثم 
استنجى من تور» ثم دَلَكَ يده بالأرض»“. 

واستعمال الصابون ونحوه يجزىء عن ذلك . 

هل يجوز التبول قائما؟ 

لقد ورد عن عائشة - رضى الله عنها - قولّها: ومن حدثكم أن النبي يه 
کان ول قائماً؛ فلا تصدقوه» ما کان يبول إلا غا 

وما بدّر عن عائشة - رضي الله عنها - نفي» وقد حدنّت بما علمّت. 

وقد ورد الأكناك فر دة ری ال عه ود ت اع وا 
على النفى» وذلك بقوله: «أتى التب عله سَباطَةً ““ قوم» فبال قائماً)””' . 

ومن علم حجة على من لم يعلم. 

(١)أخرجه‏ البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي» وغيرهم وهو 
في« الإرواء») ( ٥۲‏ )» وو صحيح سنن أبي داود) .)١1414(‏ 


١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( 6” ) وغیره» وانظر «المشكاة») 
(۳۰). 


١‏ 1)أخرجه النسائى «(صحيح سنن النسائي) (۲۹) وغيره» وانظر «الصحيحة» 
EY)‏ 
(4 ) المزبلة والكناسة: تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. «الفتح». 


( ه ) أخرجه البخاري: 7؟51؟» ومسلم: 2717/7 وغيرهما. 


AV 


ال 3 ): ( وقد تك عن عر وغل وريد ين 
ثابت وغيرهم: أنّهم بالوا قيامأء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن 
الرشاش» والله أعلم ولم يغبت عن النبي تيل في النهي عنه شي نهنا 
بينته في أوائل شرح الترمذي» والله أعلم) . 

اما قول عمر- رضي الله عنه -: وما بلْت قائماً من أسلمت»؛ فَيُقابل 
بقول زيد - رضي الله عنه -: ( رأيت عمر بال قائماً)!" . 

قال شيخنا اله للك : «ولعل هذا وقع من عمر - رضي الله عنه _ بعد 
قوله المتقدم» وبعدما تبيّن له أله لا شيء ذ في البول قائماً) اه. 


فخلاصة القول كما قال الحافظ - رحمه الله -: « جواز البول قائما من غير 


كراهة إذا أمن الرشاش». 


(١)أما‏ حديث: وياعمرا لا بل قائما»؛ فإنّه ضعيفء وقد رواهابن حبان في 
( صحيحه ) . 

قال شيخنا فى ١‏ الض لضعيفة) ( 4۳٤‏ ): 2 وهذا سند ظاهره ا لصحًة؛ فان رجاله ثقات» 
لكنه معلول بعنعنة ابن جرير؛ فإِنّه كان مدلّساًء وقال أبو عيسى في «سننه» ( باب ما 
جاء في النهي عن البول قائمأء تحت الحديث رقم ؟١):‏ وإِنَّما رفع هذا الحديث 
عبدالكريم بن المُخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه أيوب السختياني» 
وتكلّم فيه). 

(5,7) أخرجهما ابن أبي شيبة في «المصئف »» وإسنادهما صحيح؛ كما ذكر شيخنا 
في التعليق على حديث ( ٩۳٤‏ ) من ( الضعيفة). 


A۸ 


الوضوء 


الوضوء ( بالضم) : الفعْل» » وبالفتح ( الوضوء) : ماؤه» ومصدر أيضاًء أو 
لان ف كن نيما الجر وة وه ااا 

قال الحافظ : «وهو مشتق من الوضاءة؛ وسُّمّي بذلك لان المصلي 
ی و فض ا 


فضل الوضوء 


عن نعيم المجمر؛ قال : رقيت”'' مع أبي هريرة - رضي الله عنه - على 
ظهر المسجد فتوضّأ فقال : إني سمعت التبي عله يقول: «إن أمتي““ يدعون 
توه القيافة غر سحلي" من تار الرضر ع 

. عن «القاموس المحيط »» وذكر نحوه الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

(۲) وذكر نحوه الشوكاني في «نيل الأوطار» ( أبواب صفة الوضوء...) 

© بكسرالقاف؟ آي :#صعدت. 

. أمّة الإجابة» وهم المسلمونء» لا أمة الدعوة. انظر «الفتح)‎ ) ٤( 

(0) جمع أغرّ؛ أي: ذو غْرَة وأصل العْرّة: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذّكْرء والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة 
محمد يله وغْرًاً: متصوب على المفعوليّة ليدعون» أو على الحال؛ أي: أنهم إذا دعوا 
على رؤوس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف» وكانوا على هذه الصفة . 

(1( من التحجيلء وهو بياض:يكون في ثلاث قرام الفرس» وأصله من الحجلء و 
الخلخال» والمراد به هنا أيضاً النور. «الفتح » . 


(۷) أخرجه البخاري: ١١۳٠ء‏ ومسلم: 145؟2» وحذفت الشطر الآخر من الحديث = 


۸۹ 


وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 

والطيو "شط ال يمات ي : 

لله ته توضًأ مثل وضوئی هذاء ثم قال : «من توضًاً هكذا؛ غُفر له ما تقدم 
وعنه أيضا؛ قال : سمعت عثمان وهو بفناء"“ المسجد» فجاءه المؤدّن 


عند العصرء فدعا بوضوء فتوضاء ثم قال : والله لأحدثتكم حديغا'؛ لولا آية 


= لله مدرج, ولفظه: «فمن استطاع منكم أن يطيل عُرته؛ فليفعل». 

قال الحافظ في «الفتح): « ... ثم إن ظاهره بقيّة حديث» لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعيم : لا أدري قوله : من استطاع. ..» إلخ من قول التبي َيه أو قول أبي هريرة» 
ولم أر هذه الجملة في رواية أحد؛ ممّن روى الحديث من الصحابة» وهم عشرة» ولا 
ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» والله أعلم» . 

وقد فصّل القول في ذلك شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في «السلسلة الضعيفة) 
300 غ2 فارجع إليها ‏ إن شعت -. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن الق ٠‏ رهما الله تغاللات وغيرفتفاة 

)١(‏ الطّهور: بضم أوله: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء و الطّهور بالفتح: الماء 
الذي يتطّهر به. 

(۲) أخرجه مسلم: ١١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۲۹ 


٤(‏ ) بين يدي المسجد أو في جواره. 


في كتاب الله ما حدنْتَكّم : إِنْي سمحت رسول الله له يقول: « لا يتوضا رجل 
مسلم فيحسن الوؤضوءء فيصلّي صلاة؛ إلا غفرٌ الله له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها). 

«قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى 4 
إلى قوله : [ اللآعنون 2”0)2"04. 

وعن عثمان بن عقّان - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : من 
أو الوطنتوة كنا انر الاتعان ؛ فالعلزات المكعويات جارات ك 
ا 

وعن حمران مولى عثمان قال: توضا عثمان بن عفان وضوءاً حسناًء ثم 
قال: ريت رسول الله تله توضا فاحسن الوضوءء ثم قال : «من توضًاً هكذاء 
ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه”" إلا الصّلاة؛ عفر له ما خلا من ذنبه)". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله تله قال: «إذا توضاً 
العبد المسلم ( أو المؤمن)ء فغّسل وجهه؛ فخرج من وجهه كل خطيئة نظر 


. ).قال النووي: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف‎ ١( 
ڪڪ‎ ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 

(۴) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: ۲۲۷ 

۳١ : أخرجه مسلم‎ ) ٤( 

(5 )أي: لا يدفعه أو يحركّه. 


(5) أخرجه مسلم: ۲۳۲ 


۹۱ 


إليها بعينيه مع الماء ( أو آخر قَطْر الماء)» فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها” '' يداه مع الماء ( أو آخر قطر الماء )» فإذا غسل رجليه؛ 
خرجت كل خطيكئة مشتها رجلاه مع الماء ( أو آخر قطر الماء)» حتى يخرّج 
ا 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : من 
توضًا فاحسن الوضوء؛ حرجت خطاياه من جسده» حتى تخرج من تحت 
أظفاره)”'' . 


ا 


قال تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا قُمُسْم إلى المسّلاة فاغْسلُوا 
وجوهكم وأيد يُديْكُم إلى المرافق وامُسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 104 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه له : ولا تقبا <“ 


صَلاةٌ من عدت حت يتوضا) . 


)١(‏ أي: اكتسبتها. 

(۲) اخرجه مسلم: 27555 وغيره. 
(۳) أخرجه مسلم: ©2514 وغيره. 
٤(‏ ) المائدة:٠‏ 


(5) جاء في «الفتح) تحت حديث (رقم ١3٠‏ ): «المراد بالقبول: هنا ما يرادف 
الصحّة» وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» = 


۹۲ 


قال وول عن د ة هنا التطوك! "زا أب تهيرة قال 4 تناد أو 


ضراط . 

وعن مصعب بن سعد - رضي الله عنه - قال : « دَخَل عبدالله بن عمر على 
ابن عامر يعوده وهو مريض » فقال: ألا تدعو الله لیا ان عر قال: إِنى 
شعت رول الله کے رل «لاتقبل صلاة بغير طُّهورء لاداس 
لرل او كت عل ال 


= ولمًا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته» عبر عنه بالقبول 
مجازاء وأمًا القبول المنفي في مثل قوله تله : ومن أتى عرافا؛ لم قبل له صلاة»؛ فهو 
الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلّف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السّلف يقول :لأن 
قبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمر. 

قال: لان الله تعالى قال: «إِنّْما يتقبل الله من المتقين 4( المائدة: 17 )) انتهى 
كلامه - رحمه الله -. والحديث بلفظ: من أتى عرّافاء فسأله عن شىء؛ لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة )» أخرجه مسلم : 2777٠١‏ وغيره . 

)١(‏ الحدث: الخارج من أحد السّبيلين» وتفسير أبي هريرة الأخص من ذلك تنبيها 
بالأخف على الأغلظ. (الفتح). رواه البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: ۲٠١‏ دون قوله: «قال 
رجل). 

( ۲ ) الغلول: الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

(۳) أخرجه مسلم: 7714 

(4) قال النووي في « شرح مسلم»): «فمعناه: أنك لست بسالم من الغلول» فقد 
كنت واليا على النضرة» وتعلقت بك تبعات من خقوق الله تعالى وحقوق العباة» ولا يقبل 
الدأعاء لمن هذه صفته؛ كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من مُتصوّنء والظاهر - والله أعلم - 
أن ابن عمر قصد زجرابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات = 


۹۳ 


وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َه : « مفتاح الصلاة الطَّهور» 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»“. 


فرائض الوضوء 

-١‏ النيّة. 

لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يله 
يقول:::«إنجا اعمال جاتو ا ایا 

والنية : القصد والعزم» ومحلها القلب» والتلفّظ بها بدعة. 

ب التسمية. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َيه ؛ قال: ١‏ لا صلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)". 

قال الحافظ المنذري - رحمه الله - في «الترغيب): (... وقد ذهب 
الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظّاهر؛ إلى وجوب التّسمية في الوضوء؛ 
ا وك بالق جع بان الال لقتناف لا بت ن برل التبي تله والسّلف 
والخلف يدّعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود ) ( 5ه )» والترمذي» وغيرهما وانظر 
«الإرواء» ( .)۰١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: »١‏ ومسلم: ۷٠۱۹ء‏ وغيرهما. 


(۳) أخرجه أحمد وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) ( ٩۲‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن 
ابن ماجه) ( °( وغيرهم» وانظر «الإرواء» ر( .)8١‏ 


1 


حتى إنه إذا تعمد تركها؛ أعاد الوضوءء وهو رواية الإمام أحمد...). 

وهو من اختيار صديق خان» والشوكاني كما في «السيل الجرار) 
»)//-7/١(‏ و «الدراري المضية» ( 45/١‏ )» وبه يقول شيخنا الألباني 
- حفظه الله - في « تمام المنّة) (ص89). 

“- المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. 


لالہ 


عن لقيط بن صّبرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إذا 
توضأت؛ فمضمض ») 0 
و(مضمض) فعل أمرء والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه - كما هو 


5  فورعم‎ 


ر 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ومن توضًا؛ 
فليستنثر”''» ومن استجمر؛ فليوتر)”" . 

قال ال کر کات رة اله و القول ال جوت هر الحو لآل الله سان 
قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه» ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة 
الوجه» وقد ثبت ثبت مداومة النبي عله على ذلك في كل وضوء» ورواه جميع من 
روى وضوءه غك وبين فة فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن 

)١(‏ أخرجه أبو داود «وصحيح سنن أبي داود» ( ۱۳١‏ )» وصححه الترمذي والنووي. 
وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور. 


(۲) من النفر: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء؛ أي: يجذبه بريح أنفه 
لتنظيف ما في داخله» فيخرج بريح أنفه. 


(۳) أخرجه البخاري: 2١51١‏ ومسلم: ۲۴۳۷ 


م5 


هو المضمضة والاستنشاق. 

رأبضا قناءورزة الأمزوالايعتشاق والاسعطار فى حادق ية 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ : «إذا توضأت؛ 
فمضمض))» وإسناده صحيح» وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهماء ولم 
يات من أعلّه بما يقدح فيه )'. 

٤‏ - غسل الوجه مرّة واحدة. 

قال ابن كثير فى « تفسيره): « وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر 
الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغَمّم('" - إلى منتهى اللحيّين والذقن طولاء 
ومن الأذن إلى الأذن عرضا)". 

ه- تخليل اللحية. 

لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله مله كان إذا توضّا؛ أخذ 
کا من ما فالس نقحت شتكة فخلل به لحه :وقال : وهكذا امرض رب 
عر وجل»“ . 


(١)(السيل‏ الجرار» ( ۸۱و ۸۲). 
(۲) العَمّم: هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. (المحيط ). 
( ۳ ) انظره فى تفسير الآية (5 ) من سورة المائدة. 


(154)أخرجهأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ١737١‏ )2 وغيره» وهو صحيح بطرقه 
وشواهده» وانظر «المشكاة) (108). 
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*- غسل اليدين إلى المرفقين”'' مرة واحدة. 

۷- مسح الرأس مرة واحدة”''. 

۸- مسح الأذنين مرة واحدة. 

لقوله عه : «الأذنان من الرأس»"“. 

وبه يقول الإمام أحمد بن حنبلى - رحمه الله . 

9- غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. 

ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى : «إ يا أيها الْذين آمهوا إذا 
قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق وامسّحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... 4. 

١ 5‏ - تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

لقوله عه : «إذا توضأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليك “٠‏ . 
ظ وعن لقسيط بن صّببسرة عن التبي عله ؛ قال: «إذا توضّأت؛ فخلّل 

. المرفق: موصل الذراع في العضد‎ )١( 

(؟) سياتي التفصيل المتعأق بهذا المسح إن شاء الله. 


(۳) ثبت من عدة ظرق» بعضها صحيح لذاته» وبعضها صحيح لغيرة» وانظر تفضصيله 
في « الضحيحة) ١75؟7).‏ 


٤ (‏ ) المائدة: > 
١ (‏ ) أخرجه الترمذي» وابن ماجيه والخاكم وأحميد» وهو في ( الصسحي حسة ) 
359( ). 


۹۷ 


الأصابع)'“. 

١-الموالاة‏ في الوضوء. 

واختلف فيها على أقوال» والراجح فيها الوجوب؛ إلا إذا تركت لعُذرء والله 
ا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «الموالاة في الوضوءء فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : الرجوب مُطلقاً؛ كما يذ كره» أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه» 
وهو القول القديم للشافعي . 

والغاني : عدم الوجوب مطلقاً؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد» والقول الجديد للشافعي . 

والغالث : الوجوب؛ إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تمام الماء؛ كما هو 
المشهور في مذهب مالك). 

قلت [أي: شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -]: وهذا القول الشالث؛ هو 
الأظهر والاشيه بأصول الشريعة وباصول مذهب أحمد وغيره. 

وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرًطء لا تتناول العاجزعن 
الموالاة» فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود"' وغيره عن 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب التبي يله : أله رأى رجلا يصلي وفي ظهر 


)١(‏ صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وهو في « سنن أبي داود) ( ۱٤١‏ ) نحوه» 
وانظر « صحيح سنن أبي داود» (۱۲۹)» و«الصحيحة) تحت رقم(05١7١).‏ 


(۲ ) برقم: هلالا وهو في «صحيح سنن أبي داود» ( ۱١٣۱١‏ ). 


۹۸ 


قدمه لمعة قر الدّرهم لم يُصبها الماءء فأمره النبي عله أن يعيد الوضوء 
الا فيد فة عن و الم ارو الإعادة ترط انه كان قادرا على 
غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإِنَّما بإهمالها وعدم تعاهده 
لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح, 
فناداهم بأعلى صوته: « ويل للأعقاب من الثار)”" . 

ولك الخدت الذي في وصحيح مسلم» ”عن عمر- رضي الله 
عنه -: أن رجلاً توضّاء فترك موضع ظَفّر على قدمه» فابصره النبي يله 


فقال : «ارجع فأحسن وضوءك )» فرجع ا 


-١ *‏ التيامن . 
وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرجلين» وذلك لعموم ما ورد في 
الكياهن: 


ثم لقوله ته : «إذا لَبستم وإذا توضاتم؛ فابدۇوا بأيامنكم)””''. 


١١)أخرجهأحمد‏ وأبو داود وغيرهماء و صححه شيخنا - حفظه الله - فى «الإرواء») 


.)85( 

( ۲) أخرجه البخاري : ۰ 7 ۳ ۱٩۰‏ ومسلم: 251٠‏ وغيرهما. 

۲٤۳ برقم:‎ )۳( 

)٤(‏ وفي رواية : «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)؛ كما تقدم» رواه أحمدء وأبو داود 
وانظر ( صحيح سنن أبي داود) ( »)١51‏ و «الإرواء» .)۸١(‏ 

.) ١32 A ( مجموع الفتاوى)‎ « ) 5 ( 

(5) أخرجه أحمد وأبو دادود و صحيح سنن أبي داود) »)۳٤۸۸(‏ وانظر «المشكاة) 


٤۰۱ (‏ )» وهو في «صحيح سنن ابن ماجه) ( 771 )؛ بلفظ: «بمیامنکم » . 


۹۹ 


١‏ «الدلك لمن كان ذا شعر كثير”'' كثيف)20. 


به؛ فهو واجب. 


سنن الوضوء 
-١‏ السواك: 
لقوله عله : دلولا ن اشق على أمَتي؛ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». 
ويستحب السواك للصائم أول الثهار وآخره؛ للبراءة الأصلية““. 
- غسل الكفين في أول الوضوء. 
ومن الأدلة على ذلك : 


حديث عبدالله بن زيد» وفيه: ((... فاكف”'' على يده من التور» فغسل 
يديه ثلاثا. . .)'. 


(۱) ویسمی الشعرانى فى اللغة» وانظر « المحيط »» و (١‏ الوسيط). 

(۲) قاله لى بمعناه شيخنا الألبانى - حفظه الله -. 

(۳) أخرجه أحمد ومالك والنسائى وغيرهم. وذكره البخاري معلقاء وصححه شيخنا 
- حفظه الله - فى «الإرواء» .)۷٠(‏ 


٤(‏ ) انظر ١‏ تمام المنة) (ص۸۹). 
(ه) أي: امال or?‏ 


5١‏ ) أخرجه البخاري: ٦۸٨۱ء‏ ومسلم: 2370 وتقدم. 


وكذلك حديث حمران الآتى فى النقطة الرابعة: «فافْرًغ'“ على كفيه ثلاث 
مرار» فغسلهما...). 

*- الدلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف . 

عن عبداله بن زيد : «أنُ التبى له أتى بتُلّئى مُد؛ فجعل يدك 


2) 3 
٠. ) ذراعه‎ 


4 - تغليث الغسل . 

وفيه عدة أحاديث؛ منها: 

ما رواه حُمران مولى عثمان: «أنّه رأى عثمان بن عفان دعا بإناىء فأفرغ 
على كقّيه ثلاث مرار» فغسلّهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض 
واستدشق» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله عله : 
«من توضًا نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه؛ عفر له 
ما تقدم من ذنبه)2'7. 


وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب : «أن عبدالله بن عمر - رضي الله 


(١)أي:‏ صب. 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه) ( ٩۲‏ )» والحاكم مثله» وصححه شيخنا 
الألبانى - حفظه الله -. 


(۳) أخرجه البخاري: 2١59‏ ومسلم: 5 نحوه» وفيه: (قال ابن شهاب : وكان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبَّعْ ما يتوضًا به أحد للصلاة». وتقدم. 


٠.5١ 


عنهما - توضاً ثلاثا ثلاثا؛ يسند ذلك إلى النبي تله . 
وقد ثبت عن رسول الله عله : أنه توضا مرتين مرتين: 
لحديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - : «أن النبي عه توضا مرتين 


۳ ۲ 
2 e 


- 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : «أن النبي عه توضّا مرتين 
COD”‏ 
مردین ) . 

وثبت عنه عه الوضوء مرة مرة: 

كمافى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «توضًا التب عله 
مرة مرّة)2*0. 

كما صح عنه عه عسل بعض أعضائه مرتين وبعضهما ثلاثا: 

كما في حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أن رجلا قال لعبدالله 
ابن زيد - وهو جد عمروبن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله مله يعوضًا؟ فقال عبدالله بن زيد : نعم» فدعا بماءء فأفرعٌ على 
يديه؛ فغسل مرتين» ثم مضمض واستنشر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 

)١(‏ أخرجه النسائي و صحيح سنن النسائي » 79 )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( 7754 )2 وتقدم. 

(۲) لكل عضو. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠١۸‏ 


(ه) أخرجه البخاري: لاه ١‏ 


غسل يديه مرتين مرّتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ 
منه» ا 

-٤‏ الدعاء بعده. 

وفى ذلك أحاديث» منها: 

(ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ ( أو فيُسبغ ) الوضوءء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وان محمّداً عبده ورسوله؛ إلا تحت له أبواب الجنة الفمانية؛ 
يدخل من أيها شاء)9 . 

ه- صلاة ركعتين بعده. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي ع يله قال لبلال عند صلاة 
الفجر: «يا بلال! حدثني بأ رجى” "عمل ي ارا ي ی 
٠‏ دف“ نعليك بين يدي في الجنة» . قال : ما عملت عملا أرجى عندي أي 
لم أ أتطهّر طُهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطّهور ما كُتب لي أن 


)١١‏ أخرجه البخاري: 2١86‏ ومسلم: 27768 وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: 2714 وغیره» وسأذكره بتمامه إن شاء الله في موضعه. 

() بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرّجاء؛ لأته السبب 
الداعي إليه . ( فتح ) . 


= قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قائم على رجليه.‎ )٤( 


1.۲۳ 


صلی )0 . 
ما يجب له الوضوء 


-١‏ الصلاة: سواء كانت فرضاً أو نافلة. 


لقوله سبحانه :ليا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهَكُم وأيديكم إلى المرافق والمسَحُوا برؤوسكُم وأرَجُلَكُم إلى 
الكعبَين 4". 
ولقوله عه : ١لا‏ تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضًا)0"' . 
۲- الطواف بالبيت. 
لقوله يه : « الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام )!© . 


= وقال الحميدي: الدف: الحركة الخفيفة والسير اللّين. ووقع في رواية مسلم : 
و خشف »؛ قال أبو عبيد وغيره: الخشف : الحركة الخفيفة. ووقع في حديث بريدة عند 
أحمد والترمذي وغيرهما: خشخشة)» وهو بمعنى الحركة أيضاً. كذا في «الفتح» 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2١١145‏ ومسلم: »۲٤٥۸‏ وغيرهما. 

( ۲ ) المائدة: > 

(۳) تقدم في ( باب الوضوء شرط من شروط الصلاة) . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي» والدارمي» وابن خزيمة» وغيرهم» و هو حديث صحيح خرجه 


شيخنا فى «الإرواء) .)۱۲١(‏ 


000 


الأمورالتى يستحب لها الوضوء 

. عند ذكر الله عز وجل‎ - ١ 

عن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه -: أنه أتى النبي عله وهو يبول» 
فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذرٌ إليه فقال: (إِنّي كرهت أن 
أذكر الله إل على طهر ( أو قال: على طهارة))'“. 

وعن أب بي التجهيم ند رضن الله عة قال : «أقبل النبي عه من نحو بكر 
جمل» فلقيه رجل» فسلَّم عليه» فلم يرد عليه النبي عه حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السّلام)" . 

ويندرج الدعاء تحت الذكرء لا سيّما وقد ورد فيه نص خاص: 
حنين؛ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقى دريد بن الصمّة» فقتل 
دريد» وهزم الله أصحابه . 

0 بو موسى : رسيم 0 فرمي ا 0 
ا أن عوسي فقال: ذاك اك قاتلى لاق e‏ فقصدت له» e‏ 
فلمًا رآني؛ ولّى» فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟! ألا تشغبت؟! فكف» 
فاختلفنا ضربتين بالسيف» فقتلتُه؛ ثم قلت لأبي عامر: قثّل الله صاحبك . 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وهو في (الصحيحة) ( 84 ) وتقدم. 


)١١‏ أخرجه البخاري: ۳۳۷› ومسلم: 84" وغيرهما. 


١.6 


قال :فانزع هذا السهم . فنزعته» فنزا منه الماء”'' . 

قال: يا ابن أخي! أقرىء النبي َيه السلام» وقل له: استغفرلي. 

فرجعت» فدخلت على النبي عي في بيته على سرير مرمّل”'2» وعليه فراش 
قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل 
له: استغفر لي . فدعا بماء فتوضاء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامر) . 

ورأيت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس) . فقلت : ولى فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس 
ذنبّه» وأدخله يوم القيامة ملكلا کیا 

قال أبو بردة : إحداهما لآأبي عامر» والأخرى لأبي و 

قال الحافظ : «يستفاد منه استحباب التّطهير لإرادة الدعاء» ورفع اليدين 
فق النتطاء سلاا لشن خض ذلك لاتتقا 

؟- عند كل صلاة. 


س 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « لولا أن أشق 


. أي: انصب من موضع السّهم‎ )١( 
لاع أ مول بال رمال وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة «فتح).‎ 


(۳) أخرجه البخاري : TY‏ واللفظ له ومسلم: ۸ . وأبو بردة هو ابن موسى 


(1) 


على أمّتي؛ لأمَرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك» 
وعن عبدالله بن عبدالله بن عمر؛ قال: «قلت : أرأيت توضو ابن عمر لكل 
صلاة طاهراً وغير طاهر؟ عم ذاك؟ فقال: حدنّتنيه أسماء بنت زيد بن 
الات أن عبدالله بن خنظلة بن أبي عامر حدّثها: أن رسول الله كله أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر» فلمًا شق ذلك عليه؛ أمّر بالسواك لكل 
صلاة» فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة)”'" . 
۳- الوضوء عند كل حدث . 
ديت بريدةين الخ قال امي رنول الله يرما قدا 
بلالا فقال: «يا بلال! بما سبقتني إلى الجنّة؟! إِنّي دخلت البارحة الجتة؛ 
فسمعت خشخشتل أمامي ) . 
فقال بلال: يا رسول الله! ما ادت قط إلا صليت ركعتين» ولا أصابني 


حدث قط إلا توضأت عنده» فقال رسول الله تله : «لهذا»". 
-٤‏ الوضوء“ من حمل الميت : 


.)۱۹۳( أخرجه أحمد بإسناد حسن؛ وانظر « صحیح الترغيب والترهيب»)‎ )١( 
اخرجه أحمد وأبو داود و( صحيح سنن أبي داود) (۳۸)» وحسن شيخنا إسناده‎ )۲( 


في «المشكاة) (457 (. 


(۳) اخرجه الترمذي» والحاكم» وابن خزيمة فى (صحيحه)» وإسناده على شرط 
مسلم؛ كما ذكر شيخنا في «تمام المنة) (ص١١١))‏ وتقدم في ( باب سنن الوضوء ) بغير 
هذا اللفظ . 


٤(‏ ) استفدته من «تمام المنة) هو والذي قبله. 


لقوله عله : «من غسل ميعاً؛ فليغتسل» ومن حمله؛ فليتوضأ)”''2. 

ه- الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال”"): 

وفيه أحاديث منها: 

عن أبي سلمة؛ قال: سات عائشة: أكان النبي عله يرقد وهو جنب؟ 
قالت : «نعم» ويتوضا)”'. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر سال رسول الله له : أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم؛ إذا توضا أحدكم؛ فليرقد وهو جنب )90). 

5- الوضوء للجنب إذا أراد الأكل . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله تله إذا كان جثباًء 
فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضاً وضوءه للصلاة) . 


(۱) اخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذدي» وغيرهم» وانظر « تمام المنة) (ص؟”7١١)»‏ 
و«الإرواء) .)١٤٤(‏ 

(۲) وكان من هدي النبي َيه الاغتسال قبل النوم والنوم قبل الاغتسال؛ كما في 
حديث عبد الله بن أبي قيس؛ قال: «سالت عائشة عن وتر رسول الله عله ؟ (فذكر 
الحديث ) وفيه: قلت : كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغتسل؟ قالت : « كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضًا فنام). 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سّعة». [ بفتح السين وكسرهاء وانظر 9 الوسيط»]. 
أخرجه مسلم: ۳۰۷ 

(۳) أخرجه البخاري: 2787 ومسلم: ٠٠٠‏ 

(: ) أخرجه البخاري: /781» ومسلم: 7١5‏ نحوه» وغيرهما. 


(50) أخرجه مسلم: ۳۰٠٣‏ 


۷- المعاودة للجماع. 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال وول الله له : « إذا 
أتى أحدًكم أهله؛ ثم أراد أن يعود؛ فليتوضا )”' . 

م/- الوضوء من القيء. 

لحديث مُعدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء: «أنّ رسول الله عه قاءء 
فافطر» فتوضًا)» فلقيت”' ثوبان في مسجد دمشق» فذكرّت له» فقال2''9: 


صد ق( 


4ا فت له وو 

4- الوضوء من أكل ما مسته النار. 

وقد دل على وجوب الوضوء: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله تيه : « توضؤوا مما 
( 


مش لار : 


وا رف عبدالله بن إبراهيم بن قارظ : ونوج أبا هريرة يتوضأ على 
المستعدء قال إا أتوضًا من أثوار أقط أكلتها؛ لاي سمعت رسول اله 


.)۲۰ ٤ ( أخرجه مسلم: ۰۳۰۸ وأبو داود نحوه (صحیح سنن أبي داود»‎ )١( 

( ۲) قائله معدان بن بي طلحة. 

(۳) أي : ثوبان . 

٤(‏ ) آي : أبو الدرداء 

(ه) أخرجه الترمذي وصحيح سنن الترمذي» (1/) وغيره» وسياتي في ( أمور تُظن 
أنها تنقض الوضوء ) . 


(5) أخرجه مسلم: ٣٥۴‏ 


۰۹ 


َيه يقول: « توضّؤوا مما مسّت الثار)”'2. ثم أورد أهل العلم ما ينسخ 
هذ”''؛ كما في حديث عمر بن أميّة: أن أباه عمرو بن أميّة أخبره: «أنّه رأى 
النبي له يحتر”' من کتف شاة في يده» فدّعي إلى الصلاة» فالقاها والسككين 
التي يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يعوضًا)('“. 

زعن غنابز: قال د كان خر الأمرين من ردول الل عله رك الوص ء مما 
قرت :الا 

-٠٠‏ عند النوم. 

لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال التبي تله : «إذا أتيت 
مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصّلاة» ثم اضطجع على شفك الآيمن ثم قُلَ: 
الهم ليت وجهي إليك»› وفوضّت أمري إليك» اجات ظوري ابلك عة 
oS‏ ع ل 
اثزلت» وبتبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك؛فانت على الفطر 
اسل SE ou es‏ 
«اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت»» قلت : «ورسولك». قال: «لا؛ ونبيّك 
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(١)أخرجهمسلم:‏ ۲ وغيره» وهناك من حمله على غسل اليد والفم. انظر 
«الروضة الندية) ( .)٠١١/١‏ 


(۲) فقد بوب النووي لهذا بقوله: «باب نسخ الوضوء مما مست النار»» وأبو داود 
بقوله : «فى ترك الوضوء مما مست النار) . 


(۳) أي: يقطع. 
٤(‏ ) أخرجه البخاري: ›»٥ ٤۰۸‏ ومسلم : ° 


(5 ) أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ۱۷۷ ). 


۱11۰ 


الذي أرسلت)”''2» وقال النووي فى « شرحه) ( ۳۲/۱۷ ) باستحبابه . 
مسألة فى الوضوء لمس المصحف : 
Re ES‏ السحورف ا ذهب 
الجمهور إلى منْع ذلك" واستدلُوا بحديث : ولا يمس القرآن إل طاهر»”" . 
جاء في «نيل الأوطار) ( ١59/1١‏ ): ووالضنديت ندل على آنه نوز 
مس المصحف إلا لمن كان طاهراء ولكنّ الطّاهر يطلق بالاشتراك على 
التمؤمن والطاغرمن الخدت الأكبر والاضغر وحن ليس على يذه نجاسة: 
ويدل لإطلاقه على الأول : قول الله تعالى : « إِنّما المشركون نجس . 
وقوله يِه لأبي هريرة - رضي الله عنه -: الكش ل ن : 


وعلى الثاني : فإ وإن كنم جنبا فاطّهّروا 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: »۲٤۷‏ ومسلم: ٠‏ وغيرهما. قال الحافظ: «النكتة في ختم 
البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أنه آخر وضوء أُمرّبه المكلّف في اليقظة» ولقوله في 
نفس الحديث : ( واجعلهن آخر ما تقول )» فاشعر ذلك بختم الكتاب» واللّه الهادي للصّواب» . 
يجوز للمحدث دنا درن نس المتصسق: وخالف فى ذلك داود) انتهى» وسيأتي 
هذا القول إن شاء الله تعالى . 

() سياتي الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله . 

(4 ) التوبة: ۲۸ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


٦ المائدة:‎ )59 


1١1١١ 


وعلى الشالث: قوله عله ذ في المسح على الخفين : «دعهما ؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين) . 


وعلي الرابع: الإجماع علي الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسمّيّة ولا 


حُكميّة يسمّى طاهرا؛ وقد ورّد إطلاق ذلك في كثير. 


فمن أجاز حمل المشرك على جميع معانيه؛ حمّله عليه هناء والمسألة 
مدونة في الاصولء وفيها مذاهب. 

والذي يترجح أن المشعرك مُجملٌ فيهاء فلا يُعْمّل به حتى يُبيّن. . 

وقال: ن اا و و فا : «الايمسهللاً 
المطهرون ) وهر ت ا عد جي ال رهما | إلى القرآن» والظاهر 
رجوعه إلى الكتابء وهواللوح المحفوظ؛ لاله الاقرب» والمطهرون 
الملائكة, لوال عدم الظّهور؛ فلا أقلّ من الاحتمال» فيمتنع العمل بأحد 
الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية» ولو سّلم رجوعه إلى القرآن على 
الكشين لكات داعي النظلوب ت ور م الي ماهد غير 
ل 01 الظالهر ن الس يعم + و ادوم امسن ت ا اد 
«المؤمن لا ينجس»» وهو متّفق عليه" ؛ فلا يصح حمل المطهّر على من 
ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينيّة» بل حمل على 
من ليس بمشرك؛ كما في قوله تعالى: إِنّْما المشركون نجس 4" لهذا 
الحديث» والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ولو سّلم 


۷۹ الواقعة:‎ ) ١ ( 


(۲) تقدم تخريجه. 


صدق اسم الطّاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر؛ فقد عَرَفْتَ أن 
الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه؛ فلا يعيّن حتى يبيّن» وقد دل الدليل 
ها هنا أن المراد به غيره لحديث : «المؤمن لا ينجس»» ولو سّلم عدم وجود 
دليل يمنع من إرادته؛ لكان تعيينه لمحل التّزاع ترجيحاً بلا مرجح» وتعيينه 
لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سّلم 
رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه؛ لما صح؛ لوجود 
المانع» وهو حديث : «المؤمن لا ينجس» . 

واستدلُوا بحديث الباب" وأجيب بأنَّه غير صالح للاحتجاج؛ لاله من 
صحيفة غير مسموعة؛ وفي رجال إسناده خلاف شديد» ولو سّلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهرء وقد عرفته. 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إِنّ إطلاق اسم النجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر؛ لا يصح 
لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة» صرّح بذلك في جواب سؤالء ورد عليه» فإن 
بت عذا؟ فالسون طاغر واكم ا قاذ يار الحدية» مرك كان جنيا او 
انف أو شهكدانا او على دف اة 

"انا قنك ذا ا ع تاحطان و انس معد لوقت 
جوابك فيما ثبت في المتّفق عليه من حديث ابن عباس أنه - صِلَّى الله عليه 


وآله وسلّم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله 


۲۸ التوبة:‎ )١١ 


(۲) أي: حديث: « لا يمس القرآن الأ طاهر) . 


۱1۲۳ 


أجرك مرتين» فلن تولّيت فإِنّ عليك إثم الأريسيين» و ليا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة) إلى قوله: ف( مُسلمون 4» مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم . 

قلت : اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين؛ فإئه يجوز تمكين المشرك من 
مس المقدار لمصلجة؛ كدعائه إلى الإسلام» ويمكن أن يجاب عن ذلك بِأنَّه 
قد صدر باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه؛ ككُتّب التفسير؛ فلا تخصّص به 
الآية والحديث. 

إذا تقرّر لك هذا؛ عرفت انتهاض الدّليل على منع من عدا المشرك . 

وقد عرفت الخلاف في الجتب . 

وأما المحدث حدثاً أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبي والضّحَاك؛ وزيد 
ابن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس 
المصحف» وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوزء واستدلُوا بما 
سَلّف» وقدسلّف ما فيه) اه. 

وأمّا القراءة له بدون مس؛ فهي جائزة اتّفاقاً» وقد ذكرابن أبي شيبة 
- رحمه الله - في « مصئّفه» آثاراً كثيرة في ذلك “. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى) :)٠١7/١(‏ «وأمًا مس 
المصحف؛ فن الآثار التي احتج بها من لم بجر للجنب مسنّه فإِلّه لا يصح 


)١(‏ انظر ( ۹۸/١‏ ) (في الرجل الذي يقرأ القرآن وهو غير طاهر) وكذا عبدالرزاق في 


«مصئفه) (١/1.0؟).‏ 


۱1٤ 


منها شيء'؛ لأنّها مُرسلة» وإمّا صحيفة لا تُسّنّدء وإمّا عن مجهولء وما عن 
ضعيضف» وقد تقصيناها في غير هذا المكان». 

ثم ذكر رسالة النبي ينه إلى هرقل عظيم الروم”'" وما حَوَنْه من الذكر ولفظ 
الجلالة» وتضمنها لآية من القرآن الكريم. 

ثم قال : «فإن قالوا: إِنّما بعث رسول الله عله إلى هرقل آية واحدة! 
قيل لهم: ولم يمنع رسول الله ته من غيرهاء وأنتم أهل قياس» فإن 
لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها؛ فلا تقيسوا على هذه الأية 
غيرها). 

ف کر عل ا ا و سيلا 
المطَهّرون 74" ؛ باه خبر وليس أمرأًء وأننا رأينا المصحف يمسه الطّاهر 
وغير الطّاهر, فنعلم أن الله - عرّ وجل - لم يعن المصحفء وإِنَّما عنى كتابا 
آخر» وأورد بعض أقوال السّلف انهم الملائكة الذين في السماء . 

قلت : ومحور الخلاف وأقواه - فيما رأيت - منصب على فهم حديث : 
ولا يمس القرآن إلا طاهر»» وقد جاء من طرق عدّة ضعيفة» لكن ضعفها 
يسير» وبذلك يغبت الحديث بمجموع الطّرق؛ كما ذكر شيخنا في «الإرواء» 
١؟١؟١).‏ 


)١(‏ هذا في كل طريق على حدة» بيد أن الحديث ثابت بمجموع الطّرق كما سياتي 
ع إن قن الله E‏ 


١١)أخرجه‏ الببخاري : ¥ ومسلم: \IVVYT‏ وغيرهما.' 


(۳) الواقعة: ۷۹ 
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بيد أن الحديث جاء بلفظ : «وأنت طاهر»؛ من طريق عشمان بن أبي 
العاص؛ كما في «الكبير» للطبراني» وفيه من لا يعُرّف» وابن أبي داود في 
«المصاحف »» وفيه انقطاع» بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع» وهو 
فخي الف تا كال التعافظ ع رج الله وة خا ع حن الله 
في «الإرواء». 

أمّا رواية عمرو بن حزم؛ فقد جاءت بلفظ: «ألاً تمس القرآن إل على 
طهر )؛ كما في « سنن الدارقطني» )١71/١(‏ ( رقم )٠‏ و(رقم 4)أيضاً 
من طريق عبد الرزاق بيد أنّها وردت في «المصتف» بلفظ : ولا يمس)»ء 
فيخشى التصحيف بما جاء في الدارقطني والبيهقي برقم .)۸۷/١(‏ 

قلت : فالمسالة تحتاج إلى تتبّع واستقصاءء فإن ثبت لفظ: «وأنت 
طاهر...) وما في معناه'')؛ كان تحريم مس القرآن واضحاً بين للمحدث 
والجنب والحائض. 

وجاء في «الإرواء»: «قال إسحاق المروزي في «مسائل الإمام أحمد) 
(ص ه ): قلت ( يعني : لأحمد ): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال : 
نعم» ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضّأ. قال إسحاق : كما قال؛ لما 
صح قول النبي عله : « لا يمس القرآن إل طاهر»» وكذلك فعّل أصحاب النبي 
يه والتابعون) . 


ثم قال - حفظه الله -: «وممًا صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب 


)١(‏ ولم أتمكّن من المتابعة؛ لنقص عدد من المراجع» بها قد يتحقق المطلوب» 


اال اماق بسر لو تلك 


ملدلا 


ابن سعد بن أبي وقّاص: أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي 
وقاص» CERT‏ فقال ی اك و قال: فقلت: نعم. 
فقال: قم فتوضا. فقمت فتوضات ثم رجعت» رواه مالك )٤١/١(‏ 
(رقم ۰)0۹ وعنه البيهقى» وسنده صحيح ) . 

ولم يترجح لدي شيء في هذاء وإنما أنصح بالوضوء لمس القرآن ما وجد 
المرء لذلك سبيلاء وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق والصواب والرشاد» وأن 
يعافينا من الهوى والتعصب والضلال. 

9 ۶ فى 5 0 

وأما القراءة بلا مس؛ فجوازه بين قوي»› ومن الأدلة على ذلك حديث 
عائشة - رضى الله عنها ‏ : « كان التب عه يذ كر الله على كل أحيانه '. 

قال شيخنا فى «الصحيحة) ( ٤0٦‏ ):(... نعم؛ الأفضل أن يقرأ على 
طهارة؛ لقوله له حين رد السلام عقب التيمّم : (إِنّي كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهارة)» أخرجه أبو داود وغيره» وهو مَخرّجٍ في (١‏ صحيح أبي داود ) 
(59؟)). 


نواقض الوضوء 


١‏ - ما خرج من السبيلين'"'(القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو 
# أما البول والغائط : 
)١(‏ أخرجه مسلم: ۳ وغيره؛ وجاء في البخاري معلّقاً ( ۸۳/۱ و58١).‏ 


11۷ 


فلقوله تعالى : [ ... أو جاء أحد منكُم من الغائط ي“ 

ولحديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -: « كان يامرنا إذا كنا 
صقرا" أو مسافرين -: أن لا ننرع خفافنا ثلاثة أيّامْ ولياليهنء إل من جنابة» 
لکن من غائط وبول ونوم...). 

* وأمًا الريح : 

فلقوله ته : لا يبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حبّى يتوضا). 

ولحديث عبّاد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله عله الرجل 
الذي يخيّل”*' إليه أنه يجد الشيء في الصّلاة» فقال: (لا ينفتل (أو لا 


= قال الحافظ: «والمعنى: من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج 
البدن إلا من القبل والدبر» وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما 
ترجع إلى المخرجين؛ فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج 
المذي). «الفتح) ( كتاب الوضوء )» تحت باب رقم : .)۳٤(‏ 

)١(‏ المائدة: ٦‏ والغائط : هو المكان المطمئنّ من الأرض» يَقصّد لقضاء الحاجة. 

(۲) السَّفْر: جمع سافر» كصاحب وصحبء والمسافرون: جمع مسافرء والسَّقّر 

(۳) أخرجه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح» «صحيح سنن الترمذي) 
)5801١‏ وانظر «المشكاة) .)٠٠١(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 5 555») ومسلم: ۲۲٣‏ 


(ه ) من الخيال» والمعنى : يظن. 


۱۹۸ 


ينصرف ) حتى يسمع صوتة"'' أو يجد ريحا)”". 

وفي الحديث: «لا وضوء إل من صوت أو ريح). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: ولا وضوء إلا من حدث ““. 

# وأمًا المذي: 

فلحديث على - رضى الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء» فأمرت رجلا أن 
يسال النبى عله - لمكانة ابنته - فسال» فقال: « توضاء واغسل ذَكْرك )7 2. 

وفي رواية: «إذا وَجَّد أحدكم ذلك؛ فلينضح فرجه» وليتوضاً وضوءه 
للصلاة )0 . 

قوله عه : من المذي الوط ال الي 

وفوله عة : ( من ي الوضوء» ومن المني لغسل » . 

* وأما المنى : 

فللحديث المتقدم: « ... ومن المنى الغسل». 

(١)أي:‏ من مخرجه. 

(؟)أخرجه البخاري: ۱۳۷ ومسلم: 2551١‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه أحمدء والترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( 55 )» وابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه) ( 4١5‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء» .)١48/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» 
بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاً» ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق 
شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاًء وزاد: «أو ريح». ذكره الحافظ في 
«الفتح) (۲۸۱/۱). 


( 75,5 ) تقدم في ( باب النجاسات ). 


1.6 


؟- زوال العقل : 

لجنون أو إغماء أو نحوه؛ لأنه أبلغ من النوم . 

*- مس الفرج بشهوة : 

لحديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - عن التبي ميته قال: «إذا 
مس أحد کم ذكّره؛ فليتوضً)2"7. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي تيه قال: «إذا أفضى 
أحد کم بيده إلى فرجه ولیس بينهما ستر ولا حجاب؛ فليتوضً )"2 . 

كوطم ير ع a E O‏ 
يتوضأ؟ قال : « وهل هو إلا بضعة" منه)؟). 

وجمّع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين حديث بسرة وحديث وطلق 
- رضي الله عنهما - بحمل الأول على المسّ بشهوة والآخر على المس بلا 
شهوة» وقوله عه : وهل هوإلاً بضعة منك؟) يشعر بهذا؛ فحين يكون مس 

)١(‏ أخرجه مالك» وأحمدء وصحيح سنن أبي داود) »)١57(‏ وغيرهم. وقال 


الترمذي: حسن صحيح» ووافقه شيخنا فى «المشكاة) »)۳٠۹(‏ وانظر ١‏ الإرواء ) 
E‏ 


(۲) أخرجه ابن حبّان» والدارقطني» والبيهقي» وإسناد ابن حبّان جيّد؛ وانظر 
« الصحيحة» ١(ه؟7١).‏ 


(۳ ) أي : قطعة منه. 


(:)أخرجه أبو داود (وصحيح سان أبي داود) »)۱٦۷(‏ وغيره. وقال الترمذدي: (هو 
أحسن شىء فى هذا الباب ). وقال شيخنا فى « المشكاة» ( )): وسنده صحيح . 
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الفرج كأي جزء آخر من البدن؛ فإِنّه لا ينقض الوضوء . 

4 - أكل لحم الإبل. 

عرو جا بن سر وا رجا سال و 2ك اتوت من ل 
الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضاأء وأن شعت فلا توضأ) . قال: أتوضأ من لحوم 
الإيل؟ قال : (نعم؛ فتوضاً من لحوم الإيل) . 

قال : أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : «لا)'. 

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: « كتا نتوضاً من لحوم الإبل 
ولا نتوضاً من لحوم الغنم)". 

قال الشوكاني - رحمه الله - في «الدّراري المضيّة) (ص 1١‏ ): «وقد 
ذهب إلى انتقاض الوضوء باكل لحوم الإبل: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ ويحيى بن يحيىء وابن المنذر» وابن خزيمة» والبيهقي» وحكي عن 
أصحاب الحديث» وحكي عن جماعة من الصحابة؛ كما قال التووي . 

قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي؛ أنه قال : إن صح الحديث في 
لحوم الإبل؛ قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان...). 


( ۱) اخرجه مسلم : cT‏ وتقدم. 
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف ») بسند صحيح؛ كما في «تمام ال نة ) 
( ص٦ .)۱١‏ 


ه- النوم. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 


چاو والذين رأوا عدم نقضه استدلّوا بأدلة؛ منها: 


ب 2 


قول أنس - رضي الله نة : « کان أصحاب رسول الله يله ينامون» ثم 
يصلون ولا يتوضّؤون)”". 

أا ساك عن و «أقيمت صلاة العشاء» فقال رجل: لي 
حاجة:؛ فقام النبي عله يناجيه» حتى نام القوم (أو بعض القوم)» ثم 
سلو 

جاء في «تمام المنة) (. ٠١١١)بعد‏ حديث أنس: (قد ذكر 
الحافظ في «الفتح) )۲١١/١(‏ نحو كلام ابن المبارك هذاء ثم رذه 
بقوله : لكن في « مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصّلاة» . 

قلت“ : وأخرجه أيضا أبو داود في « مسائل الإمام أحمد) ( ص )7١8‏ 
بلفظ : « كان أصحاب النبي عه يضعون جنوبهم فينامون» فمنهم من يتوضاًء 
ومنهم من لا يتوضا)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


(۱) أخرجه مسلم: 27075 وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم: ۳۷۹ 
١")انظر‏ ( كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة...». 


(4) الكلام لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 


فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول : « تخفق رؤوسهم)'؛ فإنّ هذا إِنّما يكون 
وهم جلوس؛ كما قال ابن المبارك . 

فإمًا أن يقال : إن الحديث مضطرب» فيسقط الاستدلال به. 

وَإِمًا أن يجمع بين اللفظين» فيقال: كان بعضهم ينام جالساء وبعضهم 
مضطجعاء فمنهم من يتوضًاء ومنهم من لا يتوضاء وهذا هو الأقرب؛ 
فالحديث دليل لمن قال: إِنّ الوم لا ينقض الوضوء مُطلقاًء وقد صح عن أبي 
موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب؛ كما في (الفتح». 

وهو باللفظ الآخر؛ لا يمكن حمُله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض› 
وحينعذ؛ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذ كور في الكتاب بلفظ : 
« ... لکن من غائط وبول ونوم)؛ فاته يدل على أن الوم ناقض طا 
كالغائط والبول» ولا شك أنه أرجح من حديث أنس؛ لأنه مرفوع إلى النبي 


)١(‏ أي: ينامون حتى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعود» وقيل هو من 
الخُفوق : الاضطراب . «النهاية ) . والحديث في «صحيح مسلم) .)۳۷١(‏ 

(۲) ولفظه كما يأتي : عن زرَ بن حبيش؛ قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي أساله 
عن المسح على الحُمَين؟ فقال: ما جاء بك يا زرٌ؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب»» قلت: إنَّه حك في صدري 
المسح على الحُّفَّين بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب النبي مء فجغت 
أسالك : هل سمعته يذ كر في ذلك شيئاً؟ قال: نعم؛ كان يأمرنا إذا کتا سَفْراً ‏ أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم...٠.‏ رواه 
الترمذي وقال: (حديث حسن صحيح). «(صحيح سنن الترمذي) ( ۲۸۰١‏ )» وغيره» 


وتقدم مختصرا. 
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عله » وليس كذلك حديث أنس» إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب 
الوضوء من النوم . 

فالحق أن الوم ناقضٌ مُطلقاًء ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان» بل 
يؤيّده حديث علي مرفوعاً: ١‏ ... وكاء الس“ العينان؛ فمن نام فليتوضًا )» 
وإسناده حسن؛ كما قال المنذري والتووي وابن الصّلاح» وقد بينته في 
« صحيح أبي داود) (۱۹۸)؛ فقد أمر عله كل نائم أن يتوضا , 

ولا یکر عن فوت كنال ایی د إن ادت اسار إلى أن الو 
ليس ناقضاً في نفسه» بل هو مَظنّة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة؛ 
فنا نقول: لما كان الأمر كذلك؛ أمر عه كل نائم أن يتوضاء ولو كان 
متمكّناً؛ لأنّه - عليه السلام - أخبر أن العينين وكاء السّهء فإذا نامت العينان؛ 
انطلق الوكاء؛ كما في حديث آخر» والمتمکن نائم؛ فقد ينطلق وکاؤه» ولو 
في بعض الأحوال» كأن يميل يمينا أو يسارأء فاقتضت الحكمة أن يؤمر 
بوضوء كل نائم» والله أعلم. 

وما اخترناه هو مذهب ابن حزم'") 


وهوالذي مال ! ليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصّة طريفة حكاها عنه ابن 


١(‏ الوكاء: n CR‏ والكيس وغيرزهنا: جغل الينقظة لاست 
كال وكاء للقربة؛ كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج» كذلك اليقظة تمنع الإست 
أن تحدث إلا باختيار. و« السّه» : حَلقة الدبر» وكتى بالعين عن اليقظة؛ لأن الثائم لا عين له 
E‏ 


( ۲ ) وسيأتي قوله في آخر المسالة إن شاء الله تعالى . 


۲٤ 


عبد البرّ في شرح الموطأ)( ٠۷/١‏ /۲)؛ قال: كنت أفتي أن من نام جالسا 
لا وضوء عليه» حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة؛ فنام» فخرجت منه 
ريح» فقّلت: قم فتوضًا. فقال: لم أتم. فقّلت: بلى» وقد خَرَجَت منك ريح 
تنقض الوضوء» فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه» وقال لي : بل منك 
خَرَجت! فزايّلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس» وداعيّت غلبة النوم 
ومخالطته القلب). 

ثم قال شيخنا ‏ حفظه الله : «( فائدة هامة): قال الخطابي في «غريب 
الحديث) (ق 7/77 ): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على 
القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة» والناعس هو الذي رهقه ثقل» فقطعه 
عن معرفة الأحوال الباطنة . 

وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين الوم والنعاس؛ تزول إشكالات 
كثيرة» ويتاكّد القول بان التوم ناقض طلقا اه. 

لت : وذكر الحافظ في «الفتح) )7١5/١(‏ نقّل ابن المنذر وغيره عن 
بعض الصحابة والتّابعين المصير إلى أن الوم حَدّثْ ينقض قليله وكثيره» وهو 
قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: «وبه أقول؛ لعموم حديث 
صفوان بن عسال . .. ) 

ك حدق a‏ : « والنوم في 
ذاته حدث ب ينقض الوضوء»› سواء قل اوکشرء قاعدا ا وقناقساء في صلاة أو 
غيرهاء راكفا كذلك» أو سادا كلك أو معکعاء E‏ أيقن من 


حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا». 
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وقال - رحمه الله - عقب حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -: 
...١‏ فعم عليه السلام كل نوم» ولم يخص قليله من كثيره» ولا حالاً من 
حال وسوى بينه وبين الغائط والبول. 

وهذا قول أبي هريرة» وأبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والزهري» والمزني» وغيرهم كثير» . 

باب أمور تظن أنّها تنقض الوضوء وليست كذلك 

-١‏ مس الفرج بلا شهوة كما تقده'". 

۲- لمّس المرأة إن لم ينزل منه شيء. 

وفيه أحاديث؛ منها: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - : «أن النبي ء كه قَبّلها ولم يعوضا ٠)‏ . 

وعنها ا انج ا ا شرع إلى المكلد ة ولم 


برضا 


قال عروة“: فة فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فذ فضحکت . 


.)۷ انظر ( باب نواقض الوضوءء ( رقم‎ )١( 
وغيره.‎ »)) ۱٣٤ ( أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود)‎ )۲( 


١9“')أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( ١٣١‏ )» والترمذي» والنسائي» وابن 


٤ (‏ ) هو عروة بن الزبير ابن أخت عائشة - رضي الله عنها -. 


١1 


۳- خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك. 

ومن الأدلّة على ما تقدّم معنا ذكره ".فى قصّة ذلك الأنصاري الذي 
رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى» فاستمرٌ في صلاته والدماء 

تدم أيضا قول الحسووت رة ال ومارال المسلموة يضلوف فن 
جراحاتهم). 
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قال الحافظ : « وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما) 
وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم 
CD)‏ 
وصوء 3 

وال فى كاب الطهارة: باب ما يظن أنه تجن زليس ذلك 

(۲) انظر «الفتح» (۲۸۷/۱). 

(۳) أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم . وقال الحافظ في «الفتح» ( كتاب الوضوءء 
باب 54 ): «وأثره هذا وصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح» ولفظه: إِنّه كان لا يرى في الدم 
وجرا تل عه الدع ثم سه 4: 

وقال الحافظ : « وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج 
عنه). وذكره شيخنا - حفظه الله - فى «(مختصره) »))٥۷/۱(‏ فقال: (... وصله 
عبدالرزاق بسند صحيح عنه». وأهل الحجاز: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد 
ابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب . وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك 
والشافعي . «الفتح ». ولم أذكر أثر محمد بن علي» وهو أبو جعفر الباقر» فوصله سمويه في 
«الفوائد ). 
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وعصر ابن عمر رة '» فخرج منها الدّم» ولم يتوضًا”" . 
وبَزق ابن أبي أوفى”" دمأء فمضى في صلاته““. 
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إِلأغْسَل محاجمه”*'. 
4 - القيء قل أو كثر. 
وذلك لعدم ورود الدليل الموجب له. 
وروى مُعدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -: «أن النبي 
َه قاء فتوضاء فلقيت”'' ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له فقال”"' : 


)١(‏ البّثْرة: خراج صغير. 

( ۲) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وزاد 
قبل قوله : « ولم يتوضا): «ثم صلى )؛كما في «الفتح». 

( ۳ ) هو عبدالله الصّحابي ابن الصّحابي . كذا في « الفتح» . 

)٤(‏ وصّله سفيان الشوري في « جامعه» عن عطاء ابن السائب : أنه رآه فعّل ذلك» 
وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه» فالإسناد صحيح. عن «الفتح» (أول كتاب 
الوضوء ) . 

زه )توصل ابن ا ی عا زرا خاي ایی 1850/1 عن البق کر 
وحده» وسنده ضحيح؛ كما في « مختصر البخاري» .)81//١(‏ 

والمحاجم: موضع الحجافة . 

٦ (‏ ) قائله معدان بن أبي طلحة. 


(۷) أي: ثوبان. 


۱۲۸ 


۳ ۲ 5355 56 ء.‎ 1١) 
صدق” '» أنا صببت له وضوءه' 0 أ‎ 


فالحديث لا يدل على النقض إطلاقاً؛ لأنّه مجرّد فعل منه عله والأصل أن 
الفعل لا يدل على الوجوب . 

وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك» وما الوجوب؛ فلا بد له 
مرولا بخاص هذا جما لا وو الو 

ه- الشك في الحدث. 

عن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إإذا وجد 
أحدكم في بطنه شيعاء فاشكل عليه؛ أخَرَّجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
المشجد حك يشيع صر ارج راء . 

وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله كله الرجل الذي 
يُخيّل إليه أله يجد الشيء”* في الصّلاة» فقال: «لا ينفتل (أو لا ينصرف ) 


)١(‏ أي: أبو الدرداء. 

( ۲ ) أي: ماء وة 

(7) أخرجه الترمذي وصحيح سنن الترمذي» (15) وغيره» وانظر «الإرواء» 
»)١١١(‏ و«حقيقة الصيام» (ص١٠)»‏ و«تمام المئة) »)١١١(‏ وتقدم. 

.- كذا في «الإرواء» من قول شيخنا - حفظه الله تعالى‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم: ۲ وأبو عوانة» والترمذي» وغيرهم . 

(*) أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه؛ 
إل للضرورة . «الفتح ». 


الشنل 


ج ی و اور 

قال الحافظ - رحمه الله -: «هذا الحديث أصل في حُكم بقاء الأشياء 
على أصولهنا حت شين خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارقء عليهناء واخة 
بهذا الحديث جمهور العلماء)7 . 

5- الإحساس بالنقطة. 

وما قيل في الأمر السابق يقال هنا. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ل فيما 15س بالدّقطة في 
صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب : « مجرد الإحساس لا ينقض الوضوءء ولا 
يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشك؛ فإِنّه قد ثبت عن التبي 
َيه أنه سكل عن الرّجل يجد الشيء في الصّلاة» فقال: «لا ينصرف حتّى 
ضع صونا او جد ريحاة: 

وأما إذا تين خروج البول إلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه» وعليه 
الاستنجاء؛ إل أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصّلاة بمجرّد ذلك إذا فعّل 
ما أمر به» والله أعلم). 


(١١)أي:‏ من مخرجه. 

(۲) أخرجه البخاري: 21717 ومسلم ٠۳٦١‏ وغيرهماء وتقدم في ( باب نواقض 
الوضوء ) . 

(۳) (الفتح) تحت حديث (۱۳۷). 


.)۲۲۰/۲۱( )«الفتاوى)‎ ٤( 


رن 


۷- الأخذ من الشعر أو الأظفار, وخلع الخقين. 
ولا دليل على الوضوء من ذلك . 


قال الحسن: (إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلّع خفْيه؛ فلا وضوء 
عليه »'“. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


ا المطيطة بالبمين: 

خوت حر إن م ان :وسوس وار ال يميه فى ااا 
فمضمض واستنشق » . 

*- الاستنغار باليسرى. 


عن علي - رضي الله عنه -: « أنه دعا بوضوء؛ فتمضمض واستنشق» ونثر 
۴۳- المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. 


عم لد اانه تخ ري - رضى الله عنه -: «أنه أفرَعٌ من الإناء على يديه 


) ١)أورده‏ البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد 
صحيح . كما قال الحافظ في ١‏ الفتح) ( كتاب الوضوء» تحت باب : ۳٤‏ ). 

( ۲ ) «الفتح» ( كتاب الوضوءء تحت باب OTE‏ 

(۳) أخرجه البخاري : ES‏ ومسلم: اس وغيرهما. 

٤(‏ ) اُخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ( صحيح سان النسائي » ( ۸٩‏ ) وغيرهم» وانظر 


.)91١( «الإرواء»‎ 


١١ 


فغسلهماء » ثم غْسَل أو مضمض واستنشق من كقّة” '“ واحدة» ففعل ذلك 
لذا قحسل بدي إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح براسه ما أقبل وما أدبر» 
وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال : هكذا وضوء رسول الله عله "٠)‏ . 

ورعن ید خير قال: رايت غلبت وطن الله عدب أنن برسي فة 
عليه» ثم أتي بكوز من ماءء فغسل يديه ثلاثأء ثم تمضمض مع الاستدشاق 
بماء واحدة)"'. 

5 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا من صيام. 

عن لقيط بن صبرة : ان التبي تله قال له 2 .. وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماً)!؟). 


ه- تخليل اللحية. 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله َه كان إذا توضّا؛ 
أخذ كفا من ماء» فأدخله : تحت حنکه» فخلٌل به لحيته» وقال: « هکذا أمُرنى 


252) 
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)١١‏ قال الحافظ في «الفتح): « ... وفي نسخة من غرفة واحدة» وللأكثر من « كف) 
بغير هاء ) اه قال الأصيلي : « صوابه فخ كن واحد). 

(۲) أخرجه البخاري: )١9١‏ ومسلم: ١٠٠۲؛‏ نحوه. 

(۳) أخرجه ابو داود وصحيح سنن أبي داود) .)٠١5(‏ 

)٤(‏ اخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وغيره؛ وانظر « حقيقة الصيام) (ص7١).‏ 


> والبيهقي عنه وتقدم»‎ »)۱١۲( أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود)‎ ) ٩( 


۳۲ 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى - بعد أن ذكر قول الشوكاني في «السيل 
الاو حم سول ودورت اله ول ساق واا وى دكر 
مثل ذلك في تخليل اللحية ( تحت رقم ٦‏ )» وهو الصواب» وينبغي أن يقال 
ذلك في تخليل الأصابع أيضاً؛ لثبوت الأمر به عده عله » . 

*- وجوب مسح جميع الرأس. 

قال الله تعالى : [ وامسحوا برؤوسکم چ . 

وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد - وهو 
جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كله يتوضًا؟ 


3 


فقال عبدالله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه» فغسل مرتين» ثم 
مضمض واستئثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثلا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه)”" . 

وسعل مالك - رحمه الله -: أيجزىء أن يمسم بعض الرأس؟ فاحتج 

= وللحديث طريق أخرى صحّحها الحاكم» ووافقه ابن القّطان والذهبي» والحديث 
صحيح بشواهده. وانظر «الإرواء) (۹۲). 

١١)المائدة: ٦‏ والباء هنا زائدة لا تم 5 تبعيضية» فيراد مسح الكل . انظر «الفتح) ( شرح 
حديث ١808‏ ). وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله أنها للإلصاق «الفتاوی» .)٠١۳/۲۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 2١85‏ ومسلم: 2775 نحوه وتقدم. 

(۳) وصله ابن خزيمة فى (صحيحه» (۷١٠)؛‏ كما ذكر الحافظ - رحمه الله - في 


«الفتح). 


11 


وإلى وجوب مسح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه 
الله تحال هرود كو اذه الور من هي ال اج 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل» تمسح على رأسها". 

۷- كيف يمسح الرأس؟ 

يمسح باليدين إقبالاً وإدباراً بادئاً بمقدم رأسه» حتى يبلغ قفاه : 

لحديث عبدالله بن زيد: ٠‏ ا ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدأ بمقدم رأسه» حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّها إلى المكان الذي بدا 


: 
منه...)2"0, 


وعن يزيد بن أبي مالك : أن معاوية توضًا للتاس كما رأى رسول الله عه 
يتوضاء فلم بلغ رأسه؛ غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على 
وسط رأسه» حتى يقطر الماء أو كاد يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخّره 
ومن مؤخره إلى مقدمه»)“. 
۸- مسح الرأس مرة واحدة. 
لحديث عبد الله بن زيد المتقدم» وهو يتوضا وضوء النبي يله وفيه: 


(١)انظر‏ «الفتاوى) ١١7/57١١‏ وما بعدها). 

( ۲ ) أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي شيبة بلفظ : «الرجل والمرأة 
في المسح سواء» . «الفتح). 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۸١‏ ومسلم: »۲٠١‏ وغيرهماء وتقدم. 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) (ه١١).‏ 
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«...فمسح رأسه» فأقبّل بهما وأدبر مرّة واحدة» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين) . 

4- مسح الرأس مرتين. 

لحديث الربيع بنت معوذ عن النبي عله وفيه:( ... ومسح برأسه 


2 )1( 
مرلیں . . . ) : 


-٠‏ مسح الرأس ثلاثا. 

فقد صح من حديث عثمان - رضى الله عنه -: «أن التبي له مسح 
0007" 

وقد قال الحافظ في (الفتح)” ©2: «وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من 
الثقة مقبولة». 


وذكر في «التلخيص»: أن ابن الجوزي مال في « كشف المشكل» إلى 
تصحيح التكرير. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «وهو الحق؛ لأن رواية المرة الواحدة - 
وإن كثرت - لا تُعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (۱۱۷). 

(۲) قال شيخنا فى «تماما لمنّة) ( ص١9‏ ): أخرجه أبو داود بسندين حسنين» وله 
إسناد ثالث حسن أيضاًء وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في «صحيح 
سنن أبى داود) ( 56 و ۹۸). 1 


() تعليقاً على حديث .)١59(‏ 


١ 


تفعل أحيانا وتترك أحياناء وهو اختيار الصنعاني في ( سبل السلام )؛ فراجعه 


ج ( 


إن شعت ١١)‏ . 


١-المسح‏ على العمامة. 

عن بلال - رضي الله عنه -: أن رسول الله يله مسح على الحُّفَّين 
والخمار0)2"2" . 

وف تحديك اللمغيرة بن شعينة - رضي الله عنه -: « أن التبي يله توضاء 
فمسح بناصيته على العمامة”؟' وعلى الخفيّن)0*'. 

وعنه - رضي الله عنه - أيضاً: «أنّ التبي يله مسح على الخقين ومُقدم 
رأسه وعلى عمامته)”"' . 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال : « بعث رسول الله عله سريّة» فأصابهم 
البرد» فلما قدموا على رسول الله َيه ؛ أمرهم أن يمسحواعلى 
العصائب”"' والتساخين؛(*)2, 

.)9١ص()ةّنملا «تمام‎ )١( 


(۲) أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها. 
«النهاية). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۷۵ 

(4 ) العمامة: ما يلف على الرأس ويغطّى به. 

(5) أخرجه مسلم 2774 وغيره. 

(5) أخرجه مسلم: ۲۷٤‏ 

(۷) كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة . (النهاية) . 

(۸) جاء في النهاية: الخفاف, ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: «واحدها تسخان = 


١ك‎ 


قال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في المسح على 
العمامة: «فهؤلاء ستة من الصحابة - رضى الله عنهم - : المغيرة بن شعبة» 
وبلال» وسلمان» وعمرو بن أمية» وكعب بن عجرة» وأبو ذر» كلهم يروي 
ذلك عن رسول الله تله بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيهاء وبهذا القول 
يقول جمهور الصحابة والتابعين...)2''0. 

وقال الصنعاني : « ...كان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة؛ 
وعلى الناصية والعمامة تارة). 

وق د ات حتفظة الى أن تقل الخو اها يهر لسن هده 
الحالات . 

ولا يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة» ولك أن تمسح 
بلا توقيت ولا تحديد؛ لعدم ورود النص في ذلك . 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلى» ( تحت المسألة: :)٠١۲‏ 
«وإنّما نص رسول الله عله في اللباس على الطهارة - على الخفين» ولم ينص 
ذلك في العمامة والخمار. 

قال الله تعالى : [ لتبين للناس ما نزل إليهم 4" [ وما كان ربك 

= وتتسّخين وتسخن. انظر باب (التاء مع السين) و (السين مع الخاء )؛ وقيل: 
التساخين ما يُسحُن به القدم من حف وجورب ونحوهما). أخرجه أحمد» وهو في 
(صحیح سنن أبي داود) (۱۳۳). 

)١ (‏ انظر «المحلى» (المسألة: .)٠١١‏ 

٤٤ النحل:‎ )۲( 


\۲۷ 


ا 

فلو وجب هذا في العمامة والخمار؛ لبينه - عليه السلام -كما بين ذلك 
في الخفين» ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفيّن 
مدع بلا دليل» ويكلّف البرهان على صحة دعواه في ذلك . 

فيقال له: من أين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه 
لبسهما على طهارة -: أنه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل 
له إليه أصلاً بأكثر من قضيّة من رأيه؛ وهذا لا معنى له! قال الله تعالى : [ فل 
هاتوا برهانکم إن كُنثم صادقين 04" . 

وقال في الرد على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار”"': 
« يقال له: ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة 
بمثل الوقتين المنصوصين”*' في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى 
وجوده بأكثر من الدعوى» وقد مسح رسول الله هه على العمامة والخمارء 
ولم يوفّت في ذلك وقتاء ووقّت في المسح على الخفيّن؛ فيلزمنا أن نقول ما 
قاله عليه السلام» وأن لا نقول في الدين ما لم يَقُلَه عليه السّلام» قال الله 
تعالى : «( تلك حدود الله فلا تعتدوها 2*0 . 


1٤ مريم:‎ )١( 

(۲) البقرة:١١١»‏ والنمل: 514 
( ۳ ) انظر المسألة: ۲٠٣۳‏ 

٤(‏ ) أي: السفر والحضر. 

( 5 ) البقرة: ۲۲۹ 


۱۲۸ 


۲- مسح باطن وظاهر الأذنين. 

عن عبدالله بن عمرو: أن رجلاً أتى التّبي تله فقال: يا رسول اله! كيف 
الطّهور؟ فدعا بماء في إناءء فغسل كقّيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا» ثم مسح برأسه؛ فأدخَل إصبعيه السبّاحتين”'' في أذنيه» 
ومسّح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه؛ ثم غسل رجليه 
ثلاثء ثم قال: «هكذا الوّضوء؛ فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وظلم)» أو: 
«ظلم وأساء)”'2. 

وعن أبي مليكة؛ قال: «رأيت عثمان بن عفان سكل عن الوضوءء فدعا 
بماء» فأتي بميضأة...( وذكر الحديث إلى أن بلغٌ: ) ثم أدخل يده» فاخذ 
ماء فمسح برأسه وأذنيه» فغسل بطونهما وظهورهما مرّة واحدة» ثم غسل 
رجليه» ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله يله 
يتوضاً)” "2 . 

وفي حديث المقدام بن معديكرب؛ قال: « ... ومسح بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء - زاد هشام -: وأدخل أصابعه في صماخ”'' أذنيه)''. 

)١(‏ السبّاحة والمُسبّحة: الإصبع التي تلي الإبهام» سيت بذلك لأنها يشار بها عند 
التسبيح . «النهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ١71‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) 
(/ا١:).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» (99). 

(:) ثقب الأذن» ويقال بالسين. «النهاية). 


(ه ) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» .)١١14(‏ 


۱۳۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن التبي تيه مسح برأسه وأذنيه 


ظاهرهما وباطنهما)'. 
۴- مسح الأذنين بماء الرس وجوازأخذ ماء جديد لهما عند 
الحاجة. 


قال المناوي في شرح حديث : «الأذنان من الرأس»: «الأذُنان من 
الرأس» لا من الوجه ولا مستقأتان؛ يعني : فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد 
لهما غير ماء الرأس في الوضوء» بل يجزىء مسّحهما ببلل ماء الرأس» وإلآ 
لكان بياناً للخلقة فقط» والمصطفى تله لم يُبعث لذلكء وبه قال الأئمة 
الثلاثة . .. »» وذكر مخالفة الشافعية في ذلك . 

واحتج التووي في «المجموع) (١/١١14)بحديث‏ عبدالله بن 
يك برضي الله عه واد زمر عله 2 لاني اء جلف 
الذي أخذ لرأسه»» وقال: حديث حسن» رواه البيهقي وقال: إسناده 

بيد أن شيخنا - حفظه الله - بيّن شذوذه في : «| لضعيفة)(9968))» 


و« صحيح سنن أبي داود» ( ۱۱۱١‏ ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي » والنسائي »وابن ماجه» والبيهقي» وهو صحيح بالمتابعة؛ فقد 
أخرجه أبو داود والحاكم» وانظر «الإرواء» .)۹٠(‏ 

(۲) حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أمامة» وأبو 
هريرة»› وابن عمرو» وابن عباس» وعائشة» وأبو موسى» وأنس» وسمرة بن جندب» وعبد الله 
ابن زيد . وانظر تفصيله فى « الصحيحة» .)۳١(‏ 


1١ 


وقال التَووي - رحمه الله - في موطن آخره': «وهو حديث صحيح كما 
سبق بيانه قريباً؛ فهذا صريح في أنّهما ليستا من الرأس» إذ لو كانتا منه؛ لما 
اعاعا عيذ كسات جز ااب وهر صرت فى اهل ماو جد 
فيحتج به أيضاً على من قال: يمسحمها بماء الرأس...). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله : دولا حجّة فيه على ما قالوا؛ إذ غاية ما فيه 
مشروعية أخذ الماء لهماء وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرّآس؛ كما دل 
عليه الحديثء فاتفقا ولم يتعارضا. 

ويؤيد ما ذكرت: أنه صح عنه عه : « أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في 
يده). 

رواه أبو داود في «سننه) بسند حسن كما بينته في (صحيح سننه ) 
(۱۲۱)» وله شاهد من حديث ابن عباس في «المستدرك) )١47/١(‏ 
مع حي اا ورواه غيره؛ فانظر : « التلخيص الحبير» (ص ۳٣‏ ). 

وهذا كله يقال على فرض التّسليم بصحة خدیت عبدالل بن رك ولكنه 
غير ثابت» بل هو شاد كما ذكرت في «صحيح سنن أبي داود) ))١١١(‏ 
وبينته في «١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة) ( تحت 155). 

وجملة القول: فإنّه أسعد الئاس بهذا الحديث من بين الأئمّة الأربعة أحمد 
ابن حنبل - رضي الله عنهم - أجمعين؛ فقد أخذ بما دل عليه الحديث في 


المسألتين» ولم يأخذ به فى الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره)”'' أه. 


.)٤١٤ /١( «المجموع»‎ )١( 
.)۳١( انظر «الصحيحة » التعليق على حديث‎ ) ۲ ( 


١١ 


وخلاصة القول التي بدت لي : « جواز مسح الأذنين بماء الرأس» مع جواز 
أخذ ماء جديد لهماء إذا دعت الحاجة لذلك» والله أعلم). 

14 - عدم ورود المسح على العنق. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «لم يصح عن النَبِي يله أله مسح 
على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح» بل 
الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي عه لم يكن يمسح على 
عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في 
ظاهر مذهبهم» ومن استحبه؛ فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ا با لع ل : أنه مسح رأسه حتى بلغ 
القذال' » ومثل ذلك لا يصح عمدة» ولا يعارض ما دلّت عليه 
الأحاديث)2"0, 


وأما حديث : « مسح الرقبة أمان من الغل)؛ فموضوع”*) 


)١(‏ جماع مؤخر الرأس 

(؟١)أخرجه‏ أبو داود وغيره» وفيه ثلاث علل : الضعف» والجهالة» والاختلاف في 
صحبة والد مصرف. وضعفه النووي» وابن تيمية»› والعسقلاني» وغيرهم. وانظر: 
«الضعيفة) ( تحت رقم 1۹“ و« ضعيف سنن أبي داود) (ه١).‏ 

(۳) «الفتاوی» (۱۲۷/۲۱و۱۲۸). 

٤ (‏ ) قاله الثووي في «المجموع شرح المهذاب» ( ٤٠١/١‏ ونقله السيوطي في 
«ذيل الأحاديث الموضوعة) عن النووي» وأقره» وللحافظ كلام فيه في «التلخيص 
الحبير»» وانظر تفصيل تخريجه فى «السلسلة الضعيفة) ( 1۹ ). 


6- غسل الرجلين إلى الكعبين. 

عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: « شهدت عمرو بن أبي حسن سال 
عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي يله : فدعا بتور من ماء» فتوضا لهم وضوء 
لبي َيه : فاكفا على يديه من الور فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في 
ال ر كمك وانسشق واسعشر / شر ثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين ن إلى المرفقين» ثم م أدخل يده فمسح رأسه فأقبل 
بهما وأدبر مرّة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين)”' . 

5- غسل الرجلين بغير عدد. 

لحديث يزيد بن أبي مالك» وفيه: « ... فتوضًا ثلاثاً ثلاثأء وغسل رجليه 


: 1 
بغير عدد )” : 


۷- تخليل أصابع الرجلين. 


فرع الخو رد بى شداذ - رضي الله عنه قال : ریت رسول الله عو يبن 
توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره)” . 


0 


وق اتن نشاف ر ا ب أن رسول الله نه قال: «إذا 
توضأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليك . 

9١)أخرجه‏ البخاري: 2١85‏ ومسلم: 2510 وتقدم. 

١؟)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) .)١١5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود « صحيح أبي داود) ( ۱۳٤‏ ) وغیره» وانظر «المشكاة» ( ٤0۷‏ ). 


٤ (‏ ) أخرجه أصحاب الستن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: « صحيح الإسناد»» ووافقه 
الذهبى وغيره. وانظر « الصحيحة) ١7050١‏ )»2 و« حقيقة الصيام» .)١5(‏ 


۱٤۲۳ 


وعن لقيط بن صبرة : أن رشول الله عله قال : «أسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق؛ إلاً أن تكون صائماً)”"©. 

- الترهيب من النقص في غسل الرجلين. 

عن سالم مولى شداد؛ قال: دخلت علي عائشة زوج النبي عي يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص» فدخل عبدالرحمن بن أبى بكرء فتوضًا عندهاء فقالت: 
يا عبدالرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله له يقول: « ويل“ 
للأعقاب”'' من النار»“. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «أخبرني عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه : أن رجلا توضاء فترك موضع ظَفْر على قدمه فأبصره النبى عله , فقال : 
ارجع؛ فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلی )2*0 . 


(۱) اُخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (9؟5١)»‏ والترمذي ‏ وقال: «وحديث 
حسن صحيح ) - والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم» وهو فى «المشكاة) »)٤٠٠٠٥(‏ وتقدم. 

(۲) الويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترّحم عليه؛ بخلاف ويح؛ كذا في 
« التنقيح ). «فيض القدير». وهو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . (النهاية). 

(7) أي : التي لا ينالها ماء الطّهر. «فيض». والحقب : مور القدم. 

وفي «النهاية» : أراد صاحب العقب» فحذف المضاف» وإِنّما قال ذلك لأنّهِم كانوا لا 
يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء . 
٥‏ ومسلم: ٠۲٤٠١‏ وغيرهما؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بهذا السياق . 

(5)أخرجه مسلم: 275437 وغيره وتقدم. وفى رواية: «فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة» . رواه أحمد. وانظر 9 صحيح سنن أبي داود) ١51١9‏ »» و «الإرواء» (85). 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة» 
فقال اسا الور فإني سمعت أبا القاسم عه يقول: «ويل للعراقيب”') 
من النار)” "2 . 

848 النضح بعد الوضوء. 

عن الحكم بن سفيان الثقفي - رضي الله عنه -: «أنّه رأى رسول الله 
عه توضاء ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه)!" , 

- وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة: ولا يصح الوضوء 
بترك مغل موضع الظفر أو قدر الدرهم. 

عن جابر؛ قال: «أخبرني عمر بن الخطاب : أن رجلا توضأء فترك موضع 
ظُفْر على قدمه» فأبصره النبي ی فقال : «(ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم 
ا 


)١(‏ هو من الإنسان فويق العقب. «النهاية»» وقال النووي: وهو العصبة التي فوق 
العقب. 


(۲) أخرجه مسلم: تحت حديث رقم ( ۲٤۲‏ )» وغيره. 


2١‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» )١515(‏ والنسائي» وهو صحيح لغيره 
فاد عند ا هن وا راو با 8 ره ت زواة امهم و رة انر 
«المشكاة» (555؟). 


٤(‏ ) اُخرجه مسلم: 27147 وتقدم. 


١م‎ 


5 مايوجب إعادة الوضوء. 
للحديث السابق . 
- التيمن في الوضوء. 


عن عائشة ة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عله يعجبه التيمن'''؛ 
ف له "© وطهوره؛ فى شأنه كلله)7*' . 


رقن ائ هرر ر اله غه قال ال ترسول ا © و يه : « إذا لبستم 
وإذا توضاتم؛ فابدأوا بأيامنكم)””'2. 

وعن أم عطيّة - رضي الله عنها قلت : قال النبي ء؛ يه لهن في غسل 
ابنته : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)” 3 


)١(‏ أي: الابتداء باليمين» وكان تله يعجبه الفال الحسن؛ كما في رواية ابن حبان 
عن أبي هريرة» وأحمد عن عائشة» وغيرهماء وهو في (الكلم) (71448). 

وعند الشيخين: « قالوا: وما الفأل؟ قال : الكلمة الحسنة يسمعها الرجل ) . 

قال في « الفتح »: «قيل: إِنّه كان يحب الفال الحسن» إذ أصحاب اليمين أهل الجنة). 

(۲) أي: لبس نعله. 

(۳) أي : ترجيل شعره» وهو تسريحه ودهنه. 

(:) أخرجه البخاري: ۸٦٠۱ء‏ ومسلم: 275748 وغيرهما. قيل: «هو عام مخصوص؛ 
لان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدا فيهما باليسار». 

(5) تقدم. 


(5) أخرجه البخاري: /51 2١‏ ومسلم: 8؛» وغيرهماء وتقدم. 
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7- إسباغ الوضوء على المكاره. 
على نا جرال ب الطاب ورن به الدرسات 9 قالواة بلئبيا ورل الله 
قال: «إسباغ الوؤضوء على المكاره'» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط”"0)2" . 

وتقدم حديث لقيط بن صبرة : (أسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع» وبالغ 
فى الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائما). 

٤‏ - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. 


الأصل في الوضوء الترتيب» ولكن ليس هناك ما يدل على أن عدم ترتيب 
الوضوء يفسده؛ فقد ثبت عن التبي عه أنه توضأ من غير ترتيب؛ كما في 
حديث المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه - قال: «أتي رسول الله عله 
بوضوء» فتوضأء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاث ثمّ مضمض واستنشق ثلاثاً» ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
ET‏ ثلاث . 
لمم رسكم الإنسان ويشق عليه» والكره: المشقة» والمعنى : أن 
يتوضًاً مع البرد الشديد والعلل التي يتأذّى معها بمس الماء. «النهاية». 

)١(‏ الرباط فى الأصل: الإقامة على جهاد العدوّ بالحرب؛ أي: أن المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله. «النهاية» بحذف . 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۲٥۱‏ وغيره. 

)٤(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وقال الشوكاني : «إسناده صالح»» وحسن إسناده 


النووي والحافظ ابن حجر. وانظر «تمام المنة) ( ص88 ). 
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©- النهى عن الاعتداء فى الوضوء . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي عه 
يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدى وظلم)”©2. 

وفى الحديث: (إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطّهور(') 
والد :و3 , 

5- الرجل يوضىء صاحبه . 

عن أسامة بن زيد : أن رسول الله تيه لما أفاض من عرفة؛ عدل إلى 
اشع فقت اجه قال اما بن وين فلك امي عليه و كرفا 
فقلت: يا رسول الله! أتصلى؟ فقال: «المُصلَّى أمامك)“. 

وعن المغيرة بن شعبة: «أنَّه كان مع رسول الله يه في سفرء ونه ذهب 
لحاجة له وآن م قعل يقني الما ءعلية وهو درم فغسل وجهه ويديه 
ومسح على الخفين)2*0. 

)2 أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) »)۱۳١(‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۳۳۹)» وانظر «المشكاة) 5١7/١‏ ). 

.)١؟8/5( الطهور: بالضم ويفتح. «مرقاة)»‎ )١( 


١؟)أخرجه‏ أحمد وأبو داود ((صحيح سنن أبي داود) 8/١‏ )2 وابن ماجه» وانظر 
«المشكاة) .)1١8(‏ 


(5:) أخرجه البخاري: ١8١‏ 


( 5 ) أخرجه البخاري: 2١187‏ ومسلم: ٤‏ ۲۷» وغيرهما. 


۱٤۸ 


۷- التخفيف في الوضوء. 


غن ابن عباتن برضن الله عنه ماد قال :بت عند حال ميمونة ليله 
فقام النبي ميه من الليل» فلمًا كان فى بعض الليل؛ قام النبى عه ؛ فتوضأ من 
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و ر( 8 . 2 ES‏ م 0# () 000 0 222 
شن 'معلق وضوءا خفيفا ‏ يخففه عمرو ويقلله - وقام يصلي . ..) 


وعن أنس - رضى الله عنه - قال: « كان النبى عله يغسل”*“(أو كان 
يغعسل)“ بالصاع””" إلى خمسة أمداد") ويعوضا بالمد)0* , 


)١(‏ الشن: القربة العتيقة. 

)١(‏ أي: يصفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنير: يخقفه؛ أي: لا يكثر الدّلك» 
وال آي لا بريد على رة ول الاما ر على شيلان الماء على العضو اح مق 
قليل الدّلكء والله أعلم . عن ١‏ الفتح) بشيء من الاختصار. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۳۸ 

٤(‏ ) أي: جسده. 

١ (‏ ) قال الحافظ : «الشَّك فيه من البخاري أو من أبي تُعيم لما حدثه به). 

(5) الصّاع: إناء يتسع خمسة أرطال ونلا بالبغدادي» وقال بعض الحنفيّة : ثمانية. 
«الفتح». وهو أربعة أمداد. «النهاية». و «الفتح». وقال أبو داود في ( سننه): (وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصّاع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي َه ». 

(۷) جاء في (النهاية: «المد في الأصل: ربع الصًاع» وإنما در به لأنّه أقل ما كانوا 
يتتصدقون به في العادة». وفيه أيضاً: « وهو رطل وثُلْث بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجازء وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق ). 


(8) أخرجه البخاري: ٠١‏ ومسلم: تحت 273565 وغيرهما. 


١8 


ت لالہ 


وعن أنس - رضي الله عنه قال : کان رسول الله ع يه يغتسل بخمس 
فكاكبك'': ويتوضا سكوك , 


9 3 2 ئا 2 2 ۰ 5 7 
وعن عمارة: «أن النبى عه توضأء فأتى بإناء فيه ماء؛ قدر ثلثى 


المد" . 
١‏ 3 50080 وھ لړ ت 
fo ° 8‏ * للا ۴« aja‏ 5 
وعن عبدالله بن زيد: «أن النبي َيه أتي بثلني مد» فجعل يدلك 
راه 


- استعمال فضل وضوء الناس. 

عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال : «خرج علينا رسول الله عله 
بالهاجرة” "© فأتي بوضوء ا فجعل الئاس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به» فصلى النبي عه الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 


)١(‏ جاء في «النهاية»: «أراد بالمكوك: المّدّء وقيل: الصّاع» والأول أشبه؛ لأنّه جاء 
في حديث آخر مفسراً بالمّدّء والمكوك : اسم للمكيال». 

وقوله : « والآول أشبه»؛ هو الصواب إن شاء الله؛ فقد ورّدت فيه النصوص كما تقد 
أمّا الصّاع إلى خمسة أمداد فهو مقدار ما كان يغتسل به عليه السلام. 

(۲) أخرجه مسلم: 2376 وغيره. 

59 ) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» (85). 

(4 ) عن (صحيح سنن ابن خزيمة) »)١1(‏ وعند الحاكم مثله. وصححه شيخنا 
كاله الدع 

)١(‏ نصف النهار؛ عند اشتداد الحر؛ لان الناس يستكئون في بيوتهم؛ كأنهم قد 
تهاجروا. 


١66. 


(TD, (De 
٠. 6 


عنزة ' ) ) 

فوائد يحتاج | لمتوضىء إليها". 

#الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. 

E‏ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. 

2 لو شك المتوضىء فى عدد الغسلات؛ يبني على اليقين» وهو الأقل . 

* وجود الحائل - مثل الشّمء”*) - على أي عضو من أعضاء الوضوء 
منظلةو اما اللوة يقد د كا لخضاب بالحتّاء مثلا -» فإنه لا يؤثر فى صحة 
الوضوح؟ لاله لا يحول بين البشرة وين :وصول الثماء الها 

* المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار 
يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت» أو كان لا يمكن 
ضبطه» وتعد صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. 


9 حو ا 0 رع 2 1 
و يباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه بمنديل أو نحوه؛ صيفا وشتاء . 


)١ (‏ العئزة: رُميْح بين العصا والرّمح, فيه زج. «المحيط». والرج: الحديدة في أسفل 
الرمح . «الوسيط». 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۸۷ 


معن كات افقةالسنة للسيد”بنائق ك حفظة الله عمال > يحلاب سير 


(4 )[أوما يعرّف ب( المنيكير)]. 


١م‎ 


خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء”"'' . 

<النية :لخدي عرب الطاب - رضی الله عنه - عن التب َيِه ؛ 
قال + 8 نما الاعمال بالات وإنما لكل افر عا رئ" : 

ومحل النية القلب» وأما التلمّظ بها؛ فبدعة. 

تاليوك 

- غسل الكقين» ويخلّل الأصابع فيها؛ إن لم يرد تخليلهما عند غسل 

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار» والمبالغة فى ذلك إلا من صيام. 

والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد» والفصل جائز» ويكون 

ذلك باليمين» وأما التثر؛ فباليد اليسرى. 

- غسل الوجه. 

- تخليل اللحية. 

)١(‏ ذكرت هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لتقدّم ذلك في مواطن متفرقة؛ إِلأّ ما 
لزم . 

5 ا اهاي 64:7 وعدن :5007 اء قرحا وهر في البيخاري ابا في 
مواطن متفرقة» وتقدم. 

(۳) ولم يرد نص في تحديد موضعه. وجاء في «(تمام المنة) (۸۹): ات 
السواك للصّائم أوّل النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية ». 


\oY 


2 


يخ رای كله رقبلا ودارا 
- :مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما . 


- غسل الرجلين إلى الكعبين» مع تخليل أصابع الرجلين. 
الذكرا : لمستحب عقب الوضوء 


عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبتي» فروّحتّها بشي '» فاذرکت رسول الله مله قائماً يحدّث 
الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءَه» ثم يقوم 
فيصلي ركعتين» مقَبلٌ عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبّت له الجنة). 

قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء 
فنظرت فإذا عمرء قال: إّي قد رأيئّك جعت آنفاً. قال: وما منكم من أحد 
يعوضًا فيبلغ ( أو فيُسبغ )!2 الوؤضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبد الله ورسوله؛ إلا متحت له أبواب الجئة الفمانيةٌ يدخل من أيّها 
ا 


2 


زف روا اشرق العقبية د روي الله مح من ترا فقال: افد آنا 


)١(‏ أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار» وتفرغت من أمرهاء ثم جعت إلى مجلس 
(۲) فيبلغ أو فيسبغ؛ بمعنى واحدء والإسباغ: الإتمام والإكمال. 


(۳) أخرجه مسلم : TT‏ وغيره» وتقدّم مختصرا (ص؟١).‏ 


\or 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ا غ رسعو له ]1 


زاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن التبي عله : 
« ... ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك؛ كُتب له في رق ثم جُعل في طابع» فلم يكسر إلى 


يوم القيامة)““. 


(١)أخرجه‏ مسلم: 1؛ وفي الحديث زيادة: «وحده لا شريك له)؛ كما هو بين» 
وقد خالف فيها زيد بن الحباب عبدالرحمن بن مهدي . 

بذ اا ت تابع ابن الحباب؛ كما في ( سان أبي داود) (۱۹۹). فصحت هذه 
الزيادة. والحمد له وقد استفدت كلاس عراس خا ب عط الدب . 

(؟) قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: ١!‏ وَتُككُلُم فيه » . 

قال ات سط الله تعالى - فى «الإرواء» (95): «وأعله الترمذي بالاضطراب» 
ولیس بشيء؛ فإِنّه اضطراب مرجوح؛ كما بيئته في « صحیح سنن أبي داود» .)١77(‏ 

ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان» رواه الطبراني في «الكبير» »)١/۷۲/١(‏ وابن 
السني في «اليوم والليلة» ( رقم °( قيارو تعد البعال ا عور وهو ضعيف). 

(۳) بفتح الراء وكسرها وهو جلد رقيق يكتب فيه» وانظر «المحيط). 

٤ (‏ ) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»»› ورواته رواة « الصحيح )» واللفظ له. 

ورواه النسائى» وقال فى آخره: «ختم عليها بخاتې فوضعت تحت العرش» فلم 
مرا يوم القيامة )» وصوب وقفه على أبي سعيد . 

وقال شيخنا: «ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنّه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى». 
وانظر « صحيح الترغيب والترهيب ) (۲۱۸). 


١6 


المسح على الخفين 

أولا: المسح على الخفين. 

وفيه أدلّة عديدة؛ منها: 

ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه؛ قال: كنت مع النبي عه في سفرء 
فأهويت لأنزع د فقال: «دعهما؛ فإنى أدخلتهما طاهرتين )» فمسح 
ا 

وعن عببدالله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - عن 
“ ” طلا 2 51 
النبي عه : « أنه مسح على الخفين)”'2. 

وعن همام بن الحارث؛ قال: «رأيت جرير بن عبدالله بال» ثم توضّا 
ومسح على خفيه» ثم قام فصلّى» فسئل؟ فقال: «رأيت النبي َيه صنع مثل 
هذا). 

قال إبراهيم : فكان يعجبهم؛ لان جرد لكان من آخرمن أسلم”''. 

)١(‏ أخرجه البخاري : ۰۰٦‏ ومسلم: TV4‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۰۲ 

(7) أخرجه البخاري: ۳۸۷» ومسلم: ۲۷۲ وغيرهما. 


وفى ( صحيح مسلم): «قال الأعمش : قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» وفيهااية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين) . 
وفي 9 صحيح سان النسائي » ( 4 ١١‏ ): « وكان إسلام جرير قبل موت النبي عب بيسير». 


١م‎ 


البرد» فلما قدموا على رسول الله ييه ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب 
والتساخين (CT).‏ ا 

وقال الحافظ في «الفتح» )۲٠۲(‏ تعليقاً على حديث عبدالله بن عمر 
السابق: «نقل ابن المنذر عن ابن المبارك؛ قال : ليس في المسح على 
الحفين عن الصحابة اختلاف؛ لأنّ كل من روي عنه منهم إنكاره؛ فقد روي 

وقال ابن عبد البرٌ: لا أعلم رُوي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك» مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته . 

... وقال ابن المنذر: اختلف العلماء؛ أيهماأفضل: المسح على 
الخمّين أو نزّعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل؛ 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال: وإحياء ما طعن 
فة الخ لقره ين الت ال مق تر كه اه 

ثانياً: المسح على الجوربين 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: « توضا النبي عله ومسح 


)١(‏ كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. (النهاية)» وتقدم. 

(۲) جاء في «النهاية»: «الخفاف» ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها: تسّخان 
وتسخين وتسخن». وانظر: ( باب التاء مع السين) و ( السين مع الخاء ). وقيل: التساخين 
ما سحن به القدم من حف وجورب ونحوهما. وتقدم . 

(۳) أخرجه أحمد» وأبو داود (( صحيح سنن أبي داود) ١7377‏ )» وانظر «المسح على 
الجوربين)» ( ص٣۲‏ )2 وتقدم. 


كما 


على الجوربين والنعلين)0'' , 
قال أبو داود: « ومسح على الجوربين: على بن أبى طالب» وأبو مسعود» 
والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمروبن 


حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس)”" . 


ابن عمر» وار ا 0 ي » وغيرهم») وأورد هيودا . e‏ 
بذللك ‏ , 


وعن يحيى البككَّاء؛ قال: «وسمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين 
كالمسح على الخفين» وتلقّى نافع ذلك عنه» فقال: هما رة الخفين م : 


)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ».)١47(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي) »)85١‏ والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۱۲۱ )» وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٤٥۳‏ )»۰ وانظر «الإرواء») .)١١١(‏ 

(؟) انظر «المحلّى) (؟5/5١١)‏ (مسالة .)١١١‏ 

() قال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقاً على رسالة القاسمي - رحمه الله تعالى - 
حول هذا الموضوع ( ص؛ ه ): «قلت: هذه الآثار أخرجها: عبد الرزاق في «المصنف» 
g9 ¥ 6°)‏ ظلالاو ةلالا وملا و785)ء وابن أبي شيبة أيضاً في «المصئف»)» والبيهقي : 
(۲۸۰/۱)» وكثير من أسانيدها صحيح عنهم» وبعضهم له أكشر من طريق واحد» ومن 
ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين» وسنده صحيح» رواه 
عبدالرزاق ( ۷۷۹)»› وهو عند ابن أبي شيبة ( زا ر 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه» وكذلك قال إبراهيم التخعي» أخرجه 
بسند صحيح عنه . كذا في تحقيق «المسح على الجوربين) لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 


١ها/‎ 


قال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -: «فبعد ثبوت المسح على 
الجوربين عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب 
عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخقين : فمن ترك رغبة عنه؛ فإنَّما 
هو مخ الشيطلان217؟! 
مقاتل السّمرقندي يقول: دخَلْت على أبى حنيفة فى مرضه الذي مات فيه» 
فدعا بماء فتوضّأء وعليه جوربان» فمسح عليهماء ثم قال : فعلت اليوم شيئا 
لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين) . 

وعن عطاء؛ قال: «المسح على | لجوربين ب بمنزلة المسح على 
ال 

ثالنا: المسح على التعلين. 

۾ ا ٹا للل .", : 

عن أوس بن أبي أوس الثقفي : « أن رسول الله عه توضاً ومسح على نعليه 
وقدميه» وقال عبّاد : رأيت رسول الله عله أتى كظامة قوم - يعني : الميضأة - 
(ولم يذ كر مسدأد الميضأة والكظامة» ثم اتفقا) : فتوضّأ ومسح على نعليه 
وقدميه)” '. 
على الجوربين) ( ص 5ه ). 

(؟) صحح شيخنا إسناده في تحقيق «المسح على الجوربين» ( ص۳٠‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠٤١‏ )» وانظر «المسح على 
الجوربين) ( ص۳٤‏ ). 


١4 


١ 
ا‎ 


وعن ابن عمر؛ قال : «رأيت رسول الله عله يلبسها ( يعني : النعال السبتيّة”"2) 
ويتوضأ فيها ويمسح عليها)". 

وثبت عن أبي ظبيان: « أنه رأى علي - رضي الله عنه - بال قائماًء ثم دعا 
بماء» فتوضاًء ومسح على نعليه» ثم دخل المسجد فخلع نعليه!" ثم 
صل 

رابعاً: المسح على الخف أو الجورب المخرّق. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى-: «وأمّا المسح على الخفّ أو الجورب 


)١(‏ قال في «النهاية» : الشتنت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها 
التعال» سيت بذلك؛ لان شعرها قد ست عنها أي: حلق وأزيل» وقيل: لأنها انسَبَتت 
بالدباغ : أي لانت . 

( ۲ ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق ابن خزيمة» وسنده صحيح؛ وانظر 
كتاب «المسح على الجوربين» ( ص٥٤‏ ) . وزاد على ذلك فقال: وله طريق أخرى عن ابن 
عمر نحو رواية البزار أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » ( ٩۷/١‏ )» ورجاله ثقات 
معروفون» غير أحمد بن الحسين اللهبي» وله شاعه م حديفث اب عا وان ستول لله 
ينه توضأ مرة مرة» ومسح على نعليه)» أخرجه عبدالرزاق في «المصئف») c(YAT)‏ 
والبيهقي ( ١87/1١‏ )؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إسناد 
صحيح غاية» وهو على شرط الشيخين) . 

(۳) يستفاد من هذا أن خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض 
الوضوء . 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني ) بسند صحيح. وانظر تحقيق «المسح على 
الجوربين» ( ص۷٤‏ ) لشيخنا - حفظه الله تعالى - . وجاء في «تمام المنّة» :)١١5(‏ 
« زاد البيهقي : «فام الناس »» وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 
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المخرّق؛ فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً؛ فأكثرهم يمنع منه» على خلاف 
طويل بينهم» تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و«المحلّى)» وذهب غيرهم 
إلى الجواز» وهو الذي نختاره . 

وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة» فمن منع واشترط السّلامة من الخرق 
أو وضع له حداً؛ فهو مردود؛ لقوله عله : « كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو 
باطل »)» متفق عليه”''. 

وأيضا؛ فقد صح عن الثوري : أنه قال : امس عليها ما تعلّقت به رجلك» 
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشققة» مرقعة؟! أخرجه 
عبدالرزاق في «المصئّف » ( ۷١۳١‏ )» ومن طريقه البيهقي (۲۸۳/۱). 

وقال ابن حزم (؟ / ٠٠١‏ ): فإن كان في الخْمين أو فيما لبس على الرجلين 
خرق صغيرٌ أو كبيرٌ طولاً أو عرضاء فظهر منه شيء من القدم - أقل القدم أو 
أكثرها أو كلاهما - فكل ذلك سواء؛ والمسح على كل ذلك جائزء ما دام 
يتعلّق بالرجلين منهما شيء» وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق 
ابن راهويه ويزيد بن هارون. 

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بيّنها من اختلاف وتعارض› 
ثم رد عليهاء وبين أنّها مما لا دليل عليها سوى الرأي» وختم ذلك بقوله: 

لكنّ الحق في ذلك ما جاءت به السئّة المبينة للقرآن؛ من أن حكم 
القدمين اللّتين ليس عليهما شيء ملبوسُ يمسح عليه أن يغسلاء وحكمهما 
إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يُمسح على ذلك الشيء؛ بهذا جاءت السئة» 


٠١١٤ أخرجه البخاري: © 2.71/7 ومسلم:‎ )١( 
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«إوما كان ربك سيا 4 وقد عَلم رسول الله ته إذ أمرَبالمسح على 
الخقّين وما يُلبس في الرجلين» ومسح على الجوربين: :انين ا 
والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرّق خرقاً فاحشأ أو غير 
فاحش وغيرالمخرق» والأحمر والأسود والأبيض» والجديد والبالي» فما 
خصً - عليه السلام - بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين 
يخعلف؛ لما أغفله الله تعالى أن يوحي به ولا أهمّله رسول الله يه 
المفترض عليه البيان» حاشا له من ذلك ذ نضح ان كم التنسع على كل 
حال» والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته) (ص ١5‏ ): ويجوز المسح 
على اللّفائف في أحد اک كاه ابح کے وره عن ات لرن 
ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناء وهو قديم قولّي الشافعي واختيار أبي 
البركات وغيره من العلماء. 

قلت : ونسبه الرّافعي في « شرح الوجيز» )۳۷١/۲(‏ للأكثريّة» واحتج له 
بأنّ القول بامتناع المسح يُضيّق باب الرخصة» فوجب أن يمسح» ولقد 


نا الله )22 اه 


LEE a ss‏ قال عله :»1 إن ايب أن توت رمه 


32 : مریم‎ )١١( 
.)۸١ -۸٤( (؟) «إتمام النصح في أحكام المسح)‎ 


١1١ 


كما یکره أن تی معضيية40] 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومعلومٌ أن الخفاف في العادة لا 
يخلو كثير منها عن فتق أو خرق» لا سيما مع تقادم عهدهاء وكان كتير مم 
الصحابة فقراء» لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 

ولمّا سكل النبي ييه عن الصّلاة في النّوب الواحد» فقال: أو لكلّكم 
ثوبان)”''؟! وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج 
لترقيع؛ فكذلك الخفاف)". 

قال ت ينه الهس ووک مقتضي لقظه أن كل خف يلبسه النّاس 
ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه» وإن كان مفتوحا أو مخروقاً؛ من غير 
تحديد لمقدار ذلك؛ فإن التحديد لا بد له من دليل)”*). 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « وأيضاً؛ فاصحاب التّبى تله الذين بِلّغوا سنّته 
ما تعر مرا اس ا وي 
الندم» قلق لم بر الخ عليهاة يطل مقصوة الرخضة لا سينا والدين 


(۱) أخرجه أحمد وغيره» وسنده صحيح على شرط مسلم» وانظر «الإرواء» (51ه ). 
(۲) أخرجه البخاري: 2554 ومسلم: 2516 وغيرهما. 


(؟,؛ ) «الفتاوی)» .)۱۷٤/۲۱(‏ 
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يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون)'. 

وقال (ص 01" : «وإن قالوا بان المسح إنما يكون على مستور أو 
مغطَّى ونحو ذلك؛ كانت هذه كلّها عبارات عن معنى واحد» وهو دعوى 
رأس المسالة بلا حُّجَّة أصلاء والشارع أمرنا بالمسح على الخفّين مطلقاء ولم 
د والقياس يقتضي أنه لا يقيد). 

وقال ( ص ۲۱۲ و ١ :“)۲٠۳‏ ... ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيه» لا سيّما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» 
وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق» والمسافرون قد 
يتخرّق خف أحدهم» ولا يمكنه إصلاحه في السّفرء فإن لم يجز المسح 
عليه؛ لم يحصل مقصود الرخصة) اه. 

ولو كان هناك استثناء أو منع؛ - لبينه الشرع؛ كما هو شأن الأضحية -» 
فلمًا لم يبِنعْنا شيء من هذا؛ دل على أن المسح يظل على إطلاقه» والمخرق 
جزء من هذا المطلق. 

خامساً: المسح على اللفائف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « ... فإن قيل: فيلزم من ذلك 
جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف الرجل لفائف من البرد أو خوف 
الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك . 

قيل: في هذا وجهان» وذكّرهما الحلواني» والصواب أنه يمسح على 


.)١ا5ه/5١()ىواتفلا«)١(‎ 


( ۳,۲ ) «الفتاوى» المجلد .)١١(‏ 
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اللفائف» وهي بالمسح أولى من الخف والجورب؛ فن تلك اللفائف 
تستعمل للحاجة في العادة» وفي نرّعها ضرر: إِمّا إصابة البرد» وإمّا الذي 
بالحفاء» وإِمّا التأذي بالجراح» فإذا جاز المسح على الخقين والجوربين؛ 
فعلى اللفائف بطريق الأولى )'“. 

سادساً: أحكام تتعلّق بالمسح على الخقين. 

-١‏ خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «اختلف العلماء فيمن خلّع الخف 
ونحوه بعد أن توضاً ومسح عليه على ثلاث أقوال: 

الأوّل: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه . 

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . 

الغالث : أن عليه إعادة الوضوء . 

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السّلف» وقد أخرج الآثار عنهم 
بذلك: عبدالرزاق في «المصئف) (١/١١؟/ 81١8-8‏ )» وابن أبي 
شيبة ( ۱۸۷/۱ - ۱۸۸)» والبيهقي ( ۲۸۹/۱ - ۲۹۰). 

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح؛ لألّه المناسب لكون المسح 
رخصة وتيسيراً من الله» والقول بغيره ينافي ذلك؛ كما قال الرافعي في 
المسألة التي قبلها؛ كما تقدم» ويترجح على القولين الآخرين بمرجح 


- ۶ 
اخر» بل مرجحين: 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (۲۱/ .)١180-1١84‏ 
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الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فقد قدّمّنا بالسند الصحيح عنه : «أنه أحدث» ثم توضّأ ومسّح على 
تل ثم خلعهماء قم م 

والآخر : موافقته للنُظر الصحيح؛ فإنّه لو مسح على رأسه» ثم حلق؛ لم 
يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء. 

وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «اختياراته) (ص 
٠١‏ : «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهماء ولا بانقضاء 
اة ولا يجب عليه مسح رأسه» ولا غسل قدميه» وهو مذهب الحسن 
البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد» وقول 
الجمهور). 

وهو مذهب ابن حزم أيضاً؛ فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف؛ 
فإنّه نفيس. «المحلى) ( ۱۰۰/۲ - ۱۰۹( )اه. 

قال البخاري في «صحيحه )": « وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره 
أو خلَع خفيه؛ فلا وضوء عليه). 


.)۸۸ - ۸1 ( «إتمام النصح في أحكام المسح)‎ )١( 

(۲) ( کتاب الوضوء) .)55/١(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۲۸١/١‏ ): «التعليق عنه - أي : الحسن - للمسألة الأولى : 
وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح)» وتقدّم في ( باب ما يظن أنَّه ينقض 


الوضوء ) . 
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ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

۴- انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «للعلماء في ذلك أقوال» أشهرها قولان 

الأول؛ يجب اماف الرشرء. 

الثاني : يكفيه غسل القدمين. 

والغالث : لا شيء عليه؛ بل طهارته صحيحة» يصلي بها مالم يُحْدثُ. 
قال النوويي :تروف الحم 

قلت : وهذا القول الغالث أقواهاء وهو الذي اختاره النّووي؛ خلافاً 
لمذهبه» فقال - رحمه الله - 0717/1١‏ ): وهذا المذهب حكاه ابن المنذر 
عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب» واختاره ابن المنذر» وهو 
المختار الأقوى» وحكاه أصحابنا عن داود . 

قلت : وحكاه الشعراني في «الميزان) ١5١/١١‏ ) عن الإمام مالك» 


5 
ا 
5 
0 


وحكى النووي عنه غيره؛ فليحقق» وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص ٩۲‏ ) تبعا لابن حزم» 
وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعى وابن أبى ليلى . 


ثم قال (44/1): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لاله ليس في شيء 


)١(‏ انظر «الفتح» ( كتاب الوضوء» تحت باب »)٠٤‏ وتقدم أيضاً في نفس الباب 
السابق. 
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من كتب الأخبار أن الطّهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء» ولا عن بعضهاء 
بانقضاء وقت المسح» ونما نهى - عليه السلام - عن أن يمسح أحد أكثر 
من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم» فمن قال غير هذا؛ فقد أقحم في 
الخبرما ليس فيه» وقول رسول الله له مالم يقل فمن قعل ذلك واهما+ فلا 
شيء عليه» ومن فمّل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه؛ فقد أتى كبيرة من 
الكبائر» والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذا قد صحت طهارته ولم 
يُحدث؛ فهو طاهرء والطاهر يصلّي ما لم يُحدث أو ما لم يات نص جلي في 
أن طهارته انتقضت وإن لم يُحدثء وهذا الذي انقضى وقت مسح هلم 
يُحْدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت؛ لا عن بعض أعضائه؛ ولا عن 
جميعها؛ فهو طاهرٌ يصلي حتى يُحْدتْ فيخلع خفّيه حينفذ» وما على 
ف و اف عانق ال روا الخ ومكدااايذا وا هال 
القىة ‏ : 

*- هل تنرّع الخفاف من جنابة؟ 

نعم؛ تُنْرَّع؛ لحديث صفوان بن عسّال؛ قال: « كان رسول الله له يأمرنا 
إذا كنا سَفْراً أن لا نع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إل من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم»". 

٤‏ - اللبس على طهارة شرط للمسح. 


لحديث المغيرة - رضي الله عنه - قال : « كنت مع التبي عه في سفر, 


.) «تمام النصح في أحكام المسح) ( ص۲٩ و15‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: ٩‏ وغيره» وتقدم. 
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ور 


فأهويت لأنزع خفّيه فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)» فمسح 
عليهما)”'', 
٠‏ ا £ £ 5 

يمسح على ظهر الخفين أو النعلين أو الجوربين» ويجوز مسح أي جزء 
ت تغس| فيه القدم خلا أ سنقلهيا"*: 

عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه -: « أن رسول الله عله : كان 
يمسح على الخقين»» وقال: «على ظهر الخفين)”"' . 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي عله يمسح على ظاهر 


٤ o2 
خفيه)(‎ 


5- مدة المسح» ومتى تبدأ؟ 

مدة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 

عن شريح بن هانىء؛ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخقّين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فِسَّلْهُ؛ فإنّه كان يسافر مع رسول الله يله . 
فسالناه؟ فقال: « جَعَل رسول الله تله ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافره ويوماً 


. نحوه» وغيرهماء وتقدم‎ ۲۷٤ أخرجه البخاري: 5) ومسلم:‎ )١١ 

(۲) العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 

(۳) أخرجه ابو داود و صحيح سنن أبي داود )( 45 ١‏ ) وغيره وانظر «الإرواء» .)٠١١١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) »)١47(‏ والدارقطني» والبيهقي» 
وغيرهم . وصحح السحافظ إسناده في « التلخيص ». وانظر «الإرواء» .)١ ٠8(‏ 


۱1۸ 


وله الل 

وعم رة بن قابت عن الت ب قال :والمتسخ على الحَفين 
للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة)”'2. 

وعن صفوان بن عسال؛ قال: و كان رسول الله يله يامرنا إذا گنا مقرأ إن لا 
نزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن؛ إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
. م2 
ونوم ) 1 

قال أبو عيسى التّرمذي: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي يه 
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري» وابن المبارك» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن)» . 

ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ... فالأحاديث الصحيحة التي رواها 
جمع من الصحابة في «(صحيح مسلم) والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ 
ففيها أن النبي عه : أمر بالمسح»› وفي بعضها: رخص في المسح»› وفي 
غيرها: جعل المسح للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ومن 

(۱) أخرجه مسلم: 71075 

(۲) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) »)١47(‏ و الترمذي «صحيح سان 
الترمذي) ( 88 )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) (448 )» وانظر «المسح على 
الجوربين») ( ص۸۸). 

(۳) أخرجه أحمد» وهو في (صحيح سنن الترمذي) »)۸٤(‏ و (صحيح سان 


النسائى) ( »)١57‏ و«الإرواء) »)٠١٤(‏ وتقدم. 
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الواضح جداً أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح» 
وهو كالنص أيضا على رد القول الأوّل؛ لان مقتضاه - كما نصُوا عليه في 
الفروع - أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس» ثم أحدث عند الفجر من 
اليوم الشاني» فتوضّأ ومسح لأوّل مرة لصلاة الفجر؛ فليس له المسح بعدها! 
فهل يصدق على مثل هذا أله مسح يوماً وليلة؟! 

أما على القول الثاني الراجح؛ فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم 
الثالث» بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من 
بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً؛ انقضت المدة؛ ولم يجز 
المسح بعد ذلك حتى يستانئف لبسأ على طهارة» فحرموه من الانتفاع بهذه 
الرخصة؛ بناء على هذا الرأي المخالف للسنّة ! 

ولذلك لم يسع الإمام الثووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على 
آنا لايخالفة ما ويد إلى ذلك تيبلا - لقره الدليل'فقال ت رحج الله 
تعالى - بعد أن حكى القول الأول ومن قال به ( 4807/١‏ )؛ قال: وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث» وهو رواية 
عن أحمد وداود» وهو المختار الراجح دليلاء واختاره ابن المنذر» وحكى 
نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي لله عنه - وحكى الماوردي اشاش 
عن الجن لري أن اعدا ها سن الل : 

فال ف خاک ب الله تعالى -: « .. روى عبدالرزاق في «المصتف» 
(۲۰۹/۱/ ۷) عن أبي عثمان التّهدي؛ قال : « حضرت سعدا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسع على الخفين» فقال عمر: يمسح عليهما إلى 

.)5١0و‎ 89( «تمام النصح)‎ )١( 


1. 


مثل ساعته من يومه وليلته. 

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو صريح في أن المسح 
يبتدىء من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة» وهو ظاهر كل 
الآثار المروية عن الصحابة في مدّة المسح فيما علمنا)”"' . 

هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟ 

قال البيهقي: لا يقبت عن النبي يَلّهُ في هذا الباب شيء يعني باب 
المسح على العصائب والجبائر. 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلى) ١١7/7‏ ) (مسألة :)7١9‏ 
«ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة؛ 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك المكان؛ 
فإن سقط شىء من ذلك بعد تمام الوضوء؛ فليس عليه إمساس ذلك المكان 
الاه وهو عل ا ها ترد كدف حو برماة :لله جه قول لمال : 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4“ وقول رسول الله عله : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم؟). 

تغط لقان مزه كل جا و ع او ر انتالحر شيعا 
والشرع لا يلزم إلاً بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على 


(۱) «تمام النصح) (١51و55).‏ 
)١(‏ البقرة: ١/5‏ 


(۳) أخرجه البخاري: 27/78 ومسلم: ۱۳۴۳۷ 
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ثم بين ضعف بعض الأحاديث التي كرت في الموضوع» وأجاب عن أثر 
ابن عمر المتقدم باه فل منه لا إيجاباً بالمسح» وقد صح عنه أنّه كان 
يُدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والعُسل ولا يشرع ذلك» فضلاً عن أن 
كر ا 

وسالت شيخنا - حفظه الله - عن هذا فقال: «نعم» ونزيد أنه قد ثبت 
المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة» وإن كنا لا نتبنى ذلك لما سبق؛ فلا 
نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك ). 

قلت : « من باب احترام الرأي!» فقال - حفظه الله -: نعم). 


)١ (‏ انظر«تمام المنة» ( ص٤۱۳‏ ))» و«الإرواء» .)١57/١(‏ 


\VY 


الغسل 
العستن د بض الغين المتسجههةب: اسم للاغتسال» وهو ثعميم البدن 
بالماء. 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء» مع 
ف ما اوو هللاوال 


قال الله تعالی : «[ وإن کنتم جتبا“ فاطهروا 4 . 
وقال تعالى : یا يها الذين آمنوا لا : تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلّموا ما 3 تقولوت ولا جنباً إلاً عابري سبيل حتّى تغتسلوا 04". 


)١(‏ قال في «النهاية»: «الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج 
المني...) 

> المائدة: بعض الآية:‎ )١( 

() النساء: 4» قال الحافظ في (الفتح»: «قال الكرماني : غرضه [أي: البخاري 
- رحمه الله -] بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. 

قلت : وقدم الآية [أي: فإ وإن كنتم جئباً فاطهروا )] التي من سورة المائدة على 
الآية [أي: ط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. E‏ 
لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: 9 فاطهروا)؛ ففيها إجمال» ولفظ التي في 
افا ج تار 14 ديا عو اک وواه ا ق کن ودل على 
أن المراد بقوله تعالى : 9 فاطهروا #: فاغتسلواء قوله تعالى في الحائض : [ ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطّهرت 4؛ أي: اغتسلن اتفاقاً». 


رذن 


موجبات الغسل 


أولا: خروج المني بدفق - سواء كان في النوم أو اليقظة - من ذكر أو 
ا 

لاب عن آم سلهة آم الو معن ك رض اله ها ت انها فانت: 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله عله » فقالت: يا رسول الله! إن 
الله لا يستحيي من الحق”')؛ هل على المرأة من عسل إذا هى احتلمت؟ فقال 
رسول الله يه : «نعم؛ إذا رأت الماء»". 

ولحديث علي - رضي الله عنه -: وإذا ريت المذي؛ فاغسل ذكرك 
وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فَضَّحخت” الماء؛ فاغتسل )“. 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب 
الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاء» قال 
الترمذي» ولا نعلم فيه خلافاً)*. 


تا ا أبيض» أمّا منى المرأة؛ فرقيق أصفر؛ لقوله عه : إن 


. قال في «الفتح»: «قدّمت هذا القول» تمهيداً لعُذرها في ذكر ما يستحيى منه»‎ )١( 
وغيرهما.‎ 23١7 : أخرجه البخاري : ۲ ومسلم‎ )؟١‎ 
فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة.‎ )۳( 


(14)أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) »))١9٠١(‏ وغيره) وانظر «الإرواء» 
(5؟١).‏ 


(5) «المغني» ( /٠۹۷/۱‏ باب ما يوجب الغسل). 


١ 


ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر...)2'0. 

ويستفاد من الحديثين المتقدمين: عدم وجوب الغسل على من احتلّم 
ولم يجد a‏ 

فقد سالت زوج أبي طلحة رسول الله تله : «هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟). فقال رسول الله عله : « نعم؛ إذا رأت الماء»). 

فقيد عله الاغتسال برؤيتها الماءء فإن لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها. 

وفي حديث علي - رضي الله عنه -: (إذا فَضَّحْتَ الماء؛ فاغغتّسل). 
فإذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إذن . 

كما يستفاد من ذلك وجوب الاغتسال» ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأن تعليق 
الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضخه؛ كما هو بين. 

007 هذا صريحاً في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : سكعل 
رسول الله مله عن الرجل يجد البَلَل ولا یذ کر احتلاماً؟ قال: « يغتسل). 

وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال : ولاغسل عليه). 

فقالت آم سّليم: المرأة ترى ذلك؛ أعليها عُسل؟ قال: ٠‏ نعم : إِنّما النساء 
انی الرجال 6 : 


1۲ : أخرجه مسلم‎ ) 1١9 

١(؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سان أبي داود) (5١5؟)‏ التحقيق الثاني» وابن ماجه 
و( صحيح سنن ابن ماجه) »)٤۹٩(‏ والترمذي «(صحيح سنن الترمذي) (148 )» وانظر 
«المشكاة) .)٤٤١(‏ 


\Vo 


-١‏ إذا احتلم ولم يجد منياً؛ فلا عسل عليه. 

۲- إذا استيقظ من نومه» ووجد بللاء ولم يذ كر احتلاماً؛ فعليه» الخُسل. 

۳- إذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنرّل أو لم ينزل. 

-٤‏ الرجل والمرأة في كل ذلك سواء. 

ثانيا : التقاء الختانين: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي َه قال: «إذا جلس بين 
شعبها”'' الأربع» ثم جَهَّدَه”"؛ فقد وجب الغسل)"“. 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله مله : «إذا جَلَس بين 


)١(‏ قال في « التهاية): « هي اليدان والرجلان» وقيل: الرجلان اران 
فكنى بذلك عن الإيلاج). والشفران : طرف الناحيتين . 

وجاء في (الفتح): «والشّعَب: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء. قيل: 
المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاهاء 
وقيل: فخذاها واسكتاهاء وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» . 
والاسكتان: ناحيتا الفرج. 

(۲) أي: بلغ المشقّة» قيل: معناها كدّها بحركته» أو بلّغ جهده في العمل بها. 


(۳) أخرجه البخاري: 2791١‏ ومسلم: 51/8 


۱۷٦ 


شعبها الأربع» ومس الختان الختان”'2؛ فقد وجب الغسل 00" . 
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وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله َيه : «إذا 
التقى الختانان» وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل ۲“ 

زر عسي :نر هات عو اا فال ات ابالغريرة ناير عب 
الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة“. 

قال النُووي في «المجموع) :)۱١١/۲(‏ «(وجوب الغخسل وجميع 
الأحكام المتعلّقة بالجماع يشتَرّط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج» 
ولا يشترط زيادة على الحشفة» ولا يتعلّق بب ببعض الحشفة وحده شيء من 
الأحكام»). انتهى 

وهذا لأنّه بأقل من الحشفة لا يمس الختان الختان. 

)١(‏ قال النووي : «وقال العلماء: معناه: غيِّبْتَ ذكرك في فرجها...». والختانان: 
هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. النهاية). 

وجاء في « شرح متنقى الأخبار» 778/1١‏ ): ( الختان: المراد به هنا موضع الختن» 
والحتن ذ في المرأة : قطع جلدة في أعلى الفرج» مجاورة لمخرج البول؛ > كعرف الدّيك» 
و ا 

(۲) أخرجه مسلم: ٠۳٤۹‏ وفي بعض الروايات : « وألزق الختان بالختان)» و «صحيح 
سنن أبي داود) ( ۲۰۰ ). 

(14) أخرجه أحمد وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 410 )» وانظر « الصحيحة) 
تحت الحديث .)١55١(‏ 


١ (‏ ) وإسناده صحيح كما قال شيخنا في «الصحيحة») تحت الحديث .)١51١(‏ 


\VY 


وجاء في « سبل السلام» :)٠١١/١(‏ «قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ فن 
كل من خوطب بان فلانا أجنب عن فلانة؛ عَقَلَ أنه أصابهاء وإن لم يرل . 

ولم يخْتَلّف أن النى الذي يجب به الجلد هو الجماع؛ ولو لم يكن منه 
إنزال » . 

ف كلت ييه اميد ذلك : «فتعاضد الكتاب والسئّة على إيجاب 
الغسل من الإيلاج» . 

وكان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يرون أن العّْسل لا يجب 
إلا من إنزال؛ لحديث أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: خرجت 
مع رسول الله تبه يوم الاثنين إلى قُباءء حتى إذا كنًا في بني سالم؛ وقف 
رسول الله یله على باب عتبان فصرخ به» فخرج جر إزاره» فقال رسول الله 
يه : «أعجلنا''' الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله! ارايت الرّجل يُعْجَل 
عن امرأته ولم يِمَّن؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله يله : إنّما الماء من 
الماع , 

غير أن هذا الحديث نسخ؛ لما نص عليه أهل العلم. 

فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ قال : إن اليا التي كانوا يفتون أن 

)١(‏ أي: حملناه على أن يعجل من فوق امرأته قبل فراغ حاجته من الجماع. 

(۲) أخرجه مسلم: 25147 وأصله في البخاري: »١18٠١‏ ومعنى الماء من الماء: « أي : 


الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول معروف» والثاني المني» وفيه من البديع الجناس التام )؛ 
«سبل السلام) .)۱٤۸/١(‏ 


۱۷۸ 


الماء من الماء؛ كانت رخصة رَخّصها رسول الله غه في بدء الإسلام» ثم أمر 
بالاععسال يعد 

قال التّووي - رحمه الله - في «شرحه) (75/4): «اعلم أن الأمة 
مجتمعة الآن على وجوب العُسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى 
وجوه بالإتزال::وكان جناععة من السنحابة على نه لا جب إلا بالإنرال ثم 
رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد بآخرين». 

ثالا : انقطاع الحيض والثفاس : 

لقول الله تعالى : ل ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهن حى يَطْهُرَنَ فإذا تَطَهُّرنَ فأتوهن من حيث 
مركم الله إن الله يحب التَوَابِينَ ويحب المتطهرين 4 . 

ولحديث فاطمة بنت أبي حُبيش - رضي الله عنها -: كانت تُستحاض» 
فسالت التبي عله ؟ فقال: « ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت 
اليف وقد اعا وا ات افا ر 

وقناسسى :رسنول أله e‏ تله الحيض نفاساً؛ كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله له لا نذكرٌ إلا الحج» حتى جعنا 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود و صحيح سنن أبي داود) »)١99(‏ والترمذي «صحيح 
سنن الترمذي) ( ٩٦‏ )» وهو في ( صحيح ابن خزي يمة» »)۲۲١(‏ وانظر «المشكاة) 
(4::). 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري : ۰ ومسلم: ٤‏ وغيرهما. 
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رو ا ل ل ا 
يبكيك؟». فقلت ارا ليم أكن خرجت العام. قال: وما لك؟ 
لعلك تَفسّت؟». قلت : نى 

وال ابن حزم : « والنفساء والحائض شيء واحد »» وأشار إلى الحديث 
السابق وغيره”*) 

رابعاً: الموت”2©7: 

تكتكاان تا ع وي لجيه كال a‏ 
إذ وقع عن راحلته؛ فوقصته'» أو قال : فاقعصته”"» فقال النّبي َه : اغسلوه 


بماء له ري الك 


ولحديث أمٌ عطيّة - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ علينا رسول الله يله 
حين توفيت ابشهء ققال: وأغسلنها قلآنا ا ومسا او اككرمن ذلك إن 

)١(‏ هو ما بين مكة والمدينة. 

(۲) أي: حضت. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۱۱١‏ 

٤ (‏ ) انظر « المحلَّى ) ( المسألة ١64‏ ). 


(5) قال فى «الدراري ا ل يجب على الأحياءء إذ لا وجوب بعد 
الموت من الواجبات المتعلّقة بالبدن» . 


(5) الوقص: كسر العنق . 
( ۷ ) القعص: أن يُضرب الإنسان فيقتل قتلاً سريعاً مكانه» وانظر « النهاية » . 


(8) أخرجه البخاري: ۱۲٦١‏ ومسلم: ٠۲١٠١‏ وغيرهما. 


۱۸۰ 


زآيئن س يماع وسدر. .:2 
فال ا ار و اعرا أن الا بل غ الا 
خامساً: الكافر إذا أسلم : 
لحديث قيس بن عاصم: «أنّه أسلم» فامره التبي ته أن يغتسل بماء 
م 
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصّة ثمامة بن أثال عندما 
أسلم : ١‏ أن النبي عه مره أن يختسل»““. 
سادسا: غسل الجمعة: 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: «عْسّل 
يوم الك واجب على كل محتلم)”*. 
قال الحافظ في (الفتح) 581/5١‏ ): «وهو بمعنى اللزوم قطعاً) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 21751 ومسلم: ۹۳۹ وغيرهماء وتقدم. 

(۲) «الإجماع» (ص5: ). 

(۳) أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي وهو في «صحيح سنن النسائي ) ( ۱۸۲ )» 
وغيرهم . وانظر «الإرواء» (8؟١).‏ 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا في «الإرواء» (۱۲۸): «وهذا سند صحيح على 
شرط الشيخين...). 


(5) أخرجه البخاري: 281/9 ومسلم: 248457 وغيرهما. 


۱۸1 


وفي ا «قال ع أما الغسل؛ فأشهد ا واجب» U‏ الاستنان 
والطيب؛ فالله أعلم...2). 

وفي الحديث : « ... إذا جاء أحدكم الجمعة؛ فليغتسل)0©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ميه قال : «لله تعالى على كل 
مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما»“. 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن عمر 
المهاجرين الأولين من أصحاب التبىّ يله فناداه عمر: أيه ساعة هذه؟! قال: 
إني شغلت» فلم أنْقَلبْ إلى أهلي حتى سمعت الثّاذين» فلم زد أن توضات . 
فقال: والوضنوء آيضا! وقد علمْت أن رسول الله كله كان يام العم : 

«وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصّة عمر وعثمان تدل على 
وجوب الغسل» لا عدم وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة 
عشمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا؛ لما فعل 


8/8٠١ البخاري:‎ )١( 

)١(‏ هو عمرو بن سليم الأنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) أخرجه البخاري: /ا/480) ومسلم: ۸٤ ٤‏ 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۸۹۸ ومسلم: ۸٤٩‏ وغيرهماء قال ابن دقيق العيد في 
«إحكام الأحكام» ( :)۳١٠١/١‏ الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة: وظاهر الأمر 
الوجوب» وقد جاء مُصرّحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر ... 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: 2818 ومسلم: ۸٤٥١‏ 


1A۲ 


عمر ذلك» وإِنَّما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل؛ لفاتته 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم)2'0. 

قال في «نيل الأوطار» ( ۲۹۲/١‏ ): «ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو 
كان غا و ا الت عجره ووا غا د لف ال ای ردهي 
به إلى المغتسلء أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع» أو: اذهب فاغتسل 
فإننا سننظرك . . .» أو ما أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال 
بواجب من واجبات الشريعةء وغاية ما كُلّفنا به في الإنكار على من ترك واجبا 
هو ما فعّله عمر فى هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول 
الثهار؛ كما قال الحافظ في ١‏ الفتح)». 

ثم ذكرابن حرم سبرحمه الله فى 3المحلى3+/81) خنديث مسل 
(۲۳۱) عن حمران بن أبان؛ قال: « كنت أضع لعثمان طهوره» فما آتي عليه 
يوم؛ إلا وهو يفيض» عليه نطفة). 

ثم قال: «فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم» فيوم 
الحا يوم من الا اماك 

وجاء في «نيل الأوطار» ...«:)۲۹٠/١(‏ قال النُووي: فحكي وجوبه 
عن طائفة من السلف» حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر. 

اا امد هق مالك وكا اقطان عن اللعتصيح التصمزي 


)١(‏ (الفتح) 2)777/5١(‏ وغيره. 
(؟) قال النووي: «النطفة؛ بضم النون: وهي الماء القليل ومراده: لم يكن يمر عليه 
يوم إلا اغتسل »» وفي «النهاية »: سمّي المني تُطفة لقلته. 


1A 


ومالك» وحكاه ايخ امعد ر ايا عن ا هريرة وعمار وغيرهما. 


وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم» وحكي عن ابن 
خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي...). 
وقال: « وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى 


ًٍَ 51 
أنه مستحب )(! ١‏ 


وعن عبد الله بن أبي قتادة؛ قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة» 
فال غلك اها من جتابة أو اة قلت ٠‏ من اة ,قال عن غميلا 
آخر؛ إِنِي سمعت رسول الله تله يقول: «من اغتسل يوم الجمعة؛ كان في 
طهارة إلى الجمعة الأخرى)0'' . 

واحتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم (8017): «من توضأ 
فأحسن الوضوء»ء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت؛ عُفر له ما بينه وبين 
الجحمفة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى؛ فقد لغا). 


وعد رومن اقرف الأدلة على لاحاب كاف «التلخيض الصبييرة 


(١)«نيل‏ الأوطار» ( ۲۹۰/۱ ). وانظر ما قاله في «المحلى) ( ۲۳/۲ - )١5‏ حول 
قصة عمر وعثمان - رضي الله عنهما -. 

وممًا قاله - رحمه الله -: «... فصح ذلك الخبر حّجّة لنا وإجماعاً من الصحابة 
عرشي الله هوت ل يكن ق يرل لعمرة لی فلك عليه واا 

١١)أخرجه‏ الطبراني في «الأوسط »» وإسناده قريب من الحسن؛ قاله شيخنا في 
«وصحيح الترغيب والترهيب) .)۷٠۳(‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» وانظر 
«الصحيحة) ( ۲۳۲۱ ). وذكّر الحافظ في (الفتح» (751/5) أن الطحاوي أخرجه. 
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OE 
«ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه‎ :) ۳٠۲/۲ ( قال في «الفتح)‎ 
آخر في « الصحيحين) بلفظ : « من اغتسل )؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء‎ 

لمن تقدم عُسله على الذّهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء) . 
قلت : وفي المعنى الذي أشار إليه الحافظ أحاديث : 


-١‏ ما رواه البخاري )۹٠١(‏ من حديث سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله تله : « من اغتسل يوم الجمعة» وتطهّرَ بما استطاع 
من طهر ثم اذهن أو مس من طيب» ثم راح» فلم يفرق بين اثنين» فصلَّى ما 
كُتب له» ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ غُفْرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

۲- ما رواه مسلم في (صحيحه) ( ۸٥۷‏ ) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن التبي تله ؛ قال: «من اغتسلء ثم أتى الجمّعة» فصلّى ما قُدّر 
له» ثم أنصت حتى يفرغ من خُطبته: ثم يصلّي معه؛ غُفْرَ له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى, وفَضّل ثلاثة أيام) . 

“- ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه) 17770 ) من حديث أبي ذر - 
رضي الله عنه -- عن التبي تله قال: «من اغتسل يوم الجمّعة» فاحسن 
الغسل» ثم لبس من صالح ثيابه» ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له» أو من 
طيبه» ثم لم يفرق بين اثنين؛ كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها ) . 
( 


قال AE‏ :فل كرثينا لعمارة بن عمرو بن حزم؛ قال : صدق» وزيادة 


. هو سعيد المقبري؛ أحد رواة البحديث‎ )١( 
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ثلاثة أيام»' . 

5 - ما رواه أبو داود” '' وغيره» عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة - رضي 
الله عنهما - قالا: قال رسول الله عله : ومن اغتسل يوم الجمعة» ولبس من 
أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة» فلم يتخط 
أعناق الئّاسء ثم صلَّى ما كتّب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرع من 
صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها). 

قال ويقول أبوهريرة: « وزيادة ثلاثة أيّام)» ويقول: (إِنّ الحسنة بعشر 
أمثالها). 

اك افا ا اه جما ست عو كه ان ااا عن اهل لیران 
جاؤوا فقالوا: يا ابن عبّاس! أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولكنه 
أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل؛ فليس عليه بواجب» وسأخبركم 
كيف بدا الغسل: 

كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم» وكان 
مسجدهم ضِيّقَأُ مقارب السقف» وإنما هو عريش» فخرج رسول الله عله في 
بعضهم بعضأء فلما وجد رسول الله تلك الريح؛ قال: (أيها الناس! إذا كان 
هذا اليوم؛ فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه) . 

۰») ٩۰۰ ( قال شيخنا: «إسناده حسن». ورواه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» (751) وغيره» وانظر «المشكاة) 


.) ١١81/9 


كما 


قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» لصيو قير الم دو كوا المت 
ووسَعْ مسجدهمء وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق 6(" . 

قال الحافظ في «الفتح) :)۳٠۲/۲(‏ « وعلى تقدير الصحة؛ فالمرفوع 
منه ورد بصيغة الأمر الدالّة على الوجوب» وأمّا نفي الوجوب؛ فهو موقوف؛ 
لأنّه من استنباط ابن عباس» وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السّبب زوال 
الت 

وتشعرنا الحال التي ذكرها ابن عباس - رضي الله عنهما -"؛ أن هذا كان 
قبل أحاديث الإيجاب» والله أعلم» فتأمّل قوله: « ثم جاء الله بالخير» ولبسوا 
غير الصوف» وكُفوا العمل» ووسّع مسجدهم...». 

فهذا يدل على التّقادم الرّمني كما هو ظاهر. 

« ويجاب أيضاً عن ربط العُسل بالعلّة بانّه يقتضي سقوط العُسل أصلاء فلا 
يعد فرضاً ولا مندوباً)”"©. 

واحتجوا أيضاً بما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت : كان 
الئاس ينتابون”*» يوم الجمعة من منازلهم» والعوالي”*2» فياتون في الغبارء 

)١(‏ حسنه شيخنا كما في «صحيح سنن أبي داود» ( ٠٤٠١‏ ). وقال الحافظ في 
«الفتح) :)77/5١(‏ (أخرجه: أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن). 

)١(‏ وأيضاً عائشة - رضي الله عنها - في النقطة التالية. 

(۳) انظر «الفتح) 351/5 ). 

٤ (‏ ) أي: يحضرونها نوباء والانتياب : افتعال من النوبة. «فتح». 


(ه ) هي القرى التي حول المدينة على أربع أميال فصاعداً من المدينة. 


AV 


ىو 


ويصيبهم الغبار والعرق» فيخرج م: منهم العرق» فاتی رسول الله صا َه إنسان منهم 
- وهو عندي - فقال النبي عله : ولوانگ تطهرتم لیومگم هذا 3 
ا و ني انيع وكاتوا وتراسوا ابن 
الجمعة؛ راحوا في هيئتهم» فقيل لهم : لو اغتسلتم)”" 
قال الحافظ : « وأجيب بأنّه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنّه سابق على الأمر به 


والإعلام بوجوبه. . 


قلت : وهذا الحالوايذي ذكرته عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ والأمر الذي 
و اوهو ب و ا فليس هذان النصّان فقط مما يقتصر 
على الاستدلال بهما على الوجوب؛ ليعلّل بإزالة الغبار والعرق . 

وإذا كانت كلمة (لو) هي الدالّة على الاستحباب في نظر البعض في قوله 
يله : «لو أتكم تطهّرتم ليومكم هذا»» فهي كما في قوله عه : «لو أنكم 
تتوكّلون على الله حق توكّله؛ لررَقَكُمَ كما يرزق الطّير؛ وو يوترت 
بطاناً )90 , 

۸٤۷ : أخرجه البخاري: ۰۹۰۲ ومسلم‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: *50») ومسلم: ۸٤۷‏ 

(؟) «الفتح» .)۳٣۳/۲(‏ 

(4)أخرجهأحمدء والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح»)» والحاكم» وقال: 
« صحيح الإسناد )) وأقره الذهبي . 

وقال شيخنا: «بل هو صحيح على شرط مسلم؛ فإن رجاله رجال الشيخين» غير ابن 
هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده» وقد تابعه ابن لهيعة عن ابن هبيرة به). وانظر: 


.)93١ ٠ ( الصحيحة)‎ « 


۱A۸ 


واف انلا ای م تسعد يي شال قال سول ال قو 
توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت» ومن اغتسل؛ فالغل أفضل '. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - في «المحلَّى) (؟/١5):١.‏ 
فسقطت هذه الآثار كلهاء ثم لوصحّت؛ لم يكن فيها نص ولا دليل على أن 
عون سنو ی ما تيهنا ال ا نعم العمل» وأن الغسل 
أفضل» وهذا لا شك فيه» وقد قال الله تعالى : ف[ ولو آمن أَهْل الكتاب لكان 
خيرا لهم ٠‏ ؛ فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟! 
حاشا لله من خا : 

وقال ع رها د e‏ السا آنه واجنت 
على کل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم؛ فلا يحل ترکه» ولا 
القول بأنّه منسوخ» أو أنه ندب؛ إلا بنص جلي بذلك مقطوع؛ على أنه 
وارد بعده مبيّن أنه ندأب» أو أنه قد نُسخ؛ لا بالظّنون الكاذبة المتروك لها 
اليقين). 

رال اتن قق ال عرسي ثانا و انرق ها غار ا ا خت ومن 
توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعُمَّت» ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل )» ولا يُقاوم 


١١)أخرجه‏ أحمدء وأبو داود» والترمذدي» وقال : حديث حسن» والنسائي» والدارمي» 
وانظر «المشكاة) (0٠1ه).‏ 


١١‏ )آل عمران: 
(؟)«المحلى)(5/١5؟).‏ 
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سنده سند هذا الحديث”' ...)7 . 


وقوله يله : ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل »: لا ينفي الوجوب» فالأفضلية 
تجامع الوجوب ولا شك » وهي في القول بالوجوب آكد من القول 
ا 

وقال الصنعاني - رحمه الله -: «وإن كان حديث الإيجاب أصح؛ فإِنّه 
اخرجة السبعة ا بخلاف تخديق سمرق فلم يخرجة الشيخانء فالاجوط 
للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة. 

زكر الان > يفيه الك اتا فى «اضيّل السلام اة أن 
وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهية 
المختلف فيها. 

وقال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المئة) (79١):«وجملة‏ القول أن 
الأتجاووق اليف خا جي غ المع ها عك زائد على الاخاديت 
المقيدة لاحات فلا تعار طن بينهماً» والرائجي لحد با تضم الزيادة 
فيها). 


)١(‏ أي: حديث: ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل». رواه البخاري: 45 ومسلم: 
45 وتقدّم في أول (غسل الجمعة) بلفظ مقارب . 


.)7775/1١( (إحكام الأحكام)‎ )١( 
قاله شيخنا - حفظه الله - بمعناه.‎ )۳( 
. وهم : اأحمك: والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذدي» والنسائي» وابن ماجه‎ ) ٤( 


(ه) «سبل السلام) .)١55/1١(‏ 


N: 


وقال في «نيل الأوطار» ( 757/١‏ ): ... وبهذا يتبين لك عدم انتهاض 
ما جاء به الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوب؛ لأنه وإن أمكن بالتسبة إلى الأوامر؛ لم يُمُكن بالنسبة 
إلى لفظ ( واجب ) و ( حق)؛ إلا بتعسّف لا يُلجىء طلب الجمع إلى مثله . 

ولا يسك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من 


الأحاديث القاضية بعدمه...). 


قال الحازمي في «الاعتبار)”2: الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد 
الحديثين على الآخر: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمّة 
بيقين» ولا يكون الآخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمّة 
بيقين أولى ) . 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام) :)887/١(‏ (... وأمّا غير 
هذا الحديث”'' من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب؛ 
فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب؛ لقوة دلائل الوجوب عليه» وقد نص مالك 
على الوجوب» فحمله المخالفون ‏ ممن لم يمارس مذهبه ‏ على ظاهره 
وحكي عنه أنه يروي الوجوب» ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره» . 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «الحق الذي نذهب إليه ونرضاه: أن عسل 
يوم الجمعة واجب حتم» وأنه واجب لليوم وللاجتماع» فمن تركه؛ فقد قصّر 
فيما وجب عليه» ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهراً. 


(۱) ص۳۷ 


(۲) أي: ١‏ من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمّت...). 


1۹۱1 


وأيضاً؛ فإنّ الأصل في الت اللو رتو ولا شرف عه إلى ادي 
بدليل» وقد ورد الأمر بالغسل صريحاء ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص 
الصريح الصحيح بان غسل يوم الجمعة واجب» ومثل هذا الذي هو قطعي 
الدّلالة» والذي لا يحتمل التأويل؛ لا يجوز أن يؤوّل لأدلّة أخرى؛ بل تؤول 
الأدلّة اللأخرى إن كان في ظاهرها المتجارضة له وهدابين ل تاج إلى 


ا 2 


)۳٠۷ص(‎ - انظر التعليق على «الرسالة» للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى‎ )١( 


بشيء من الحذف . 


1۹۲ 


الأغسال المستحبة 

أولاً: غسل العيدين : 

ولم يرد في هذا حديث صحيح. 

قال ا طفق الله ف بده و وحمي نا یدل بد فلن جاب 
الاغتسال للعيدين ما رَوى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال: سأل 
رجلٌّ عليّاً - رضي الله عنه - عن العُسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شعت». 
فقال: لاء الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة» ويوم عرفة”'2» ويوم 
ال ويوم الفطر)” ''. 

وقال - حفظه الله تعالى -: « روی الفريابي (۱/۱۲۷ و۲) عن سعيد بن 
الع هفل :رة الفط ات الي إلى اللىي ولا كل قبل 
الخروج» والاغتسال »» وإسناده صحيح ). 

ثانيا: عسل يوم عرفة : 

لأثر علي السبابق. 

ثالثاً: غسل الإحرام: 


: 3 2 7 97 “ اا 5 0 
لحديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه - : «أنه رأى النبي َيه تجرد 


0 3 #2 8 
20 وهذا خاص بالحاج دون غيره؛ كما تدل على ذلك النصرص . 
١١)أخرجه‏ البيهقى» وسنده صحيح؛ وانظر «الإرواء) .)١55(‏ 
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لإهلاله''' واغتسل»'. 

ومن شواهده أيضا قول ابن عمر - رضى الله عنهما -: إن من السئة أن 
يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخْل مكّة )0 . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « وهذا وإن كان موقوفا؛ فن قوله: 
«من السئة)؛ إِنّما يعنى سئته عله ؛ كسا هر متررفن غلم اصول 
الفقه»“ . 

رابعا: الاغتسال عند دخول مكّة : 


لما ثبت عن نافع: أنه قال: « كان ابن عمر - رضى الله عنهما - إذا دخل 
ان الحرم؛ مسك عن التلبية 8 يبيت بذي و ثم يُصلي به الصبح 
ويغتسل» وات أن النبي ده کان يفعل ذلك )'. 

)١(‏ الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يُقال: أهلّ المُحرم بالحج يهل إهلالاً : إذا لبّى 

١؟١)أخرجه‏ الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( 114 )»› والدارمي» والدارقطني» 
والبيهقي» وغيرهم . وانظر «الإرواء» .)١49(‏ 

(۳) اُخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال: «(صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه 


الذهبي . 
وقال شيخنا: «وإنما هو صحيح فقط؛ فان فيه سهل بن يوسف» ولم يرو له الشيخان). 
وانظر «الإرواء») .)١15(‏ 


.)١149( انظر (الإرواء»‎ ) ٤( 
واد معروف بقرب مكة.‎ ) 5 ( 


1۲0۹ ومسلم:‎ 2١1 أخرجه البخاري: لاه‎ )5١ 


۱۹٤ 


ولأثر ابن عمر السابق: إن من السئّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد 
أن يدخل مكّة). 

قال ا قال انق ايند راعسال عه صر ل ی مت غود 
جميع العلماءي ولیس في تركه عندهم ER‏ وقال أكثرهم: يجزىء عنه 
الوضوء)” ''. 

خامسا: غسل من عَسّل ميقا : 

ر ل ومن عسل ع فلشعس رمن مله لها : 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «أحكام الجنائز) ( ص۴٥‏ و٤٥‏ ): 
« وظاهر الأمر يفيد الوجوب» وإِنّما لم تَقَلٌ به لحديثين: 

الأول : قوله تله : «ليس عليكم في عسل ميتكم عسل إذا عَسَلْتموه؛ فإن 
میک ليس بنج فک أن تقسلوا ايد یک" : 

الفا رل الى عر ر الك غا فلا ف اي 
تسل وسا لا بخ 

قال في «الدراري» ( ۷۷/١‏ ): « وذهب الجمهور إلى أله مستحب»...». 

(١)«الفتح)‏ (9/ه8: ). 


(۲) اخرجه أبو داود» والترمذي وحسته» وغیرهما» وصححه ابن القطّان وغيره) وهو 
فى «أحكام الجنائز) ( ص۳٥‏ )2 و«الإرواء) ١ ٤٤(‏ )2 وتقدم. 


(۳) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وهو حسن الإسناد؛ كما قال الحافظ في 
«التلخيص) . 


١15ه‎ 


سادسا : الاغتسال عند كل جماع : 

لحديث أبي راذ فع أن النبي تله طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند 
هذه وعند هدد كال ففات يا رس ل الله آلآ تجعله واعدا؟ فال وهذا 
اركى ایوا 

سابعاً: اغتسال المستحاضة لكل صلاةء أو للظّهر والعصر جميعا 

غسلاء وللمغرب والعشاء جميغاً غسلاً, وللفجر غُسلا : 

لحديث عائشة - رضي الله عنها = قالت : إن أم حبيبة استحيضت في 
عهد.رسؤل الله ۶ له » فامّرها بالغسل لكل صلاة. . .) الحديث”" 

وفي رواية عنها: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله يه » فأمرّت أن 
تعجل العصر وتؤسخر الظهر» وتغتسل لهما غسلا واحداء وتؤخر المغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غسلا). 

ثامنا: الاغتسال من دفن المشرك : 

عن على - رضى الله عنه -: أنه أتى النبى عه فقال: إن أبا طالب مات . 
فقال: «اذهب فواره» . قال: إِلّه مات مشركاً. قال: اذهب فواره». فلمًا 

(۱) أخرجه ابو داود» وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ٤٩۰‏ )» وغيرهماء 
وانظر «آداب الزفاف » ( ص7 ١٠١‏ ). 

(۲) اخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن» وقواه الحافظ ابن حجر. استفدته والذي 
بعده من « تمام المنّة) .)١١8-17+(‏ 

(7) قال شي شيخنا في « تمام المنة) (7؟١):‏ ( وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط 
الشيخين» والأولى صحيح فقط؛ كما بينته في «(صحيح السنن) ( 7٠١‏ و .»)٠٠١‏ 


۱۹7 


واريته؛ رجعت إليه» فقال لي : واغتس 27 

تاسعاً: الاغتسال من الإغماء : 

عن غبدالله بن ع قال د خلت على عافعة فلت الا تنح نيدي 
عن رض E EY‏ كه لا علله: قال« أصلى 
اا ف ل #سحعحرا لي ا في 
المخْضّب”'"2). قالت : فَفُعلّناء فاغتسل» فذهب لينوء"» فأغمي عليه» 
ثم افاق» فقال عه : وأصلَّى الناس؟». قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
الله. قال: «وضعوالي ماء في المخضّب». قالت: فقعدء 
الم 1 

قال الشوكاني بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف ها هنا للاستدلال 
به على استحباب الأغتسال للمُغمى عليه :وقد فعله التبي - صلى الله عليه 
وآله وسلّم - ثلاث ماك وه نفس واتسترض مدل E RO‏ 
اانه وكا 


١١)أخرجه‏ أحمد) وأبو داود» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۱۸٤‏ )» وغيرهم. 
وانظر « أحكام الجنائز) ( ص٤۳٠‏ ). 


(؟) شبه المركن» وهي إناء تُغسل فيه القُياب . 
(۳) أي : لينهض بجهد . 

٤ (‏ ) وذُكر الاغتسال في الحديث أربع مرات . 
١ه‏ ) أخرجه البخاري: ۰1۸۷ ومسلم: ٤۱۸‏ 


(5)«نيل الأوطار» .)7١5/1١(‏ 


4۹۷ 


أركان الغسل وواجباته 

١-النية‏ ية وهي ركن أو شرط و ی ف يهنا غ کا 
تقدم في الوضوء . 

؟- التسمية: وحكمها حكم التسمية في الوضوءء وتقدم. 

۳- غسل جميع الأعضاء وهو ركن : ش 

قال الله تعالى : © وإن كنتم جنبا فاطّهّروا 4“؛ أي : اغتسلوا('' . 

وقال تعالى : يا أيها الذي آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلّموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا 4. 

قال الحافظ: «... فيها تصريح بالاغتسالء وبيان للتطهير 
الکو اف 

وال تعالى : ويسالولّك عن المّحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهِرنَ فإذا تطهرن اف و 
مر کم الله 4 . 

> المائدة: بعض الآية‎ )١( 

( ۲ ) وانظر تفسير البغوي لسورة المائدة» وكلام الحافظ في (الفتح) ١۹/۱‏ ). 

٤٣ النساء:‎ )۳( 

٤ (‏ ) أي: في الآية التي قبلها 

(ه) «الفتح» (۳۰۹۹/۱). 

۲۲۲ البقرة:‎ ) ٦ ( 


۱۹۸ 


قا التخائط انى تشعو E‏ نم20 

وقال البغوي فى « تفسيره) : « فإذا تطهرْن؛ يعنى : اغتسلْن) . 

وجاء في «السيل الجرار» :)١١/١(‏ (أما تعميم البدن؛ فلا يتم مفهوم 
الغغسل إلا به». 


سنن الغسل 


مراعاة فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - في البدء والترتيب 
والانتهاء وغير ذلك» وسياتى تفصيله بإذن الله فى تضاعيف الكتاب . 


ما يحرم على الجنب 
١‏ - الصلاة: سواء كانت فريضة أو نافلة . 


لقوله عله : ولا قبل صلاة بتر طهون". 


مسائل في غسل المرأة 
لافرق بين غسل المراة وغسل الرجل؛ غير أنه : 


.)359/1١ )حتفلا«)١(‎ 


(۲) تقدم. 


۱۹۹ 


: ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها!'2 لغسل الجنابة‎ -١ 

لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: فلت : يا رسول الله! إِنّي امرأةٌ 
اشد مف" "© راي اة لل التحعابة ) قال ر ا نما يكفيك أن 
تحثي على رأسك ثلاث حنّيات» ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين “٠)‏ . 

وفي رواية : «واغمزي قُرونَك عند كل حفنة). 

وعن عبيد بن عمير؛ قال: بَلَعْ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النّساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن؟! أفلا يامرهن أن يخلقن رؤوسهن؟! لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يِه من إناء واحد» ولا أزيد على أن أُفرعٌ على رأسي 
ثلاث إفراغات )0 . 

؟- يجب عليها نقض ضفيرتها في عسل الحيض : 

ومن الأدلّة على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه تقول : 
( ... فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي عه ؛ فقال: « دعي 


(۳) أي : ثلاث غرف بيديه» واحدها حثية. (النهاية). 
٤(‏ ) أخرجه مسلم: 2537١‏ وغيره. 


(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (( ۲۲۷ ). ومعنى اغمزي قرونك؛ أي: 
اكبسي ضفائر شعرك عند العُسل» والغمز: العصر والكبس باليد . 


109) أخرجه مسلم: ۱ء وغيره. 


عُمْرَتَكء وانقضي رأسكء وامتشطيء واهلّي بحج...)2"0. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ١‏ © : «وظاهر الحديث الوجوب» وبه قال 
الحسن وطاووس في الحائض دون الجنبء وبه قال أحمد؛ ورجح جماعة من 
أضشاية االات ا 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المئة) :)٠٠١(‏ «(وقد ذهب 
إلى التفصيل المذ كور: الإمام أحمد» وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن) 
فراجعه ( ۱٦۰/۱‏ - ۱۹۸)» وهو مذهب ابن حزم (۲/ ۳۷ - ٤١‏ )). 

ومن الأدلّة على ذلك حديث أسماء بنت شَّكل في النقطة الآتية. 

*- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الده”" : 

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أسماء'“ سالت النبي عه عن عسل 
المحيضن؟ قال تا خد إخداكن ماءها وسدرتهاا > قعطهن افشحسن 
الطّهور» ثم تصب على راسهاء فعدلكه دلكاً شديدا”» حتى تبلغ شؤون 

( ۲ ) هذا العنوان من «(صحيح مسلم) ( كتاب الحيض). 

(۳) هي بدت شکل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: ۳۳۲ 

( ) السّدرة: شجرة النبق» والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل» ويقوم مقامه 
الصابون ونحوه. 


(5) وهذا كما تقدم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من 
الجنابة؛ فقد أكّد عله على الحائض أن تبالغ في التّدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد في 
عُسْلها من الجنابة. وانظر وتمام المئة) .)٠٠١(‏ 


۲۰١ 


راأجيا 05 عي E‏ عب كفطل ١‏ ينا 
فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: « سبحان الله! تظهرين ا 

فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدّم . 

وسألته عن عسل الجنابة؟ فقال: « تاخ ماء» فتطهّرٌ فتحسن الطّهور؛ أو 
تبلغ الأّهورء لم تت علق راما فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء 
تفيض عليها الماء) . 

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعُهُنَ الحياءٌ أن 
يتفقهن في الدين””" . 

4- «لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض عسل داخل 
الفرج في أصح القولين. والله أعلم. 


صفة غسل الجنابة 


ب 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله يه إذا اغتسل من 


)١(‏ أي: أصول شعر رأسها. 

(۲) الفرصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. والممسّكة: المطيّبة بالمسك› 
يتتبّع بها أثر الدم» فيحصل منه الطيب والتنشيف . ١‏ النهاية). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲ وغيره؛ وأصله في البخاري: "١5‏ و ١۳۱۰و ۷۳٣۷‏ 

٤(‏ ) قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» »)۲۹۷/۲١(‏ وقال في موطن 
آخر: (۲۹۷/۲۱): «وإن فعلت جاز». قال لي شيخنا - حفظه الله -: « جاز تنظّفاًء لا 


تعبدا). 


الجنابة يبدأ» فيغسل يديه» ثم يفرع بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه» 8 
يتوضا وضوءه للصّلاة» ثم يأخذ الماءء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر» حتى 
إذاارائ أن قدا اعيا + حفن على راسه ثلاث قات كم أفاض على سائر 
جسده» ثم عسل رل 

مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه: 

ومن الأدلة غل كلاق كيدو س كارن ثم اليد رض 1 
سا با اک غ 

وفي رواية مسن رت مسري باك الآزض: فدلكيها 6 
ددا :د 

غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء : 


لحديث عائشة - رضى الله عنها -: «بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده 
E E‏ 


)١ (‏ أي: أوصل البلل إلى جميعه. «النووي). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۲٤۸‏ ومسلم: 25915 وهذا لفظه وغيرهما. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۲/١(‏ كذافي روايتناء وللأكثر ( بيده على 
الأرض وهو من إطلاق القول على الفعل ...). 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: 55 ؟ 

(5) برقم: ۳۱۷ 


5١5 أخرجه مسلم:‎ )٩( 


الوضوء قبل الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : «أن التبي له كان إذا اغتسل من الجنابة؛ 
بدأ فغسل يديه» م ةا کا روا للصلاة ,ثم يدخل أصابعه في 
الماءء فيخلّل بها أصول شعره"» ثم يصب على رأسه ثلاث عُرّف بيديه» ثم 
يفيض على جلده کلّه )“. 

المضمطة والاستنشاق : 

فال اين یاس قال : حدثتنا ميمونة؛ قالت: «صبَبْت للنبي قله غُسلاء 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم عسل فرجه» ثم قال بيده الأرض» 
ها باتراة الم عيلهاء فى كص راق و0 

إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وتخليل الشعر : 

لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... ثم يدخل أصابعه في الماءء 
قحلل .بها اأضول تم يضنب على راه ثلاث عرق بيده 

وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ أيضاً: « ... ثم يخلّل بيده شعره» حتى إذا ظن 


)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح): «فيه احتراز عن الوضوء اللغوي). 


(؟) قال الحافظ : « وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
باليد ؛ ليحصل تعميمه بالماء...). 


9") أخرجه البخاري: ۲٤۸‏ وهذا لفظه ومسلم: "١5‏ 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري : 0۹« ومسلم: ۷ نحوه. 


(ه ) أخرجه البخاري: ۰۲٤۸‏ ومسلم : CTT‏ وتقدم. 


٤ 


ع 7 3 5 2 8 

آنه فد 00 بشرته”'' ؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر 
22 

حسيده ) : 


01 


وفي ادرت : «أما أنا؛ فأفيض على رأسي ثلاثاً) 0 , 

NS E 

البدء بشق أيمن الرأس : ثم أيسره: 

لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... فأحَذ بِكَّفّه فبدأ بشق رأسه 
الأيمن» ثم الأيسره فقال هما على راسي ب“ : 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كتا إذا أصابت إحدانا جنابة؛ 
الخدت ببدوها ثلانا فرق راسهاة تم انكل يدها على فا لأسن وا 
الأشوى غل هايم 


ONES 

(۲) المراد هنا: ما تحت الشعر. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۷۲ 

٤ (‏ ) قال الحافظ : «ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويحتمل أن 
يكون لكل جهة من الرأس غرفة. . .». انظر شرح الحديث: ٠٠٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري: 4 275 ومسلم: 217107 نحو وغيرهما. 

۲۰٣۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 

SE‏ . قال الحافظ : وللحديث حكم الرّفع؛ لان الظاهر اطلاع 

لنبي تيه على ذلك» وهو مصيّر من البخاري إلى القول بان لقول الصحابي : « كنا نفعل 
ا سواء صرّح بإضافته إلى زمنه َيه أم لاء وبه جزم الحاكم». 


۰0 


تأخير غسل الرجلين : 

عن ميمونة زوج النبي عله ؛ قالت: «توضًّا رسول الله ته للضّلاة غير 
رجليه» وغسّل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحّى 
رجلية: فخسلهها ي 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳٦۲/١‏ ): «واختلف نظرالعلماءء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير عسل الرجلين في الغْسّل» وعن مالك : إن كان 
المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهماء وإلاً؛ فالتقديم». 

وقال شيخنا في «الإرواء» )١17١/١(‏ عقب حديث ميمونة - رضي الله 
عنها -: «وهذا نص على جواز تأخير عسل الرجلين في العُسل؛ بخلاف 
حديث عائشة» ولعلّه تله كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء 
فيه» وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر العُسلء والله أعلم) اه. 

وراجعت شيخنا - حفظه الله - في ذلك» ففهمت منه أن الأمر يتبع الحال 
والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرف حسبما يقتضيه حاله. 

عدم الوضوء بعد الغسل!": 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله عله يغتسل ويصلي 
الركسيع اة الغداقماولا ارا دت وي بعد ال 

( ۱ ) أخرجه البخاري: 2549 وغيره. 

رام لان ا ر ف ال ادل عن ذللى النصوض. 

(7) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)( ۲۲٣‏ )» والترمذي» وقال: «وحديث 


حسن صحيح »» و صححه الحاكم والذهبي وغيرهما. ورواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ : = 


۲۰٦ 


عدم استعمال المنديل : 
ودلين وك دت رة بك ارت صرق اله عا رفي 
«فناولته ا فقال بيده هکذا ولم یردها)'. 


(۲) 


وفي رواية لها: « ثم أتيته بالمنديل» فرده» 

التيمن في الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله يله ا 
في شأنه كلّه: في نعلیه» وترجله» وطّهوره). 

إفاضة الماء على الجلد كله : 

كما في حديث عائشة: «... ثم عسل سائر جسده). 

= «كان رسول الله عله لا يتوضّأ بعد السل؛ من الجنابة) . وانظر 9 صحيح سنن ابن 
ماحه) ( 47١‏ )» و «المشكاة) (15: ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۲٠٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: و وإسكان 


الدال : من الا إرادة» والأصل : يريدهاء لكن جزم ب (لم)» ومن قالهابة بفتح أوله وتشديد 
الدال؛ فقد صحف وأفسد المعنى ) . قلت: أما إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما 


شابهه من برد ونحوه» فلا حرج من ذلك ). 
(۲) أخرجه مسلم: ۳۱۷ 
) هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب . 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٤‏ 585» ومسلم: 27508 وغيرهما. 
(5) أخرجه البخاري: 27077 وفي لفظ ولمسلم) (:)71١5(‏ ثم أفاض على سائر 


احسدهة ). 


وفي رواية لها: ( ... ثم يفيض على جلده كلّه)0". 
الغسل بالصاع ونحوه: 

عن أبي جعفر”') 
فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفيني . فقال جابر: 
كان يكفي من هو أوفى”'' منك شعراوخيرمنك» ثمأمنافي 


: «أنّه كان عند جابر بن عبدالله هو وأبوه وعنده قوم » 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله يله يغتسل في 
القدح» وهو الفرق» وكنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الواحد (. 
قال قتيبة : قال سفيان : « والفرق : ثلاثة آصع»“. 


وعن أنس - رضى الله عنه - قال: « كان النبى عب يغسل"'' ( أو كان 

۲٤۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ : وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
ب( الباقر) ). 

(۳) أي: أطول وأكثر. وفي رواية و( مسلم) (۳۲۹): « كان شعر رسول الله يله أكثر 
من شعرك وأطيب ). 

قال الحافظ : « وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بافعال التبي 
ا 5 0 
َه والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الراد 
إيضاح الحق» وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطّع والإسراف في الماء» . 

۲٣۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

٩ (‏ ) أخرجه مسلم: ۳٠۹‏ وهو في البخاري: ۲٠١‏ بلفظ مقارب . 


٦ (‏ ) أي : جسده. 


يغتسل”'' ) بالصاع”'' إلى خمسة أمداد”» ويتوضًا بالمد» . 


وعن عائشة - رضي الله عنها - : «أنها كانت تغتسل هي والنبي ڪيه في 
إناء واحد ؛ يتسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك)0*, 


هل الدّلك واجب؟ 
قال الحافظ في (الفتح) (١/59؟):‏ « وحقيقة الغسل : جريان الماء 


واختلف في وجوب الدّلك: فلم يوجبه الأكثرء ونّقل عن مالك والمزني 
وجوبه» وا حتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار لي ل اه 
عند غسلها؛ قال : فيجب ذلك ذ في الغسل قياسا؛ لعدم الفرق بينهما عقت 


)١(‏ قال الحافظ: «الشك من البخاري» أو من أبي تُعيم لما حدثه به». 

(۲) الصّاع: إناء يتسع خمسة أرطال ونلا بالبغدادي» وقال بعض الحنفية: ثمانية. 
«الفتح ». وهو أربعة أمداد. «النهاية» و (الفتح). وقال أبو داود في « سننه): (وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصّاع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي 
يله ١‏ وتقدم. 

() جاء في «النهاية»: « المد في الأصل: ربع الصاعء وإِنّْما در به لأنّه اقل ما كانوا 
يتصدّقون به في العادة». وفيه أيضاً: « وهو رطل وثُّلْت بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبى حنيفة وأهل العراق». وفيه: «وقيل: إن أصل المد مقدر بان 
يمد الرجل يديه فيملاً كقّيه طعاما»» وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: 258١‏ ومسلم: ٥‏ وغيرهماء وتقدم. 


١ أخرجه مسلم:‎ )٥( 


بان جميع من لم يوجب الدّلك أجازوا عمس اليد بالماء للمتوضىء من غير 
إمرار» فبطل الإجماع» وانتفت الملازمة». 

قال الصنعاني'- رحمه الله تعالى -: « وقولها: وثم أفاض الماء): 
الإقاضة السا وقد اسل بعلي عدم وجو ب الد لك وغل أن 
ملس E‏ لا يدخل فيه الدألك؛ لأنها عبرت ميمونة بالغسل» 
وعبرت عائشة بالإفاضة» والمعنى واحد» والإفاضة لا دلّك فيهاء فكذلك 
العشل و 

قال في «المغني » : « ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل 
والوضوء إذا تين أو غلب على ظته وصول الماء إلى جميع جسده» وهذا قول 
الحسن والنخعي والشّعبي وحمّاد والنّوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . . . )“ . 

ریا فاا د ف الله تماق دو جرب الدللك لمن كان :ذا شغر کی 
ويسمى ( الشعراني ) في اللغة كما تقدم. 

وهذا كقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في مباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه؛ فقد قال: « ... ثم هذا التخليل غير واجب اتّفاقاً؛ إلا إن 
كان الشّعر ملبّدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله» والله 

)١(‏ عقب حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة العُسل. 

(۲) « سبل السلام) (ص١5١).‏ 


(7) ( باب الوضوء مع الغسل والدّلك» ١/8١5؟).‏ 
(4 ) وذكرالأقوال المخالفة لذلك . 


1. 


أعلم)”"2. 

مراعاة غسل المرافغ”" عند الاغتسال : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله َيِه إذا أراد أن 
يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكقيه» فغسلهماء ثم غَسَّل مراففّهء وأفاض عليه 
الماءء فإذا أنقاهما؛ أهوى بهما إلى حائط» ثم يستقبل الوضوء» ويفيض الماء 


على رام 


(١)«الفتح) .)۳١١۰/۱(‏ 
يجتمع فيه من الوسخ والعرق . «النهاية» . والمغابن: مفردها غبن» وهي : الإبط . 

(۳) أخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) (۲۲۳). قال فى «بذل المجهود» 
۲٤۳/۲(‏ ): «فإذا أنقاهما: أي: القَرج والمرافغ أو اليدين» (أهوى بهما): أي: أمالها 
إلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف ». 


"51١ 


مسائل في الاغتسال 


النهي عن البول في المستحم : 

عن عبدالله بن مغمّل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َه : « لا 
یبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه )'. 

«قال علي بن محمد : إِنّما هذا في الحفيرة» فام اليوم؛ فلاء فمغتسلاتهم 
الجص”" والصّاروج'" والقير» فإذا بال» فأرسّل عليه الماء؛ فلا بأس 


° 
به )7 . 


وقال ابن المبارك: وقد وُسّع في البول في المغتسل إذا جرى فيه 
الجاع 
جواز الاغتسال عرياناً بحيث لا يرى: 


£ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي یه ؛ قال : «بينا" أيوب 

(١)أخرجهأبو‏ داود: ۲۷» و وص حيح سنن أبي داود) (۲۲)» وغيره. وانظر 
«المشكاة» ( 9ه" ). 

(۲) الجص: ما يبنى به. «معرب»). 

(7) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. معرب ]نضا 

(؛ ) القير والقار: شيء أسود يطلى به السفن والإبل؛ أو هما الرفت . «المحيظ). 

٥ (‏ ) انظر «صحيح سنن ابن ماجه) 51450 ). 

٦ (‏ ) انظر «صحيح سنن الترمذي) ( ۲١‏ ). 


(۷) أصلها بين» وأَسْب شبعت الفتحة . 


يغتسل غرياناً؛ خرٌ عليه رجل جراد" من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فنادى 
ربه :يا ايوب! ألم آکن اغنيتك عنما ترى؟ قال بلى يا رب» ولکن لا غتى لي 
عن ر كك 

وعنه أيضا عن التبي تيه قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةء ينظر 
بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده...). 

التستر في الغسل : 

عن ام هانىء - رضي الله عنها ‏ قالت : « ذهبت إلى رسول الله هله عام 
الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة تسعره» فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم 


0 : 
7 ١ 4 هانىء‎ 


5 ا‎ 5 Ga 2 N 8 

وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «سترت النبي عه وهو يغتسل من 
الجنابة» فغسل يديه...). 

وعن أبي السمح - رضى الله عنه - قال : « كنت أخدم النبى ميه » فكان 
a e. ۰ ۹ E E! £ |٠‏ 7 2 9 ف 3 00 0 
إذا أراد ال يغتسل»؛ قال: ولنى! فأوليه قفاي» وأنشر الثوب» ستره ب : 

)١(‏ أي: جماعة جراد. 

١؟)‏ أخرجه البخاري: 25591١‏ وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري: ۰۲۷۸ ومسلم: ۲۳۹ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: 25395 وغيرهما. 

(5) أخرجه البخاري : ۲۸۱ 

٩ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۹۲ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن 


ماجه) ( ٤۹۷‏ )2 والنسائى ( صحيح سنن النسائي ) (۲۱۸ ). 


1۳ 


يغتسل بالبّراز'“ بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال عله : 
إن الله ب عر وحل -حيى ستيو ديق اللصساء والسيرة فإذا اغتسل أحدكم؛ 


هل يجزرىء غسل عن غسل إذا كانا واجبين؟ 

قال شينخنا : « الذي يتبين لى أنه لا يجرىء ذلك» بل لا بد من الغسل لكل 
ما وب الل اله سلا غل حدة فيسل تلض غشلاء وللجنابة عسلا 
O OE‏ 

لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده» 
فلا يجوز توحيدها في عمل واحدء ألا ترى انه لوكان عليه قضاء شهر رمضان 
أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء! وهكذا يقال عن 
الصلاة ونحوهاء والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن 
ادّعاه؛ فليتفضل بالبیان "٠)‏ . 

وقال - حفظه الله تعالى9؟» - : « وقد عكس ابن حزم» فاستدل بالحديث 
على ما ذهَبنا إليه» فقال بعد أن ذكّر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا 


)١(‏ بالفتح الفضاء الواسع» وبالكسر: تفل الغذاء» وتقدم. 


١١)أخرجهأبو‏ داود ((صحيح سنن أبي داود) (( ۳۳۸۷ ) وغیره»› وانظر «المشكاة» 
.)٤۷(‏ 


(۳) (تمام المنّة) .)١75(‏ 


.)١١؟8و‎ ١1؟ا/(»ةنملا «تمام‎ )٤( 
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عُسلان: عسل ينوي به الجنابة» وعُسل آخر ينوي به الجمعة... إلخ . 

قال 4/5 ): برهان ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الددين 4 وقول رسول الله تله : إنّما الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء ما نوى ) وتقدّم؛ فصح يقينا أنه مامور بكل عسل من هذه الأغسالء فإِذ 
قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن يجزىء عمل عن عملين أو أكثر» وصح يقيناً أنه 
إن نوى أحد ما عليه من ذلك؛ فَإِنَّما له بشهادة رسول الله عله الصادقة الذي 
نواه فقط؛ ولیس له ما لم ينوه» فن نوى بعمله ذلك عُسلين فصاعداً؛ فقد 
خالف ما أمربه؛ لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرناء فلم 
يفعل ذلك» والعُسل لا ينقسم» فبطل عمله كلّه؛ لقول رسول الله ييه : من 
غل عبطلا لس ليه آنا رى 

ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السّلف» منهم 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو 
ابن شعيب والزهري وميمون بن مهران» قال :« وهو قول داود وأصحابنا) . 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعهاء ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة 
الأنصاري - رضي الله عنه - فقد روى الحاكم (۲۸۲/۱) من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم 
الجمعة:» فقال: غسلك من جتابة أو للجتمعة؟ قال: قلت: من جدابة.:قال: 
أعد عُسلاً آخرء فإِنّي سمعت رسول الله تله يقول: من اغتسل يوم الجمعة 


)١(‏ البينة: ه 


۱۷۱۸ أخرجه البخاري: /7751؛ ومسلم:‎ )١( 


"16 


كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)”'2. 

العّوف على جميع نسائه بغسل واحد : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان التّبي عه يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والتّهار وهن إحدى عشرة ...00" . 

و في (صحيح مسلم): (۳۰۹)» عنه بلفظ : « کان يطوف”''على نسائه 
بعشل ا 

الاغتسال عند كل واحدة عُسلاً : 

عن أبي رافع : أن النبي ميه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه 
وعند هذه. قال : فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله عُسلاً واحدا؟ قال: «هذا 
أزكى وأطيب وأطهر»““. 

جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النَبِيِءَفِه إذا أراد أن ينام وهو 
جدب؛ عسل فرجه وتوضا للصلاة)0*, 

»)۲۳۲۱( أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما. وانظره في «الصحيحة)‎ )١( 
7 

(؟) أخرجه البخاري: ۲۹۸ 

(7) وهو كناية عن الجماع كما قال الحافظ وغيره. 


وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۷ ۰ ١‏ .2 وتقدم. 


٣۰٠٥ أخرجه البخاري: ۰۲۸۸ ومسلم:‎ )٥( 


۲۱٦ 


وعن عبد الله بن أبي قيس؛ قال: سات عائشة عن وتر رسول الله َه ؟ 
(فذ كر الحديثء وفيه): 

قلت: كيف كان ر يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل 
أن يغتسل؟ 

قالت : كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضًا فنام . 

قلت الحمد لله الذي جحل فى الأمرسعة:. 

اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما فى 
ذلك : ظ 

لحديث أم سلمة: «... وكنت أغتسل أنا والنبى عله من إناء واحد من 
الجنابة)"'. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كنت أغتسل أنا والنبى عله من 
إناء واحد» تختلف أيدينا فيه )". 

وعنها - رضي الله عنها - قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله تيه من إناء 


بينى وبينه واحد» فييادرتى جخ أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما 
جنبان )140 . 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۳۰۷» وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري: ا ومسلم: 5» وغيرهما. 
(*) أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: 235١‏ وزاد فى آخره: ( من الجنابة) . 


(:1)أخرجه مسلم: "7١‏ 


وفى الباب عدة أحاديث» أكتفى بما ذكّرت . 

الاغتسال بفضل المرأة وما جاء فى النهى عن ذلك : 

عن ابن عباس د رضي الله عنما :وان رسول الله که كان يفحسل 
بفضل ميمونة)' . 

a» سس‎ a. 9 ب‎ 1 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اغتسل بعض أزواج النبي عله 
في جفنة» فجاء النبي ميه ليغتسل أو يتوضاء فقالت: يا رسول اللّه! إني كنت 
حا لوالا کی 

و 0 8 0 و ا سه نس يلا 
وعن حميد بن عبدالرحمن الحميّري؛ قال: لقيت رجلا صحب النبي َيه 
٤‏ د 1 3 ٠‏ صَإاكَ 

كما صحبه أبو هريرة - رضي الله عنه - اربع سنین؛ قال : «نهى رسول الله عي 
أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول فى مغتسله» أو يغتسل الرجل بفضل 
المرأة» والمرأة بفضل الرّجلء وليغترفا جميعا)”"' . 

(۱) أخرجه مسلم: 577؛ وهو في وصحيح سنن ابن ماجه) (۲۹۸) بلفظ: (من 
الجنابة ) . 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح )» وأبو داود 9وصحيح سنن أبي 
داود) ( ٩۱‏ )» وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۹٦‏ )» وغیرهم» وانظر (الإرواء) 
(۷). 

(7) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۳۲ )» وغيره» وبعضه في سنن أبي 
داود «(صحيح سنن أبي داود) (۲۳). 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٠٠١/١‏ ): «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 


قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرح 


۲1۸ 


وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث وما فى معناه على التنزيه جمعاً بين 
الأدلّة» وإلى هذا أشار الحافظ في ١‏ الفتح)20" . 


(۱) (۳۰۰/۱))» تحت الحديث (۱۹۳). 


۲14 


خلاصة ميسّرة لأعمال الغسل 


3# غسيل البديق: 

لا ر و 

٭ مسح اليدين بالتراب» أو غسلهما بالصابون ونحوه» وضرورة عسل 

اليدين قبل إدخالهما الإناء. 

# التوضّو كوضوء الصلاة سوى الرجلين» أو غسلهما إن شاء”" . 

+ تخل اش وص فلات غرف بيديه» واليدء بش اين الراس ».كم الايسر: 
ال الى امن 'واقما من افيد ل الى اا بسر 

# عسل الرّجلين إن لم يفعل ذلك من قبل. 

* تراعى الأمور الآتية خلال الغسل: 

اا إناقة البو على سار الج بوالتجلد كله 

؟- الإقلال في استعمال الماء. 

“ا مراعاة غسل المرافغ"“ ومطاوى الأعضاء . 

. ضرورة الدلك للشعراني‎ -٤ 

ه عدم الوضوء بعد الغسل . 


. انظر- إن شفت - ( باب صفة عسل الجنابة ) « تاخير عسل الرجلين)‎ )١( 
تقدّم معنى المرافغ أنها أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى‎ )۲( 
. الأعضاء. وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق‎ 


YY. 


التيمم 


0 


تعريفه: 
العيمّم لغة: القصد» ومنه قوله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا الخبيث 
منه تنفقون E N ٠4‏ 
قصدك . 
أمّا التيمّم شرعا : فهو القصد إلى الصعيد ؛ ب بمسح الوجه واليدين بنية 
اسستباحة الصلاة ونتحرها: 


ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع 


همه رمرم 0~ 


أمّا في كتاب الله العظيم ففي قوله عر وجل : إن کنتم مرضی أو على 
سق رأو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الشساء فلم تَجَدُوا مَاء 
فَعَيِمَّمُوا صعيدا طَيْباً فامسحوا بوجوهكُم وأَيديكُم إن اله كان عفرا 
غفورا 204. 


۲٠٣۷ البقرة:‎ )١(9 
: قال ابن سفيان وأبو إسحاق : ( الصعيد : ما علا وجه الأرضءوقيل : الأرض» وقيل‎ )١١ 
الأرض الطيّبة» وقيل: التراب الطَّيّب» والعرب تقول لظاهر الأرض صعيد ». وعن الخليل‎ 
.) قال : « الصعيد : الأرض؛ قل أو كثّر) . انظر ( لسان العرب »» و( حلية الفقهاء) (ص4ه‎ 


(۳) قاله.في «الفتح» ( ٤۳۲/١‏ ) ونقلّه عن عدد من العلماء . 


٤۳ النساء:‎ ) ٤( 


۲۲١ 


وأمّا في السئّة؛ ففيه أحاديث كثيرة» منها: ما رواه جابر بن عبد الله عن 
النبي ته قال : «أعطيت خمساً لم يُعطهنٌ أحد قبلي : صرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت 8 الأرض مسجدا وطهورا”''؛ فايما رجل من أمتي أدركته 
الصّلاة فليصل» وأحلّت لي المغانم”' ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة وكان التبي يبعث إلى قومه خاصة. وبِعثْت إلى الئاس عامُة). 

أما الإجماع؛ فقد ذكّره ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني ۲۳۳/۱۲ ) 
فقال: « وأمًا الإجماع؛ فاجمعت الأمّة على جواز التيمّم في الجملة). 

قال البخاري: «باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة, وبه قال عطاء)“ . 

لحديث جابر السابق: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» منها: 


١9‏ و ل الأرض سهد أي: موضع السجود؛ لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون ازا عن اكان المبني للصلاة» وهو من مجاز 
التشبيه؛ لأنّهِ لما جازت الصلاة فى جميعها؛ كانت كالمسجد في ذلك. «فتح). 


جاء فى «الفتح) : «ويستفاد من قوله تله : ووجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا)؛ أن 
في و من دو و ي 21 رض 
الأصل فى الأرض الطهارة» وأن صحّة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك). 
( ۲ ) وفى بعض الروايات الغنائم» ومعناهما واحد. 
(۳) أخرجه البخاري: ©2735 ٤۳۸‏ » * وهذا لفظه» ومسلم: ١ع‏ وغيرهما. 
٤(‏ ) «الفتح) ( ٤٤١/١‏ )» وقال الحافظ: « وقد وصله عبدالرزاق من وجه صحيح» 


وابن أبي شيبة من وجه آخر...). 


YYY 


وجات ل اا رض مهد يورا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله فى «الفتاوی) ۳٤۷/۲١(‏ : 
اوعدا الج الماسون جه :فى الايا هرام ركفن تمدن تمن 
وجا فف اه باعل عترهو من الأمو انق والفخ ن ف 
جار وو معد الله أن التي عله فال« عط ا ,ب وذكر 
الحديث. 

سنت امشروعيعة 

عن عائشة ر ا عا انها ایا رت قن ابيا وله فلكت 
فبعث رسول الله َيه رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصّلاة وليس معهم ما 
فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله مَك فانرل الله آية التيمّم» فقال أسيد بن 
حضير لعائشة جزاك الله خيرا؛ فوالله ما نَل بك أمر تكرهينه؛ إلا جعل الله ذلك 
ذلك و تاه لبي 1 

-١‏ النيّة: ومحلّها القلب؛ كما تقدّم فى الوضوء والعُسل. 

۴ے العسمنية. 
اراي عضر عو بیع انيما ا عدا رين 
ياسر - رضي الله عنه -: « ... إلّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۳۳۲ و ۳۳۹ ومواضع أخرى» ومسلم: 25517 وغيرهما. 


YY 


ثم تفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكيك . 

وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) :)75//١(‏ (ويجب مسح 
اليدين إلى الموضع الذي يُقطع منه السارق» أوما أحمد إلى هذا لما سكل عن 
العيمٌّم؛ نوما إلى كيه ولم يجناوز» وقال: قال الله تعالى: ا والسّارق 
والسَّارقةٌ فَافُطَّعوا أيديهما 4 من أين تقطع يد السارق؟ أليس من ههناء 
وأشار إلى الرسغ» وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا . 

اب ملاتفظة الاتقا بضرزية واتمندة لقوله عله : والعيمم ضربةاللوجنه 
i‏ 


)١(‏ وفي بعض الروايات عند البخاري ( ۳٤۷‏ وغيره: 9 ثم نفضهما». 

وسالت شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب 
فيعمل بأيُهماء فقال: وهو كذلك»» ثم قال: « وقد لا يلزم أي منهما لعدم وجود التراب». 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۳۳۸ ومسلم: ۰۳۹۸ وغيرهما. 

( ۳ ) المائدة: ۳۸ 

: أخرجه أحمدء وابن خزيمة في (صحيحه)»» وأبو داود» والترمذي» وقال‎ )٤( 
وحديث حسن صحيح )» وغيرهم» ومعناه في ( الصحيحين)؛ كما في حديث عمار‎ 
.)1514( و «الصحيحة)‎ 2) ١51١ ( السابق . وانظر «الإرواء)‎ 


نواقض التيمم 
-١‏ ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنّه يقوم مقامه'“. 
قال الحسن: ١‏ يجزئه الفا لم يحدث)”"". 
قال ابن حزم في « المحلى) ( مسألة ۳۳٣‏ ) : « كل حدث ينقض الوضوء؛ 
فإنه ينقض التيمّم؛ هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام). 
9 - وجود الماء لقوله عله : إن الصعيد الطيّب وضوء المسلم» وإن لم 


جد الماء عشر سكين قاذ وجد الماء فليميته بشرتة؛ فان ذلك هي خير . 


(وفي رواية: طهور المسلم ) . 


قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» (مسالة 774 ): «وينقض 
التيمّم أيضاً وجود الماء؛ سواء وجده في صلاة”“ أو بعد أن صلى» أو قبل أن 


) انظر ( باب : هل التيمم يقوم مقام الماء؟‎ )١( 

١١)ذكره‏ البيغاري معف وذكر الحافظ في «الفتح» ( 451/١‏ ) وَصل عبدالرزاق» 
وابن أبى شيبة» وسعيل بن منصور» وحماد بن سلمة له» وصحح شيخنا إسناده في 
« مختصر البخاري) .)95/1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى ( مسنده)» والترمذي وقال: «(حديث حسن صحيح )) وهو في 
« صحيح سنن الترمذي) »)٠١۷(‏ و( صحيح سنن أبي داود) »)۳۲۱٣(‏ وغيرهم» وصححه 
ابن حبان» والدارقطني» وأبو حاتم» والحاكم» والذهبي» والنووي» وشيخنا في «الإرواء» 
١٠689‏ ). 

)٤(‏ قال شيخنا - حفظه الله : «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» تشمل من كان في 
الصلاة أيضاً) . 


Yo 


يصلى...). 


7 


قال في «المغني » :)707١/١(‏ وإذا وجد المتيمّم الماء وهو في الصلاة؛ 
خرج فتوضًا أو اغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة. 
المنذر.. 

وقال أيضا: « ولنا قوله عليه السلام : « الصعيد الطيّب وضوء المسلم» ون لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وا ف الماء SEE‏ جلدك). أخرجه أبو داود 
والنسائى؛ دل محفيوفة فل أله ل کون طهورا عند وجود الماء» وبمنطوقه على 
وجوب إمساسه جلده عند وجوده» ار على اعمال الما فبك ي 
كالخارج من الصلاة» ولأن التيمّم طهارة ضرورة» فبطلت بزوال الضرورة. . ( 

ما يتيمّم به وعدم اشتراط التراب : 

قال تعالى : لإوإن كنتم مرضى أو على مقر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامَسَتُم اللساء فلم تجدوا مَاءًفََيَمّموا صعيداً طيباً فامُسحُوا 
بوجوهکم وأيديكم إن الله كان عفوا غَفُوراً 4. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : وقوله تعالى : © فَتِيمّموا صعيدا 
طيبا» > نكرة في سياق الإثبات» كقوله : إن الله يامركم أن تادبّحوا 
بقرة 4" وقوله: فإ فتحرير رقبة 4 وقوله: ل فصيّام ثلانّة يام في 

4؟:ءاسنلا)١١‎ 

٦۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 


9" ) النساء: ۹۲ 


"1 


الحج وسبعة إذا رجعتم 4" وقوله: # فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
المع اح OG‏ 
سبيل الجمع» فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق اظ 
الطاهر. في ل ا اد وفيما سوه نزاع 
د کو ان ا ا 
قال يحيى بن سعيد : «لا بأس بالصلاة على السبّخة”'والتيمم بها“ . 
رق د عا رل دوت فد آروت دازهک اا ا 
ذاث تخل ن لان وها العردان 1 
قال ابن خزيمة عقب الحديث السابق في «صحيحه) ( ١74/١‏ ): (ففي 
سي ا م اس ل ل 
اي a‏ ا 
نكدا 4› لكان قول هذه المقالة أن أرض الد شيف ل طا وهنا قول 
بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة» فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي عه يه 


١95 :ةرقبلا)١١‎ 

۸٩ :ةدئاملا)١١‎ 

.)۳٤۸/۲۱( «الفتاوی»‎ )۳( 

(4 ) بتسكين الباءء وفي بعض النسخ بفتحها. هي الأرض المالحة لا تكاد تنبت . 
(ه ) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم ولم يخرجه الحافظ . 

) أخرجه البخاري: 47791 والحرّة: الأرض ذات الحجارة السود. 


YY 


سماها طيبة - أو طابة - فالأرض : السبخة هي طيبة على ما أخبر النبي َه 
أن المدينة طيبة» وإذا كانت طيبة وهي سبخة؛ فالله عر وجل قد أمر بالتيمّم 
ل 
طابة - مع إعلامهم إياهم أنها سبخة» وفي هذا ما بان وثبت أن التيمّم 
بالسباخ جائز» . 

E SS 
حميد - رضي الله عنه - قال : «أقبّلنا مع النبي له من تبوك؛ حتى أشرَفنا‎ 
. ) على المدينة فقال: هذه طابة‎ 


لص ا وار جر عرب رش و قال: سمعت 
رسول الله يله عه يقول فزن الله تعالى عنمن العا نة طا : 

وأما تسمية طَيْبّة؛ فقد ثبتت في «(صحيح مسلم) )١1784(‏ أيضاً عن 
زية تن ثابت ت رضي الله عنه تعن النبى ب فال «إنها'طيبة وتعس: 
المدينة) وإِنْها تنفى الخبث كما تنفى اليّار خَبث الفضة». 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فى (الفتاوى) :)5514/15١(‏ «وأمًا 
الصعيد ففيه أقوال؛ فقيل: يجوز التيمّم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن 
لم يعلّق بيده» کالزرنیخ'» O‏ والجص "» وكالصخرة الملساءء فأما 
مالم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به» وهو قول أبي حنيفة» 


)١(‏ في «المحيط): حجر معروف» منه أبيض وأحمر وأصفر. 
(۲ ) فى (الوسيط): حجر الكلس. 


+ اليم جا ا رب . «مختار الصحاح). 
220 يبنى به وهو معر اح 


Y۸ 


ومد ا لكل يشرط أنه وكرت مقر 0 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشّجرء كما يجوز عنده 
وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر"» وهو قول مالك»... 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد» وهو قول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى . 

واحتج هؤلاء بقوله: # فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 2# وهذا لا 
يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد» والصّخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد» 
واحتجُوا بقول النبي ييه : « جُعلت لي الأرض مسجداء وجعلت تربتها 
طهوراً». قالوا: فعمٌ الأرض بحُكم المسجد» وخص تربتها - وهو ترابها - 
بحكم الطهارة . 

واحتجٌ الأولون بقوله تعالى: [ صعيدا #؛ قالوا: والصّعيد هو الصّاعد 
على وجه الأرض» وهذا يعم كل صاعد؛ بدليل قوله تعالى : ط ونا لجاعلون 
ما عليها صعيدا جر زا چ" وقوله : « فتصبح صعيداً زلقاً 04 . 

واحتجّ من لم يخصّ الحكم بالتراب بان النبي يله قال : «جعلت لي 

)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله -: 9 ... وهذه الآية ينبغي أن تُفهم من خلال الستّة كما 
قال تعالى : [ وأَنْرَلّنا إليك الذكر لين للنّاس ما نزل إليهم 4 النحل: 44» فالدّم حرام 
في كتاب الله وكذلك الميتة» وبيّن النَبِيّ لله ما لم يحرم من ذلك» فلا بد من ضم السئّة 
للقرآن؛ لتكون النتيجة صحيحة وكاملة). 

( ۲ ) أي: الطين المتماسك . (النهاية). 

(؟) الکهف: ۸ 

>٠١ الكهف:‎ )٤( 


الآرض مسد وور اا 
رواية : «(فعنده مسجده وطهوره) هدا د يبين أن المسلم في أي موضع كان 
عنده مسحده وطهوره. 


ومعلوم أن كشيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث» فإن لم ر يجز التيمّم 
بالرمل؛ كان مالف 0 وهذه حجة من جوز التيمّم بالرمل دون 
غيره» أو قرن بذلك السّبخة؛ فإِنّ من الأرض ما يكون سبخة» واختلاف التراب 
بذلك كاختلافه بالألوان؛ بدليل قول النبي عله : 

« إن الله خلق آدم من قبضة قبّضّها من جميع الأرض» فجاء بنوآدم على 
قدرالأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسهل 
والحزن» والخبيث والطيب)'. 

وآدم إِّما خلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث» الذي يخرج بإذن 
ربه» والذي خبث لا يخرج إلا نكداء لا يجوز التيمّم به فعلم أن المراد 
بالطيب الطاهرء» وهذا بخلاف الأحجار والأشجار؛ فإنها ليست من جنس 
التراب» ولا تعلق باليد» بخلاف الزرنيخ والنورة» فإنها معادن في الأرض» 
لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس». اه 

قال ابن القيم - رحمه اله - في زاد المعاد» )٠٠١/١(‏ في هديه في 
التيمم : «وكذلك كان يتيمّم بالأرض التي يصلّي عليها؛ تراباً كانت أو سبخة 
رست وصح عنه أنه قال : وحيثما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات »» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث 
بحس محيع رر كاي ال ) والنص الذي ذكره شيخ الإسلام 


ع ويه الله لخر 


۰ 


مده وطهوره؟. 

وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرّمل؛ فالرمل له طهورء 
ولمًا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم 
في غاية القلّة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من 
أصحابه» مع القطع بان في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض 
الحجاز وغيره» ومن تدبّر هذا؛ قطع بالّه يقيمّم بالرمل» والله أعلم» وهذا قول 
الجمهور). 

قال في «نيل الأوطار» :)۳۲۸/١(‏ «ويؤيد حمل الصعيد على العموم 
تيه ها بن اللحائط .اج 

وقال أيضاً: «قال ابن دقيق العيد : «ومن خصّص التيمّم بالتراب» يحتاج 
إلى أت يقبو دللا خض هال ب 

وسألت شيخنا - حفظه الله - عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في 
التيمم فقال : 

«إِنّ الغبار ليس من شروط الصعيد» والصعيد هو وجه الأرض؛ فيشمل 
الصخرة والرمل والتراب . 

والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليهاء فهل حين التيمّم بها 

)١(‏ أخرجه أحمد وإسناده حسن» وله شواهد عديدة ذكرها شيخنا في «الإرواء» 
(586). 

(۲) أي: عموم حديث: «فاينما أد ركت رجلا من أمّتي الصلاة...) 


(۳) «نیل الأوطار) (۳۲۹/۱). 


۳١ 


حقّق قوله تعالى: 9 فتیمُموا صعيدا طيبا 4 ام لا؟ 

وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تمطر؛ عند الضرب فلا غبار 
عليهاء فهذا تكليف بما لا يطاق . 

ثم ذكر سفرالنبي عله من المدينة إلى تبوك وأكثرها رملية» ولم 
يصطحب عليه الصلاة السلام معه تراباً عند سفره. 
المناطق؛ أن يصطحبوا معهم التراب . 

وهذا يتناسب مع قاعدة: «يسروا ولا تعسّروا»؛ وهو المُطابق لمزيّة ما 
حَصه الله تعالى للنبي عه في قوله : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : 
صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراء فايما رجل, 
من أُمّتى أدركته الصلاة فليصل. . .). فإذا أدركته في الرّمال فهل يبحث 
عن الغبار؟ واشتراط خروج شيء من الممسوح غير وارد ). وخلاصة القول: 
يجوز العيت بالسعيد الطب سواء كان له بار ام لاه وسواء كان درا الا 
كما يجوز التيمم بالسبخة والرمال والجدار والصخرة الملساء ونحو ذلك» 
والله أعلم . 

من يستباح له التيمم: 

تعبا اقيمع لمن ادت دنا اد او اكب سر كان فی سقر أو 

٤۳ النساء:‎ )١( 


(۳) كذا قاله شيخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه. 


يحرف 


تنلاات الاتية: 


-١‏ إذا لم يجد الماءء لقوله تعالى: ظ[ ... فَلَّم تجدوا مَاء فَحَيَمَّموا 
صعيداً طيباً 04 . 

ولحديث عبان ده ھا سول الله یله رای رجلا معتزلا لم يصل 
في القوم» فقال: يا فلان! ما متعك أن تصلي في القوم» فقال: يا رسول اللّه! 
أصابتني جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك "“. 

ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن التبي تله قال: «إن الصعيد 
الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 
بشره "فلن ذلك خیر»“. 

ويدخل في معنى عدم وجود الماء؛ بعده أو وجوده في بكر عميقة» أو 
صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو الدلوء أو وجود حيوان مفترس عنده أو عدو 
آدمي؛ بحيث يتعدر الانتفاع به أو إذا احتاجه لشرب”*' أو لعجن» أو طبخ» أو 


٤۳ النساء:‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري: ۳٤۸‏ ومسلم: 7/87 نحوه. 

(۳) في بعض كتب الحديث بشرته» والمعنى واحد» قال في « مختار الصحاح): 
البشرة» والبشر: ظاهر جلد الإنسان. 

٤(‏ ) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۱۰۷ )» ووأبو داود (صحيح 
سنن أبي داود» ( ۳۲١‏ )» والنسائي «صحيح سان النسائي» ( »))١‏ وانظر «المشكاة) 
( 570 )» و«الإرواء» »)٠١۳(‏ وتقدم. 


(5 ) قال ابن حزم في « المحلى ) ( مسالة ۲ : ومن کان معه ماء يسير يكفيه 2 


YY 


إزالة نجاسة. 

قال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: ی 

جاء في «المغني » ( ۲۳۸/١‏ ): «ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو 
حريق أو لص فهو كالعادم» ولو كان الماء بمجمع الفساق» تخاف المرأة 
على نفسها منهم فهي عادمة...) 

فيه انضا 96> زوم كان سريف ار الشركة زلا سه 
من يناوله الماء» فهو كالعادم. . ( 

قال في «الدراري» 85/١١‏ ): «فإن من تعذّر عليه استعمال الماء فهو 
عادم للماء؛ إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع؛ فمن كان يشاهد ماء في 
قعر بغر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه؛ فهو عادم. 

ااي الصرر فرع ابال الماء: ؛ لمرض أو جرح أو شدة برودة؛ 
وكان عاجزاً عن تسخينه؛ لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحیماً 14" . 

وعن جابر قال : « خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلا متا حجر» فشجّه في 
رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ 


= لشربه فقط؛ ففرضه التيمّمء لقوله الله تعالى : «( ولا تقثلُوا أنفسكم ‏ [النساء: ۲۹] 

)١(‏ أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصّله إسماعيل القاضي في (الأحكام) من 
وجه صحيح كما ذكر الحافظ في «الفتح) 144١/١‏ ). 

( ۲ ) النساء: ۲۹ 


Y٤ 


فقالوا: ماتجد لك رخصة وأنت تقد ر على الماء» فاغتسل فمات».فلما 
قدمنا على النبي تله أخبر بذلك فقال: قتلوه قمّلهم الله ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال)!'2. 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال: احتلمت في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل» فأشْفَقْت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمُت» ثم صليت 
بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي عه فقال: ويا عمرو! صلّيت بأصحابك 
وأنت جثب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله 
يقول :8 ولا تقتلوا أنْفُسّكم إن الله كان بكم رحيما 4. 

فضحك رسول الله له ولم يقل شيعا). 


وفى رواية : «وفغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلی بهمء فذكر 
نحوه...) 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( 75" )» وابن ماجه» والدارقطني› 
وصححه ابن السكن كما فى «الدراري المضية) 87/1١‏ )» و «المشكاة» .)55١(‏ 

وقال شيخنا فى «تمام المنة) :)١١(‏ (هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني 
وغيرهماء لکن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقى به إلى درجة الحسن...). 

)۲( أخرجه أحمد» وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (۳۲۳)» والدارقطني» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه النووي أيضا وغيرهم» وعلقه البخاري 
١1١1/ه95»‏ وقواه الحافظ ابن حجر كما في (الفتح) ( ١/4ه1:1)»‏ وصححه شيخنا وذكر 
أنه على شرط مسلم» وانظر «الإرواء) .)١55(‏ 

(۳) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)۳۲٤(‏ والدارقطني وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) .)١55(‏ 


م 


وقال البخاري: ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش يتيمّم). وأورد حديث عمرو بن العاص مُعلّقَاً بصيغة 
التمريض . 

هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ 

أجاز ذلك ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» )١115/7(‏ ( المسألة 
۹ ) وغيره. 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك فقال: إن خوف قَوْت 
الرفقة مسألة مطاطة؛ فربما فوت الرفقة عرّض للهلاك» فله أن يتيمّم؛ وربما لم 
يؤد ذلك إلى ضررء وإِنّما هو مجرّد فقّّد الصحبة» فقد يكون خوف فوت 
اة عدر وف انكر ;ال ينه هو الذئ رقي رولك لا 
المفتي » . 

التيمَّم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى 
ميمونة زوج النبي عله حتى دخَّلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي ييه من نحو بكر جَمّل('2 فلقيه 
رجل فسلَّم عليه» فلم يرد عليه التبي له حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه ويديه. ثم رد علية السا 

قال ابن خزيمة ١53/1١‏ ) في «صحيحه) - عقب الحديث السابق -: 

)١(‏ موضع معروف في المدينة. 


(۲) اخرجه البخاري: TTY‏ ومسلم: ۳۹ وغيرهما. 


احرف 


(باب استحباب العيمّم فى الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجوداً) . 

قال الله تعالى : (وإن كنم مَرضی أو على سَفْ رٍأوجاء أحد منكم من 
الغائط أو لامَسْتُم النّساء فَلَم تجدوا مَاء فَعيَسّموا صعيداً طيبا فامسحوا 
بوجُوهگم وأيديْكم منه ما يريد اله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهّر كم وليتم نعمته عَلَيكُم لعلّكم تشكرون 4'. 

ويتيمّم المريض إذا وجد مشقّة أوحرجاً في الوضوء بالماء أو الغسل به» أو 
خشى زيادة علة أو مرض. 

وتقدمقول الحسن في المسريض عنده التساءولا يمك من يناوله:: 
يتيمم04" . 

قال ابن حزم في «المحلى) ١158/5١‏ ) (مسألة :)١١4‏ رلا يديم من 

في الغسل به أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو 
ال كر الآية السابقة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» ( ۳۹۹/۲۱ ): «والذي عليه 
الور انهلا يشغرظط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه» أو 


":ةدئاملا)١١‎ 

(؟١)أورده‏ النخاري ملف ووصله إسماعيل القاضي في (الأحكام ) من وجه صحيح» 
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: « لا يتيمم ما رجا أن يقدر 
على الماء في الوقت» ومفهومه يوافق ما قبله ). «الفتح) ( 44١/١‏ )2 وتقدم. 


YY 


يؤخر برأه يتيمّم» وكذلك في الصيام والإحرام» ومن يتضرر بالماء لبرد؛ فهو 
كالمريض عند الجمهور). 

تيمم المسافر: 

قال الله تعالى : فإ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فَلّم تجدوا مَاء فَتَيَمّموا صعيداً طَياً .٠4‏ 

قال ابن المنذر في الأوسط) (۲۸/۲): «أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم؛ على أن المسافر إذا خشى على نفسه العطش ومعه مقدار ما 
يتطهر به من الماء؛ أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمّم . 

روي هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس 
وقتادة والضحاك ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاویى» (١۲/١٠٠):(اتفق‏ 
المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمّم وصلَّى إلى أن يجد 

وكذلك يتيمم الجنب» ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف؛ 
إلى أنه يتيمّم إذا عدم الماء في السفر إلى أن يجد الماء» فإذا وجده كان عليه 
استعماله ). 


وقا ل ار حه اله و والمسافز الا إذا ل جد الاي 


٤٣ النساء:‎ )١( 


(۲) «الفتاوی)» (۳۹۸/۲۱). 


YA 


الت وة الات ا کا اا و و الأمايكية 
لشربه وشرب دوابه» فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمّم»'. 
تيمم الجنب : 
قال الله ا ل ل 


وعن عبدالرحمن بن أبزى عن بيه قال: ؤجاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما 
تذكرٌأنا كتا في سفر نا وأنت» فأمًا م نضا وان انا تسكن 

فصليت» فذ كرت للنبي لل َه فقال النبي عي عه : كان يكفيك هكذا) فضرب 
النبي عَكِلّْه بكفيه الأرض ونفخ '» فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفّيه)*2. 


.)۳۹۹/۲۱( )ىواتفلا«)١١‎ 

٤٣ النساء:‎ ) ۲ ( 

9*) أي: تمّرغت») وجاءت هذه فى إحدى روايات البخاري: ›»۳٤۷‏ ومسلم: 25524 
وكانّ عمّار استعمل القياس فى هذه المسالة؛ لاله لما رأى أن التيمّم إذا وقع بدل الوضوء 
على هيئة الوضوء؛ رأى أن التيمّم عن العُسل يقع على هيئة العُسل . ١الفتح»).‏ 

ويُستفاد من هذا الحديث: وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي عله وأنّ المجتهد 
لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحقء واه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه 
الإعادة . «الفتح» أيضاً. 


(: ) استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب. 9 فتح». 


(ه) أخرجه البخاري: ۰۳۳۸ ومسلم: 754 


۳۹ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «وقد ثبت تيمم الجنب في 
أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر- رضى الله عنه - وهو فى 
«(الصسحيحين)» وحديث عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ وهو فى 
البخاري» وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الحا ري الله 
عنهم - وهو في (السنن)...)2'0. 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: « ويتيمم الجنب والحائض» وكل من عليه 
غسل واجب؛ كما يتيمّم المحدث ولا فرق »". 

وقال أبن قدامة رهه ال عن تيمم اللجكك ن :وه وقول هور 
العلماء : منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمارء وبه قال 
الشوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأص حاب 
لای 

هل التيمم إلى المناكب والاباط صحيح؟ 

قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي : و(حديث عمار في التيمّم 
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح» وحديث عمار: تيممنا مع النبي 
ته إلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكقينء لان 
عمّاراً لم يذ كر أن النبي تله أمَرهم بذلك» وإِنّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما 
سال النبي به آمّره بالوجه والكفين» فانتهى إلى ما علّمه رسول الله عه : 
«الوجه والكفين) . 

.)1 00/5١١ «الفتاوى)‎ ) ١١ 

(۲) «المحلى» (المسألة 119؟). 

.)551١/1١( «المغني»‎ )۳( 


E. 


والدليل على ذلك: ما أفتى به عمّار بعد التبي عه في التيمّم أنه قال: 
«الوجه والكفين» ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علّمه النبي عه فعلّمه 
إلى «الوجه والكفين)”'' . 

التيمم ضربة أم ضربتان؟ 

قد تقدّم حديث عمّار - رضي الله عنه -: (التيمّم ضربة للوجه والكقين» 
وما في معناه» وفيه إفادة الاقتصار على الضربة الواحدة للوجه والكفين. 

قال في « الدراري المضية» :)85/١(‏ «وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة 
واحدة للوجه والكفين الجمهور...). 

قال شيخنا في «الإرواء» ١ :)١185/١(‏ واعلم أنه قد روي هذا 
الحديث”'' عن عمّار بلفظ ضربتين؛ كما وقع في بعض طرقه» وكل ذلك 
معلول لا يصح. 

قال الحافظ في «التلخيص» ( ص55 ): وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربةء 
وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ). 

ثم قال شيخنا: « وفي الضربتين أحاديث أخرى» وهي معلولة أيضاً كما 
بيّنه الحافظ في «التلخيص» وحمَقّت القول على بعضها في «(ضعيف سنن 
بي داود) (8ه و .))٥٩‏ 

.) «سنن الترمذي» ( باب التيمم‎ )١( 

(۲) أي حديث عمار: (التيمم ضربة للوجه والكفين» . 


.)١ 85/1١ «الإرواء)‎ )۳( 


5١ 


هل التيمم يقوم مقام الماء؟ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) ( 757/7١‏ ): « وتنازعوا هل يقوه”'' مقام 
الماء؛ فيتيمم قبل الوقت» كما يتوضا قبل الوقت» ويصلي به ما شاء من 
فروض ونوافل؛ كما يصلي بالماءء ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل 
الوضوء؟ 

على قولين مشهورينء وهو نزاع عملي...). 

وقال - رحمه الله تعالى -: « وهذا القول هو الصحيح”"» وعليه يذل 
الكتاب والسنّة والاعتبار؛ فإن الله جعّل التيمّم مطهراً؛ كما جمّل الماء مطهراء 
فقال تعالى: [ ... فَعَيَمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهگم وأيديكم منه 
ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن یرید ليُطه ركم فاخب تعالى 
ةقرف ان بل التي كي على OD‏ 

وقال- رحمه الله -: قولنا انه قد ثبت بالكتاب والستة أن العراب ظهوره 
كما أن الماء طهورء وقد قال التبي تله : «الصّعيد الطيّب طهور المسلمء 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك 
كوو افج نكل ١‏ عند عدم الماء مطلقاًء فدل على أنه مطهّر للمتيممء 


)١(‏ أي: التيمم. 

(۲) أي: أن التيمّم يقوم مقام الماء. 
9>) المائدة: > 

.) "5/7١١ )«الفتاوى)‎ ٤( 


(50) تقدم. 


وإذا كان قد جعل المتيمّم مطهراً؛ كما أن المتوضىء مطهرء ولم يقيّد ذلك 
بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة على 
استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب 
الأصولء فإن التيمّم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المّبدل في أحكامه» 
وإن لم يكن ممائلاً له في صفته» كصيام الشهرين؛ فإِنّه بدل عن الإعتاق» 
وصيام الثلاث والسبع؛ فإِنّه بدل عن الهّدي في ال تع» وكصيام الثلاثة الأيام 
في كفارة اليمين؛ فإته بدل عن التكفير بالمال» والبدل يقوم مقام 
ا 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والشارع حكيم إِنْما يُثبت الأحكام ويبطلها 
بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة؛ لا يبطل بالأزمنة وغيرها؛ 
من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع)”''. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والتيمّم كالوضوء فلا يبطل تيمّمه إلا ما يبطل 
الوظدوءة مال يقندر على انتعغمال الما وها اء على قرلا وقول من 
وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» وعلى انتقاض الوضوء بطهارة 
22 


المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة : أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد) 
وقال - رحمه الله - كذلك: «وإذا كان تطهّر قبل الوقت» كان قد 
(١)«الفتاوى)‏ ( ١۳٥۳/۲۱‏ 14ه3). 


.)751١/5١( )ىواتفلا«)؟١‎ 


(۳) «الفتاوى) .)۳٣۹۲/۲۱(‏ 
( 4 آي بالعيمم: 


YEY 


أحسن» وأتى بأفضل مما وجب عليه» وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء 
وكمن أدى أكثر من الواجب في الرّكاة وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في 
الركوع والسجود» وهذا كله حسّن إذا لم يكن محظورا؛ كزيادة ركعة خامسة 
فى الصلاة . 
ولمس المصحف وقراءة القرآن )' . 

وذكر - رحمه الله - ( أن هذا هو مذهب أبى حنيفة» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» والزهري» والشوري» وغيرهم» وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل)". 

قال ابن حزم - رحمه الله -: ووالمعيمّم يصلي بتيمّمه ما شاء من 
الصلوات : الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيمّمه بحدّث أو بوجود الماء؛ وأما 
المريض؛ فلا ينتقض طهارته بالتيمّم إل ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط؛ 
وبهذا يقول أبو حنيفة» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وداود. ش 
يصلّي الصلوات كلها بتيمّم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. 

وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماءء يقول: يصلّي 
به ما لم يحدث . 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : صل بتيمّم واحد الصلوات كلها ما 

.)؟557/95١(‎ )ىواتفلا«)١(‎ 


.)765/51١( «الفتاوی»‎ )۲( 


E٤ 


لم تحدث» هو بمنزلة الماء. وهو قول يزيد بن هارون» ومحمد بن علي بن 
الحسين وغيرهم)”'2. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والتيمّم جائز قبل الوقت وفي الوقت» إذا أراد 
أن يصلي به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق؛ لأن الله تعالى أمر بالوضوء 
والغسل والتيمّم عند القيام إلى الصلاة؛ ولم يقل تعالى : إلى صلاة فرض دون 
النافلة؛ فكل مريد الصلاة: فالفرض عليه أن يتطهّر لها بالغسل إن كان جنباً 
وبالوضوء أو التيمّم إن كان محدثاً؛ فإذ ذلك كذلكء فلا بد لمريد الصلاة من 
أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ لا يمكن غير ذلك فمن 
حد في قدّر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنّه يقول من ذلك ما لم يات به 
قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإذ هذا كما ذكّرنا؛ فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمّم : طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في 
غاية البيان :والحية درن العا 

وقال في موطن آخر ( 77/7١7‏ ): «وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم). 

وذكّرلي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - «أن كل أحكام التيمّم 
تنسحب على أحكام الوضوءء إلا أن وجود الماء يبطله». اه. 

والنبي عه أمَّر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة؛ ولم يأمر مّن فقّد الماء 
أن يتيمم لكل صلاة. 

والخلاصة: إن التيمم بدل من الماء عند عدمه؛ فيباح به الصلاة وغيرهاء 


(١)«المحلى»(؟/76١).‏ 
(۲) «المحلى» ١180/5١‏ ) (المسألة /ا1؟). 


م" 


ويصلي بالتيمّم الواحد ما تيسّر له من الفرائض والنوافل» كما لا يشترط 
دخول الوقت فيتيمم قبل دخول الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت . 

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم : 

لا بد من طهارة الصعيد للمتيمّم وإنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجزه» لقوله 
تعالى : [ فتيّمّموا صعيدأ طيبا 4. والنجس ليس بطيّب . 

وفي الحديث : ١‏ جُعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورأ»'“. 

قال في «المغني) ۲٦٠/١‏ ): «وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم 
يجزه . 

لا نعلم في هذا خلافاًء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

ارلا تجا ٍِ فَتَيَمَّموا صعيداً طيّباً 4 والنجس ليس بطيّب» 
ولأن التيمّم طهارة» فلم جز بخير طاهر كالوضوء...2. 

جواز تيمم جماعة من موضع واحد: 

يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأن القول بطهورية الصعيد 
المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل” '. 

»)٠١/۲( أخرجه أحمد في (مسنده) والضياء» ورواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
: كتاب‎ ( ) ٤۳۸/۱ ( )حتفلا١ وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس كما ذكر الحافظ في‎ 
)٠١١( التيمّم )؛ وقال شيخنا: إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو في «الإرواء»‎ 
. التحقيق الثاني‎ 

( ۲ ) بحذف يسير. 


(۳) تقدم. 


٤٦ 


قال في «المغني) (١/770):١ويجوز‏ أن يتيمم جماعة من موضع 
واحد بغير خلاف؛ كما يجوز أن يتوضاً جماعة من حوض واحد ...). 

إذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمّم به» وذكر ذلك ابن 
خزيمة في «(صحیحه» (۱۳۲/۱). 

صحة اقتداء المتوضىء بالمتيمّم : 

لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقد أم قومه بعد أن تيمّم من 
الجنابة كما تقدم''“. وبه استدل الشوكاني في «نيل الأوطار» ( 575/1١‏ ). 

وأيضاً لأن التيمّم يقوم مقام الماء مطلقاً كما تقدم. 

وجاء في البخاري: (وَأَمٌ ابن عباس وهو متيمّم)”"2. 

قال مالك في «الموطا» : «من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره 
الله به من التيمّم؛ فقد أطاع الله عرّ وجل وليس الذي وجد الماء بأطهر منه 
ولا تم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعاً؛ فكل عمل بما أمره الله عرّ وجل به؛ وإنّما 
العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء؛ لمن وجد الماء والتيمّم لمن لم يجد 
الماء قبل أن يدخل في الصلاة» . 

عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت: 


:) 457/1١ ذكره البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ في «الفتح)‎ )١( 
. ) وصله ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهماء وإسناده صحيح‎ « 
انظرالحاشية السابقة,‎ 89 


YEV 


فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمّما صعيداً طيبا فصلَّياء ثم وجد الماء 
في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسول الله 
عه » فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)» 
وقال للذي توضاً وأعاد : «لك الأجر مرتين)0'' . 

وهذا يرجح عدم الإعادة لقوله عله لمن لم يعد «أصبت السئة وأجزأتك 
صلاتك»» وهذا يفهم أن الثاني قد أخطأ السنةء وأما أجر المرتين؛ فعلى 
الصلاة وإعادتها بالاجتهادء والله أعلم . 

وبعد أن عرفّنا السّنّة الصحيحة في هذا الأمر؛ فلا يجوز لنا أن خالف 
عنها. وفي الحديث : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين “٠)‏ . 

قال في « نيل الأوطار» (775/1) - تعليقاً على حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه -: استدل بهذا الحديث الفوري ومالك وأبو حنيفة وابن 
الععذ و :علق أن من نشت لنشندة البزة وى لا تج غلية الإعادة» لأن النبي 
قال وتره بالإكادةه روث كاده واججة لأمرذجهاة ولاثة اتی کا ارچ وقبار 
عليه فأشبه سائر من يصلي بالتيمم...). 

وعن عمران قال : « كنا في سفر مع التبي ميته ونا أسرينا حتى كنا في آخر 
الليل؛ وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقَظنا إلا حر 
الشمس» فذكر بعض الحديث وقال: ونودي بالصلاة فصلَى بالناس» فلما 
0 (1) کار دود و مهيح مان اين داود» (۳۲۷)» وابن السكن وغيرهماء وانظر 
«المشكاة) ١87ه‏ ). 

(۲) أخرجه أحمد» وغيره وإسناده حسن كما قال شيخنا في «المشكاة) ))١١51/(‏ 


وصححه النووي وابن السكن» وهو في « صحيح سان أبي داود) .)٥٤۰١(‏ 


YEA 


انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل» لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد» 
فاه يكفيك. 

ثم سار التبي تله فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلاناً كان 
ةا هاء ت نسي غرف كو اغ عل ها ف ع الجا 
راد © 1و فيحن امن ما عل ر ا ا ا “أنه البياء؟قالت: 
تهدائ بالا امن دة الساعة لوف" قالا لها : انطلقي إذاء قالت : 
إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله عله . قالت : الذي يقال له الصابي . 

قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي فجاءا بها إلى النبي کد دیف 
قال: فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي عه بإناء ففُرّغ فيه من أفواه المزادتين 
أو سطيحتين» وأوكأ أفواههماء وأطلق العزالي” '2. ونودي في الئاس اسقوا 
واستقواء فسقى من شاء واستقى من شاء» وكان آخر ذاك أن أعطي الذي 
أصابته الجنابة إناء من ماءء قال : اذهب فأفرغه عليك )“ . 


١ 0‏ ) المزادة: ب بفتح الميم : قربة كبيرة براك فنا جلد من برها و اا 
السطيحة» وجاء فى (النهاية) : السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما 


بالآخر» فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة» وهي من أواني المياه. 

(۲) «... أي أن رجالها تخلفوا لطلب الماء ... قال ابن فارس: الخالف : المستقي»› 
ويقال انشا لمن اناي ولعلّه المراد هنا أي أن رخالا غابوا عن الحى). «(فتح) . 

. جمع العزلاءء وهو فم المزادة الأسفل . «النهاية)‎ 2١ 


۲۷۱ وابن خزيمة مختصراً:‎ ۳٤٤ أخرجه البخاري مطولاً:‎ ) ٤( 


۲۹ 


قال ابن خزيمة - بعد أن ذكّر هذا الحديث -: «ففي هذا الخبر أيضاً 
دلالة على أن المعيمم إذا ضلى بالتيمم» ثم وجك الماء فاغفسل إن كان جتبا 
أو توضأ إن كان محدثا - لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمّم . إذ النبى تله 
لع بار العصلي ال كما اموه بالا فال ا عاد ما صلى اق 

جاء في « المحلّى) :)١55/7(‏ «وعن مالك عن نافع أنّه أقبل مع ابن 
عمر من الجرف» فلما أتى المربد لم يجد ماء» فنزل فتيمم بالصعيد» وصلى 
ثم لم يعد تلك الصلاة”"2؛ وهو قول داود وأصحابنا» . 

قال ابن قدامة في «المغنى) ( ۲٤١/١‏ ): «إن تيمم في أول الوقت وصلى 


أجزأه؛ وإن أصاب الماء فى الوقت ». وأورد حديث: « لك الأجر مرتين )". 
شراء الماء للوضوء وعدم التيمم : 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمنهم من رأى جواز شراء الماء 
ا ٤‏ 

للوضوء» ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء' '. 
والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى : لإ ... فلم تجدوا ماء فَتَيِمُموا 4 . 
« وهذا واجب فإن القدرة على ثمن العين؛ كالقدرة على العين)”"' . 
(١1)«صحيح‏ ابن خزيمة)(١/71١).‏ 
(۳) تقدم. 
٤(‏ ) منهم ابن حزم في «المحلى) (؟87/5١)‏ (مسألة ١14؟).‏ 
(ه ) النساء: ٤۳‏ 


(5) قاله ابن قدامة في «المغني) .)5140/١(‏ 


0۰ 


قال في «المغني) ( 71٠0/١‏ ): (وإِن وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو 
زيادة يسيرة يقدر على ذلك؛ مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمّه شراؤه» 
وإ كانت الرّيادة كثيرة تجحف بماله؛ لم يلزم شراؤه لان عليه ضررا . ..» . 

وقال لي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -: « من شأن الشخص أن يبذّل 
المال فى الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى) . 

هل هناك مسافة معينة فى البحث عن الماء؟ 

لم يرد في هذا نص معين» وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك 
فأجاب: إن ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في 
البحث ) . 

من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي : 

قال الله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم 4. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النّبئ عله قال : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”"2. 

لاما لشو كان ييه لفقي هذا السحديت فى لانيل 
الأوطار» ( ۳۲۹/١‏ ): «هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة» وقاعدة 
من قواعد الدين التافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى : 


١5 التغابن:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري : 075848 ومسلم: ۷“ وغيرهما. 


۲o1۱ 


« فائّقوا الله ما استطعتم 4 فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل 
ما خرج عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان لما دخل تحت الاستطاعة من 
المأمور به لآلا لون جره خروج بعضه عن الاستطاعة موجب للعفو عن 


حسيعه 9 


وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفى لبعض 

وفى بعض ألفاظ روايات حديث عمرو بن العاص المعروف: «فغسل 
مغابنه وتوضا وضوءه للصلاة» م صلی فذكرنحوه. ولم يذكر 
اا 

قال أبو داود : وروی هذه القصة عن الأوزاعي› عن حسان بن عطية» قال 
فيه: (فتيمم). 

قال فى «المغنى) :)551١/١(‏ (إذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب 
فخشى على نفسه إن أصاب الماء غسَّل الصحيح من جسده» وتيمم لما لم 
EY‏ 

الصلاة بدون وضوء أو تيمم : 

من کان محبوسا أو مصلوبا وحيل بينه وبين التراب والماء؛فليصل كما 
هو . 

عن عائشة - رضى الله عنها -: «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت› 

(۱) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۲٤‏ )» والدارقطني وغيرهما وانظر 


«الإرواء» »)٠١١(‏ وتقدم. 


YoY 


قفخت رول الله ب رلا رده فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء 
فصلّوا» فشكوا ذلك إلى رسول الله يله فأنزل الله آية التيمّم...)20. 

قال البخاري - رحمه الله ( باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً)"» وأورد 
ديك اة ج ر الله عا 

ل و ا على ر ی و كان اک 
فقد شرعية التيمم منولة قنك التراب بعد شرعية العيمم» فكانة يقول: 
حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم 
المطهرين : الماء والعزاب».وبهذ] تظهر مناسبة الحديت للعرجمة؛ لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإِنّما فيه أنهم فقدوا الماء فقط؛ 
ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنّهم صلا 
معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم 
الت عله .ويهنذا فال الشافقى و اح وجمهور التخدتين واكثر اضححات 
مالك : 

قال ابن حزم في «المحلّى) ( ۱۸۸/۲ ): ومن كان محبوسا في حضر أو 
سفر بحيث لا يجد ترايا ولا سا او کان مصلوبا وجاءت الصلاة - فليصل 
كما هو» وصلاته تامّة ولا يعيدها - سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 757؛ ومسلم: 75017 وغيرهماء وتقدم. 


( ۲ ) انظر «صحيح البخاري) .)97/1١(‏ 
(۳) انظر «الفتح) 410/1١‏ ). 


YoY 


بعد الوقت). 

برهان ذلك قول الله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم ي“ . 

وقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4" › وقول رسول الله عله : 
إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم "٠)‏ وقوله تعالى : [ وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 . 

فصمّ بهذه النصوص ألّه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعناء وأن مالم 

وصح أن الله تعالى حرّم علينا ترك الوضوء أو التيمّم للصلاة؛ إلا أن نضطر 
اله اتير من الماد راراب مقط إلى مان عه ترك العطهر 
بالماء أو التراب» فسقط عتا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على الصلاة 
بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقى عليه ما قدر علیه» فإذا صلی كما ذكرناء 
ققد ف اا اد ا ون لق كا اس ال خا ادا شی 
عليه...). 


وجاء فى «المنتقى) ( 717/1١‏ ): (باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 
الضرورة ) وأورد الحديث نفسه. 


١5 التغابن:‎ )١١ 
١/8 البقرة:‎ )١( 
أخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۷ وغيرهماء وتقدم.‎ )۳( 


١١9 الأنعام:‎ ) ٤( 


of 


هل يتيمم إذا كان قادرا على استعمال الماءء وخشي خروج الوقت 
باستعماله؟ 

قال شيخنا في الرد على الشيخ السيد سابق - حفظهما الله تععالى -: 
« والذي يتبين لي خلافه”' 2 وذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمّم إِنّما 
يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم» وتوسّعت في ذلك السنة 
المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلّف» فأين الدليل على 
جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ 

فإن قيل: هو خشية خروج الوقت» قلت : هذا وحده لا يصلّح دليلاء لذن 
هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إِما أن يكون ضاق 
عليه الوقت بكسبه وتكاسله» أو بسبب لا يملكه مثل النُوم والنسيان» ففى 
هذه الحالة الثانية؛ فالوقت يبتدىء من حين الاستيقاظ أو التذكّر بقدر ما 
يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمرء بدليل قوله ته ومن نسي صلاة أو نام 
عنها فكمّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها) . أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ 
لمسلم» فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتاً خاصاً به» فهو إذا 
صلى كما أمر» يستعمل الماء لغسله أو وضوئه» فليس يخشى عليه خروج 
الوقت» فعبت أنه لا يجوز له أن يتيمم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما فى «الاختيارات) (ص؟١١)»‏ وذكر فى «المسائل الماردينية» (صه" ) 
PET‏ امهو 

وأما في الحالة الأولى؛ فمن المسلَّم أنه فى الأصل مأمور باستعمال الماء 


كان آي انهلا ههوة لفك )لكل العيو اميد عايج حتفل امم وري وال الل 
كما فى «فقه السنة) (۷۹/۱). 


Yoo 


وأنه لا يتيمّم» فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء؛ فإن 
أدرك الصلاة فبهاء ون فاتته فلا يلومنّ إل نفسه» لأنّه هو الذي سعى إلى هذه 
النتيجة . 

هذا هو الذي اطمانت إليه نفسي» وانشرح له صدريء وإن كان شيخ 
الإسلام وغيره قالوا: إِنّهِ يتيمّم ويصلي' والله أعلم . 

ثم رأيت الشوكاني كانه مال إلى هذا الذي ذكّرته فراجع «السيل الجرار) 
ONA‏ ا 

قلت : قال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضيّة) :)۸٦/١(‏ 
«وأمّا ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من 
أسباب التيمّم؛ فليس على ذلك دليل؛ بل الواجب استعمال الماء» وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتاخير كالنوم 
والسهو ونحوهما؛ فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطّهور الذي أوجبه الله تعالى عليه؛ وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو 
استعمل الوضوء فيه؛ لخرج الوقت فعليه الوضوءء وقد باء بإثم المعصية). 

هل يكره لعادم الماء جماع زوجته؟ 

لا یکره ذلك لقول أبي ذر للنبي عه : الاك ومعي 

)١1(‏ قد سبق قوله - رحمه الله - فى «الاختيارات»» ولكنه في عدة مواطن من 
«الفتاوى ) رجح الرأي الآخر. ٠‏ 

.)١88 1١55١ انظر«تمام المنة)‎ ) ۲ ( 


(۳) أي: أبعد . «النهاية). 


۲0 


أهلي؛ فنتصيبني الجنابة» فاصلي بغير طهور» فاتيت رسول الله تل بنصف 
النهار وهو في رهط من أصحابه» وهو في ظل المسجد» فقال ابو در؟ 
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و 


فقلت : نعم» هلت يا رسول الله قال : وما أهلكك؟ قلت : إِنِي كنت أعزب 
عن الماء» ومعي أهلي فتصيبني جنابة» فأصلّي بغير طهور. 

فامر لي رسول الله تله بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض 
ما هو بملآن» فتسئَّرتَ إلى بعيري فاغعسلت» ثم جغت» فقال رسول الله عله : 
يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجات اقات جلد 

وروي عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء؛ 
فلوايرباسا انايققى هله ر 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وبهذا القول نقول؛ لان الله تعالى أباح 
وطي الزوجة 0 اليمين» فما أباح فهو على الإباحة» لا يجوز حظر ذلك ولا 
المنع منه إلا ب بسنة أو إجماع» والممنوع منه: حال الحيض والإحرام والصيام؛ 


. العس: القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس . «النهاية)‎ )١( 


والمشكاة) 57.69 )» والشطر الأخير منه تقدم تخريجه. 


قال في «نيل الأوطار» )755/1١(‏ : «وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لن ذكرها لم يردية اليا بل الال لان الغالب عدم فُقدان 
الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه؛ فعدم وجدانه ! إنما يكون دوه أل لبق نو 


(؟) «الأوسط»(7/5١).‏ 


/لام؟ 


وحال المظاهر قبل أن يكفّر وما وقع بتحريم الوطي منه بحّجَّة فامًا كل 
مختلف فيه في ذلك» فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطيء قال الله تعالى : 
[ فإذا تطهرن فاتوهن من حَيْث ام ركم الله .٠‏ 

وقد جعل التيمم طهارة لمن لم يجد الماءء ولا فرق بين من صلّى بوضوء 
عند وجود الماء» وبين من صلى بتيمّم حيث لا يجد الماء؛ إذ كل مؤد مما 
فُرضّ عليه)”" , 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» )۱۹۲/١(‏ (مسالة 
)ومن كان فى فر وا عم کان مرا کی عليه 
استعمال الماء؛ فله أن يقبّل زوجته ويطأهاء وهو قول ابن عباس وجابر 
بن زيد والحسن البصري وسعيد بن الم يب» وقتادة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
وجمهور أصحاب الحديث ». وذكّر أقوالاً وتفصيلات أخرى لبعض 
السلف. 

وبوب لذلك أبو البركات - رحمه الله - في «منتقى الأخبار) 
:)۳٠١/١(‏ ( باب الرّخصة في الجماع لعادم الماء) وذكر حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه -. 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - بعد إيراد حديث أبي ذر - رضي الله 
عنه - فقوله ميه : «(وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين)؛ يفهم أنه لا يمكن 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
.)۱۷/۲( «الأوسط»‎ )۲( 
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١‏ أن يترك جماعها في هذه المدة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع 


أهله فيتيمم). 


۲۵۹ 


الحيض والنفاس 
الحيض 
تعريفه: الحيض: «دم يرخيه الرّحمء إذا بغت المرأة» ثم يعتادها فى 
أوقات معلومة)'. 


جاء في « حلية الفقهاء) ( ص۳٦‏ ): «الحيض: نزول دم المرأة لوقتها 
الاد ون ار ی الحائض التفساء؛ وإنما سميت بذلك 
لان الي لامي فا 


قال الشاعر: 
تسيل غاس د الظبات! تفر ولتت عك عد السيوقب تسيل : 
وقته : 


اليس فى السنة تحنديد اسن البنت الى تعيش ويخ أن بطر إلن 


(١)«المغني)(١/‏ 5))» وانظر ما جاء في «الفتح»» و«المحلى) )۲۲١/۲(‏ 
و«المجموع) .)١157/5(‏ 

(۲) والحيض أصله السّيلان» قال في ١‏ القاموس): وحاضت المرأة تحيض حيضا 
ومحيضا ومحاضا؛ فهي حائض» وحائضة : سال دمها» والمحيض: اسم ومصدر» ومنه 


الحوض؛ لأنّ الماء يسيل إليه) . 
259١‏ عبر الف وهو يد ١‏ لسيف والسنان وا لخنجم وماأشبههما. وانظر 
« الوسيط » . 


1. 


صفة دم الحيض الطارىء» لا سيّما أن ربط حكم شرعي بسئة معينة؛ قد لا 
يكون ربطا بمعروف محدود. 

وهناك عائلات كثيرة لا تسجُل فى الدّهن أو الورق سنّة الولادة أو الوفاةء 
فقد لا تعلم البنت أو الام كم مضى من عمرهاء فليس من المعقول أن يأتي 
الشرع بشيء لا يمكن» وقد قال عليه الصلاة السلام: «إذا كان دم الحيض 
فإنّه سود يعرف" . 

وإلى هذا ذهب الدارمى وغيره. فقد قال بعد ذكر الاختلافات: «وكل هذا 
عندي خطا؛ لأ المرجع في جميع ذلك إلى الوجود"» فاي قدْر وجد في أي 
حال وین كان عع ا فيه والله أعلم)”*' . 

لونه: 

أ- السواد: لحديث فاطمة بدث حبيش + رضي الله عنها د أنها كانت 
نُستحاضء فقال لها رسول الله هه : وإذا كان دم الحيض؛ فإِنَّه أسود يعرف ؛ 
فأمسكى عن الصّلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضئي إِنّما هو عرق ). 


.- سياتي تخريجه بعد سطور - إن شاء الله‎ )١( 
.- (؟) قاله لی شيخنا - حفظه الله تعالى‎ 


(4)«المد ع شرح المهذب) (؟771/5). ونقله عنه الشيخ ابن عشيمين 
- حفظه الله - فى كتابه «الدماء الطبيعية للنساء) ( ص٦‏ ). 


0١‏ ) أخرجه أبو داود: ۰۲۸۹ (صحيح سنن أبي داود) 7559 )2 والنسائی «( صحيح 
سنن النسائى » ( 5٠‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار» والدارقطني والحاكم = 


51١ 


قال في «نيل الأوطار) :)747/١(‏ «والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر 
التمييز بصفة الدم؛ فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيضء وإلاً فهو 
استحاضة». وبه يقول الشافعي - رحمه الله - وغيره في حق المبتدئة . 
ب - الحمرة. 
ج - الصفرة: « وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار»٠“.‏ 
د - الكدرة : وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد)"» لحديث علقمة بن 
ابي علقمة عن أ "' مولاة عائشة - رضي الله عنها - انها قالت : كان النُساء 
يبعشن إلى عائشة أم المؤمتين بالدرجة فيها الكرسف © فيه الصفرة ة من دم 
الس يسألنها عن الصّلاة» فتقول لهن: لا تعجَلن حتى ترَيّن القصّة”» 
الات توه بذ ذلك ا و 


= والبيهقي» وحسنه شيخنا في «الإرواء) .)7١4(‏ 

.) 155/1١ ( قاله الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

(۲ ) «المعجم الوسيط) . 

(۳) انظر ما ذكره شيخنا في الإرواء» :)۲٠۹/۱(‏ حول أمّ علقمة. 

(4 ) الدرجة : بكسر الدال وفتح الراءء جمع درّج: وهو السّفط الصغير تضع فيه المرأة خف 
متاعها وطيبهاء وقيل: إِنّما هو الدرّجَّة تانيث ذُرْج... «النهاية» . 

(5) القطن. 

(5) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض» كأنّها قصّة بيضاء لا يخالطها 
صفرة . وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض» يخرج بعد انقطاع الدّم كله. « النهاية» . 

(۷) أخرجه مالك وعلقه البخاري» وصححه شيخنا ‏ حفظه الله - في «الإرواء» 


.)۱۹۸( 
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ومن طريق أخرى عن مولاة عائشة - رضي الله عنها - أيضا بلفظ : « قالت: 
إذا رأت الدّم فلشّمسك عن الصّلاة حتى تَرى الطّهِر أبيض كالفضّة, ثم تسل 
و 

والكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض» وفي غير ذلك لا 
تع ياء تحديك آم عط وکال تعد الصمرة والكدرة بعد الطهسر 
شيعا . فإِنّه يدل بطريق المفهوم اهن كن يعدّذن ذلك قبل الطهر حيضا. 

قال شيخنا فى « تمام المئة فى التعليق على فقه السئة) (ص5١‏ ): 
«والحديث”' وإنّ كان موقوفاً؛ فله حُكم المرفوع”؟» لوجوه» أقواها أنه يشهد 
له مفهوم حديث أمٌ عطيّة المذكور في الكتاب”*؟ عقب هذا بلفظ : روكب لا 
نع الصفرة والكدرة بعد الطهر شيعاً»» فإِنَّه يدل بطريق المفهوم أنهن كن 
يمرك فلك قل اطي خا برهو عتمي اجون كما قال الم كانئ: 


(۱) اخرجه الدارمی: ( )۲۱٤/۱‏ وإسناده حسن» وانظر «الإرواء» (۲۱۹/۱). 

١١)أخرجه‏ أبو داود: »)۳٠۷(‏ (صحيح سنن أبي داود) ( ٠‏ ۰ ) والدارمي» وابن 
ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ٥۲۹‏ )» والحاكم» وقال: صحيح عى شرط الشيخين 
٠ء‏ ولم يذ كر «بعد الطهر). 

(۳) أي: حديث : « كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف ٠...‏ . 

( ) قال في « سبل السلام» ( (٠:) ۱۸٦/١‏ كُنَا) له حكم الرفع إلى النبي عله ؛ لان 
المراد: كنا في زمانه تله مع علمه؛ فيكون تقريرا منه» وهذا رأي البخاري وغيره من 
قلماء الجدیت ٠‏ فيكوق حجةة: 


(ه ) أي: «فقه السنة». 


ركف 


وكيك قدي از ان الخ رالد اود ف لام سد ريك ا 
بنت حبيش- رضي الله عنها - المذ كور في الكتاب» ثم بدا لي وأنا أكتب 
هذه التعليقات؛ أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة 
اعا فبل الطيين ا ا جد وشاهده» وبدا لي أيضاً أله لا يعارضهما 
حديث فاطمة؛ لأنه وارد في دم الاستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة» فهي تُميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسّوادء فإذا رأته 
تركت الصلاة؛ وإذا رأت غيره صلّتء ولا يحمل الحديث غيرهذاء والله 
أعلم» . 

وجاء في «المحلى» (۲۲۹/۲): «وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي : الصفرة 
والدرة في أيّام الحيض حيض» وليست في غير ايام الحيض حيضاً. 

وقال اللْيث بن سعد : الدّم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس 
شيء من ذلك حيضاًء وكلّ ذلك في أيام الحيض حيض». 

جاء في «المغني » ( ۳١۹/١‏ ): «والصفرة والكدرة في أيّام الحيض من 
الحيض؛ يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض» وإن رأته 
بعد أيام حيضها لم يعت به؛ نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة 
ومالك والثوري والأوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق » . 
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مدته: 


اختلف العلماء فى أقلّه وأكثره» فمن قائل : أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشر يوماء وقد روي هذا عن عطاء بن أبي رباح وأبي ثور» وروي عن 


٤ 


الحسد أن أقله يوم وآن اكه منبعة عفر . 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤٠٠١/١‏ ): (اختلف العلماء في أقل الحيض 
وأقل الظهرة وق الداودق اليج اع علي ان اكه ر عش را وال 
أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقلٌ الحيض معأًء فأقلّ ما تنقضي به العدة 
عن سكو وها د وال ا تنقضي في تسعة وثلاثين يوماً؛ بناء على أن 
اقا الحيض ثلاثة أيام» وأ أقل الطهر خمسة عشر يوماء وأنّ المراد بالقرء 
الحيض» وهو قول الشوريء وقال الشافعي : القرء : الطّهرء وأقله خمسة عشر 
واا ا و 

«ويذكر عن علي وشريح”'“إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلهاء ممن 
ترضى دی انها خاضاك دا فن شه ت 


وقال عطاء”'2: الحيض يوم إلى خيس عشرة. 


.)770/1١( انظر «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) قال شيخنا فى «المختصر) :)11/١(‏ «وصله الدارمي (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) 
بسند صحيح عنهما به نحوه» وفيه قصّة). وسياق هذه القصّة ما رواه الشعبي أنه « جاءت 
امرأة إلى على تُخاصم زوجها طلّقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض» تطهر عند كل 
قرء» وتصلى جاز لهاء وإلاً فلاء قال علي : قالون». 

قال الحافظ ( ٠٠١ /١‏ ): قال « وقالون بلسان الروم : أحسنت» فهذا ظاهر في أن المراد 
أن يشهد له بان ذلك وقع منها» . 

(۳) قال الحافظ ٤٠١ /١(‏ ): وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال : أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم). 


وقال شيخنا فى «المختصر» :)1١/١(‏ وصله الدارمي /١(‏ ٠-١١١)مفرقا‏ = 


1o 


والحق أنه لم يات في تحديد مدّة الحيض ما ينهض للاحتجاج: 
وتحديد ذلك يعود للمرأة» ويكون على حالات» كما سيأتي قريبا إن 
شاء الله تعالى -. 

قال في «المغني) :)۳۲٠/١(‏ «ولنا أنه ورد في الشرع مطلقاً من غير 
تحديد» ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة؛ فيجب الرّجوع فيه إلى العُرف 
والعادة . . ( 

لم کر ات ادر عو غل الي في لرن رال 

ثم قال: ( . .. وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى : ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خَلَقَ الله في أرحامهن فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليه 
الكتمان» وجرى ذلك مجرى قوله: 9 ولا تكتموا الشّهادة ...) 

قال الحافظ في «الفتح) 455/١١‏ ) بعد إيراد قوله تعالى: ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خَلَقَ الله في أرحام هن 4 : «وقد روى الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن: الحمل 
والحيض؛ فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة» ولا يملك الزوج 

وزوغة أيضا بإستاد بحسن عن بن عر قال + ولا سل لها إن كانت اقش 
أن تكتم حَيّضتهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حَمُلّها). 


= نحوه» وسند (اليوم) حسن» وسند الباقي صحيح . 
١ (‏ ) البقرة: ۲۲۸ 
( ۲ ) البقرة: ۲۸۳ 
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... ومطابقة الترجمة للآية؛ من جهة أن الآية دالّة على أنَّها يجب عليها 
الإظهار» فلو لم تُصدّق فيه لم يكن فيه فائدة . 

قال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة.ترى الدم بعد قرئها 
بخمسة أيَام؟ قال : النساء أعلم بذلك)“. 


)١(‏ ذكر الحافظ في (الفتح) ( 55/١‏ ) وصل الدارمي له وصحح شيخنا إسناده في 
«المختصر» .)91١/١(‏ 


ل 


الثفاس 


مدته : 


أكثره أربعون يوما لحديث أمٌ سلمة - رضى الله عنها - قالت: « كانت 
المرأة من نساء النبي َيه تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يامرها التبي عله 
بقضاء صلاة النفاس)!" . 

وعنها بلفظ : « كانت النفساء على عهد رسول الله تيه تقعد بعد نفاسها 


أربعين يوما» أو أربعين ليلة. . . ). 


قال أبوغنيسشئ التترفدي::واجسمع اهل الع من اصحاب اللي له 
والتابعين ومن بعدهم» د الا تا تدع الصّلاة أربعين ها إلا أن ترى 


(١)مقى‏ في اباب الخيض )29+ ميت يذلك الان القن والدم يسيم 
تا 


جاء في « كفاية الأخيار» :)۷١ /١(‏ وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمى هذا الدم 
نفاساء لاله يخرج عقب نفس . 

(۲) أخرجه أبو داود والحاكم» وصحح النووي إسناده في «المجموع). ووافقه 
الذهبي» وحسّن شيخنا إسناده في «الإرواء» .)7١١(‏ 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( «(T° ٤‏ والترمذي والدارمي وابن ماجه 
والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد» وهو فى «الإرواء» .)5١١(‏ 


1A۸ 


الطّهر قبل ذلك؛ فإِنّهها تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدّم بعد الأربعين؛ فإن أكثر 
أهل العلم قالوا لا تدع الصّلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق). 

وقال أبو عبيد : «وعلى هذا جماعة الناس» وروي هذا عن عمرو بن عباس 
وعفمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وام سلمة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي...)”'2. 

وليس لأقله حد؛ أي وقت رأت الطّهر اغتسلت وهي طاهر. وبهذا قال 
الثوري والشافعي . 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد : «إذا لم تر دما تغتسل وتصلي ) . 

قال في «المغني) :)853/١(‏ «ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده؛ 
فيرجع فيه إلى الوجودء وقد وجد قليلاً وكثيراً. ..». 

قال لي شيخنا - حفظه الله تغالن ب واتمكت المراة أزبعين يوه نمسا 
وإذا استمرٌ الدّم بعد ذلك تعد مستحاضة» وإذا طهرت قبل الأربعين؛ فقد 
طهرت إذا رأت القصة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض ». 

حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء 

قال في «المحلى» ( مسألة ۲٠١‏ ): «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم 
الحيض؛ هذا لا خلاف فيه عن أحد... 

وحُكمه حُكم الحيض في كلّ شيء» لقول رسول الله عله لعائشة: 


.)558/١()ينغملا«)١(‎ 
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«أنفست؟ قالت : ت فسمى الحيض اا٤‏ وكذلك اخس مه وجي 
بإجماع) . 

ما يحرم على الحائض والنفساء 

-١‏ الصلاة”'2: وتقدم حديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - في ذلك» وفي 
حديث فاطمة بنت حبيش: « .. .فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصّلاة) . 

؟- الطواك:لفوله يله لعائشةا ع رضي الله هاه شين حاطت: هذا 
شيء کَتبه الله على بئات آد» افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري )' . 

قال في « سبل السلام» ( ۱۹١/١‏ ): «وفيه دليل على أن الحائض يصح 
منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مُجمّع عليه). 

*- الصوم ': لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
«خرج رسول الله عه في أضحى - أو في فطر - إلى المُصلى» فمرّ على 
النساء فقال : يا معشر التساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل الثّار» 


)١(‏ انظر «المنتقى » ( باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة )؛ 
«نيل الأوطار» ( )5/١‏ وأيضاً (باب سقوط الصلاة عن النفساء) .)889/5١9‏ 


وقال في «سبل السلام) ١854/1١‏ ) بعد حديث أبي سعيد : ( وهو إخبار يفيد تقريرها 
على ترك الصوم والصلاةء وكونهما لا يجبان عليهاء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال 
الحيض» ويجب قضاءالصوم لأدلة E‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري : 2785 ومسلم: ١7١١‏ 


( ۳ ) انظر الحاشية المتقدمة فى التعليق على الأمر الأول ( الصلاة ) . 


(08 


فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن الْلّعنَ وتكفرن العشير» ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قُلن: وما 
نقصان ديندا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل تصف 
تماد الرجل ؟ فلن بل قال+ ذلك من تقتمنان لها اليش إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
E‏ 

قال في « نيل الأوطار» ( ٠٠١٤/١‏ ): «نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما 
إجماع المسلمين؛ على أله لا يجب على الحائض قضاء الصّلاة» ويجب 
عليها قضاء الصيام...). 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - في «المجموع) :)٠١۱/۲(‏ 
«ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع؛ أنها لا تقضي 
الصّلاة وتقضي الصوم...2. 

رال ة رخ الله جدايضا فى #المسفوع 1055م ): «قال أبو جعفر 
في كتابه «اختلاف الفقهاء): أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات 
فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله» واجتناب الطواف فرضه 
ونفله» وإِنّها إن صِلّّت أو صامت أو طافت؛ لم يجزها ذلك عن فرض كان 
عليها). 

-٤‏ الوطء: قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


79 أخرجه البخاري: 5 ۰۳۰ ومسلم:‎ )١١ 


۲۷1 


فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن 
فأتوهن من حيث أمركو الله إن الله يحب التوابين ويحب 
| تحط ين 4 . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي يله قال: «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كمقّربماأنزل على 
و م 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم؛ لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن” “في البيوت» فسال أصحاب التبي له ؟ 
فأنزل الله تعالى : [ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
ا 

فقال رسول الله ع َه : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح» . 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعاً إلا 
خالفنا فيه )“. 

قال في «المحلّى) ۲٠١/۲‏ ): «أما امتناع الصّلاة» والصوم » والطواف» 
والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقّن مقطوع به» لا خلاف بين 

۲۲۲ البقرة:‎ )١( 

(۲ ) انظر «(صحیح سنن أبي داود) ( ۳۳۰٤‏ ))» و و صحيح سنن ابن ماجه) »)٥۲۲(‏ 
و« صحيح سنن الترمذي» ( ١١١‏ ) وانظر «آداب الزفاف » ١١8١‏ ). 

(۳) أي: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. «النووي». 


٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۳۰۲» وغيره. 


هف 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى) :)774/17١(‏ (وطء 


ما يحل للرجل من الحائض 

« يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض» وفيه أحاديث : 

الأول : قوله َيه : «... واصنعوا كل شىء إلا النكا). 

الغاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله عله يأمر 
إحدانا إذا كانت حائضاً أن تمّزر» ثم يُضاجعها زوجهاء وقالت مرة: 
اشر لد 

الثالث : عن بعض أزواج التبي َه قالت : إن النبي عله : « كان إذا أراد من 
الحائض شيعا ألقى على فرجها ثوباً [ ثم صنع ما أراد ])0* . 

)١(‏ أي: الجماع. 


٤ (‏ ) الببخاري : TY‏ ومسلم: 2557 وأبو عوانة في (صحيحه)» وأبو داود وهذا 


(5) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود» ( ۲٤۲‏ ) والسياق له وسنده صحيح 
على شرط مسلم» وصححه ابن عبدالهادي» وقوآه ابن حجر» والبيهقي )”١ / ١(‏ والزيادة 
له. كذا قال شيخنا - حفظه الله - فى «آداب الزفاف) ((ص9؟١‏ ). 


YVY 


وقآلك السهباء يدت كرب + فلك اة :ما للرجل من امراقة إن كانت 
حائضا؟ قالت : كل شيء إلا الجماء!"0)2" . 


٠١ 


وعن عم حرام بن حكيم أنه سال رسول الله عله : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ قال : «لك ما فوق الإزار)””"' . 


وجاء في «المغني) (١/١٠):(ويستمتع‏ من الحائض بما دون 
الفرج » . 

قال في «سبل السلام) :)1848/١‏ ... فامًا لو جامع وهي حائض؛ فإنّه 
ياثم إجماعا . . . ». 


وذكر ابن حزم في «المحلّى) :)۲٤۹/۲(‏ حديث عائشة - رضي الله 
غعها ت انها قالت: قال لى رسول الله ك وتاوليتى الحمرة © من المسجد» 


(۱) قال شيخنا في «آداب الزفاف) ( ص4 7١‏ ): رواه ابن سعد (485//8 ) وقد صح 
عنها مثله في الصائم, وبيانه في «الأحاديث الصحيحة) 517١١١‏ و9١77).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۱۹۷). 

٤(‏ ) جاء في « شرح النووي) ( ١ :) ۲٠١/۳‏ أمَا الْخُمّرة - فيضم الخاء وإسكان 
الميم - قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في 
سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خوص [ ورق التّخل وما شابهه]. . . وقال الخطابي: هي 
سجادة يسجد عليها المصلى ... وسمّيت خمرة لأنّها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل 
التخمير التغطية» ومنه خمار المرأة» والحّمر لأنها تغطى العقل). 


1 


VE 


فقلت: إِنوٍ حائض . فقال: « تناوليها؛ فإن الحيضة ليست فى يدك)('2. 


ا 


وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاًء قال: بينما رسول الله عله 
في المسجد فقال : « يا عائشة! ناوليني الغوب »» فقالت : إني حائض . 

فقال : « حيضتك ليست فى يدك» فناولته )" . 

ثم قال - رحمه الله -: فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه 
الحيضة وحده. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى) ( ٦۲٤١/۲١‏ ) اتفاق الأئمة 


كفارة من جامع الحائض 


على من جامع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - عن التبي يله في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض» قال : « يتصدق بدينار أو نصف دينار)””' . 

(۱) اخرجه مسلم: ۰۲۹۸ وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم: 2599 وغيره. 

(۳) أخرجه أصحاب السنن و صحيح سنن أبي داود) (/771 )2 وو صحيح سان 
النسائي ) 778 )» و« صحيح سنن ابن ماجه) ( 077 ). والطبراني في «المعجم الكبير) 
وابن الأعرابي في ١‏ معجمه» والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط 
البخاري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وابن دقيق العيد» وابن التركماني» وابن القيم» 
وابن حجر العسقلاني» كذا في «آداب الزفاف) ( ص۲۲١‏ ) |.ه. 


قلت : والظاهر أن دينار الذهب 5" ,؛غم - والله تعالى أعلم -. 


Vo 


قال شيخنا في «آداب الزفاف ) ( ص١١‏ ): « قال أبو داود في «المسائل ) 
:)۲١(‏ «سمعت أحمد سكل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما 
أحسن حديث عبد الحميد فيه! ( قلت: يعنى : هذا ). 

قلت : وتذهب إليه؟ قال: نعم؛ إِنْما هو كقارة. 

قلت : فدينار أو نصف دينار؟ قال : كيف يشاء) . 

وذهب إلى العمل بالحديث جماعةٌ آخرون من السلف؛ ذكر أسماءهم 
الشوكاني في «النيل» ( ١44/١‏ ) وقواه. 

رن ا يف e NE‏ سروه التي لبش اشوا 
يعوو إلى مال ی و و 
روايات الحديث؛ وإِنّ كان سنده ضعيفاًء والله أعلم) . 


متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت؟ 


قال في « روح المعاني) :)٠۲۲/۲(‏ « # حتى يطهرن 4 والغاية انقطاع 
الدم عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - فن كان الانقطاع لأكثر مدة 
بالاغتسال» أو ما هو فى حكمه من مضي وقت الصلاة» وعند الشافعية هى 
الاغتسال بعد الانقطاع» قالوا: ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية ابن عباس ( يطهرن ) - بالتشديد - أي : ( يتطهرن ) والمراد 
عباراتهم - لأن استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام المجيد 


۲۷٦ 


والأحاديث؛ على ما لا يخفى على المتتبّع - بل لان صيغة المبالغة يستفاد 
منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال - 
فلما دلت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال» - والأصل 
في القراءات التوافق - حملت قراءة التخفيف عليهاء بل قد يدّعى أن الطهر 
يدل غل الاغتسال أيضاً؛ بحسب اللغة. 

ففي «القاموس» طهرت المرأة: انقطع دمهاء واغتسلت من الحيض 

وأيضاً قوله تعالى : ! فإذا تطهّرن فأتوهن 4 يدل التزاماً على أن الغاية هي 
الاغتسال؛ لاله يقتضى تآخَّر جؤاز الإتيان عن الغسل» فهو يقوي كون المراد 
بقراءة التتخفيف الغخسل لا الانقطاع» وربما يكون قرينة على التجوز في 
الطهر؛ بحمله على الاغتسال إن لم يسلم ما تقدم» وعلى فرض عدم التسليم 
هذا وذاك» والرجوع إلى القول بان قراءة التخفيف من الطهرء وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير» ولا تجوز ولا قرينة» وقراءة التشديد من التطهر» ويستفاد 
منه الاغتسال). 

وقال البغوي - رحمه الله - ( ١91/١‏ ): تطهرن: يعني : اغتسلن . 

قال فى « المغنى) ١۳/١ ١‏ ): «فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل). 

وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام» وإن انقطع دمها في قول أكثر 
أهل العلم . 

قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم› وقال أحمد بن محمد المروزي: 
ولا أعلم في هذا خلافاً...). 


YY 


ولنا قول الله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله 4 يعني : إذا اغتسلن هكذا فسَّره ابن عباس» ولان الله تعالى 
قال في الآية: [ ويحب المتطهرين 4 فأثنى عليهم» فيدل على أله فعْل 
منهم؟ أثنى عليهم به» وفعلهم هو الاغتسال؛ دون انقطاع الدم» فشرط لإباحة 
الوطء شرطين : 

انقطاع الدم والاغتسال» فلا يباح إلاً بهما؛ كقوله تعالى  :‏ وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بغرا النكاح فإنآنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم 4 لما اشترط لدفع المال عليهم بلوغ النكاح والرّشدء لم يبح إلا 
بهماء كذا هنا ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض» فلم يبح وطؤها 
كما لو انقطع لأقل الحيض» وما ذكروه من المعنى منقوض؛ بما إذا انقطع 
لأقل الحيض» ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة» فلا يصح قياسه 
عليه. 


جاء في «الفتاوى) ( ١ :) 1۲١/۲١‏ أمّا المرأة الحائض إذا انقطع دمها؛ 
فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسالء وإلاً تيمّمت 
كما هو مذهب جمهور العلماء» كمالك وأحمد والشافعي . 

وهذا عمق ما يرو عن العتحانة حييف روي غر وة قير من الما 
- منهم الخلفاء - أنهم قالوا: في المعتدة هو أحق بها مالم تغتسل من 
الحيضة الثالثة . 

والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 


> النساء:‎ )١( 


YVA 


تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .٠4‏ 

قال مجاهد: # حتى يطهرن ‏ يعني : ينقطع الدّمء «( فإذا تطهرن 4 : 

وإِنّما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لان قوله: [ حتى يطهرن 4 
غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غیره 
فهذا تحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط 
الاغتسالء لا يبقى محرما على الإطلاق» فلهذا قال: 8 فإذا تطهرن فأتوهن 

وهذا كقوله: فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره 4 . 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا تكحت الزوج 
الثاني زال ذلك التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني؛ فحرمت لأجل حقّه 
لا لأجل الطّلاق الغلاث؛ فإذا طلّقها جاز للأوّل أن يتزوَّجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: [ فإذا تطهرن 4 أي: غسلن 
فرجهن» ولیس بشىء» لان الله قد قال: «(وإن كنتم جنبا فاطّهروا 04)؛ 
فالتطهّر في كتاب الله هو الاغتسال» وأمًا قوله : إن الله يحب التوابين ويحب 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
۲۳١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) المائدة: 5 


۲7۹ 


o e‏ واللتمعجي ن 
التطهر المقرون بالحيض؛ كالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به الاغتسال . 

د أو مشي عليهنا وقت 
صلاة» أو انقطع الدم لعشرة أيام حلَّت؛ بناء على أله محكوم بطهارتها في هذه 
الأحوال» وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم» والله أعلم». 

وجاء في الكتاب السابق أيضاً ( ص٤1۲‏ ): «وسعل رحمه الله عن إتيان 
الحائض قبل الغسل» وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من 
عشرة أيام؛ لم يجز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ 

فأجاب: أمّا مذهب الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد فإنَّه لا يجوز 
وطؤها حتى تغتسل» كما قال تعالى: 9 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله )» وأمّا أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا 
انقطع لأكثر الحيضء أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» وقول الجمهور هو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار) . 

وقد رأيت قول شيخ الإسلام - رحمه الله - المتقدم قد رجح عدم الوطء 
إل بعد الاغتسال؛ حين قال - رحمه الله -: « وقال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله : 8 فإذا تطهرن 4 أي: غسلن فروجهِن» وليس بشيء؛ لان الله قد قال : 
«وإن كنتم جنبا فاطّهروا 4. 


فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسالء وأمّا قوله: [ إن الله يحب التوابين 
)١١‏ البقرة: ۲۲۲ 


YA. 


ويحب المتطهرين )؛ فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي» 
لكن التطهّر المقرون بالحيض؛ كالتطهر المقرون بالجنابة والمراد به 
الاغتسال). 

قلت : وزاد هذا الترجيح عندي ما جاء في «اللسان»: «طهرت المرأة 
وطهرت وطهرت : اغتسلت من الحيض وغيره» . 

وطهرت المرأة وهي طاهر: انقطع عنها الدّم ورأت الظُّهر فإذا اغتسلت؛ 
قيل تطهّرت واطّهّرت»ء قال الله عز وجل : لإ وإن كنتم جنبا فاطّهّروا 4. 

وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عر وجل : © ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 وقرأ: حتى 
يطّهرن 4. قال أبو العبّاس والفراء: « يطهّرن لأنّ من قرأ: :( يطهرن 4 أراد : 
انقطاع الدم» فإذا تطهّرن اغتسلن؛ فصير معناهما مُختلفاًء والوجه أن تكون 
الان تعس حه ااا ج عمق :ولا هدر ال 
بالاغتسال» وتّصدّق ذلك قراءة ابن مسعود: ل حتى يتطهرن 24 . 

وقال ابن الأعرابي : «طَهّرت المرأة هو الكلام» قال : ويجوز طهرتء فإذا 
تطهرن: اغعسلن. وقال: تظهرت المراة : اغات : 

وخلاصة القول: عدم جواز إتيان الحائض إذا طهرت إلا بعد الاغتسال”' . 

(١)انتهيت‏ إلى هذا وأنا أعلم من شيخناء أنه يرى جواز إتيان المرأة قبل الاغتسال 
بعد الطهر من الحيض أو النفاس؛ كما في الطبعة الأولى من الطبعة الجديدة من « آداب 


الزفاف » سنة ١405‏ ه . ثم سألته «هل رأيتم غير ذلك؟)» فقال : «نعم» يَطهرن غير 
يَطّهْرنَء فلا بد من الاغتسال) . 


۲۸۱ 


مسائل تتعلق فى غسل الحائض والنفساء 

١‏ - نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض: 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: « .. . فادركنى يوم عرفة وأنا 
حائض» فشكوت إلى النبي عله فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك» 
وامتشطي وأهلي بحج» ففعلّت )'“. 

؟- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى 
موضع الدم : 

عن منصور بن صفية عن أمّه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «سألّت 
امرأة!'" النبى مه : كيف تغتسل من حيضتها؟ قال : «فذكرت ائه علّمها 
كيق 'اتغتسل» ثم تاخل فرضة من مسك افتطهر بها 

الت كيق اتطهربها؟ قال * قطي رى بها مبخان الها اسر ر ر اهار 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2511 ومسلم: 2١5١١‏ وتقدم. 

(۲) هي أسماء بنت شككّل» كما في بعض روايات مسلم. 

7١‏ ) جاء في ١‏ النهاية): « الفرصة - بكسر الفاء -: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة» 
يقال: فَرَصّت الشيء إذا قطعته» والممسكة: المُطيّبة بالمسك؛ يتتبّع بها أثر الدم؛ 
فيحصل منه الطيب والتنشيف»). 

قال النووي : « واختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسكء فالصحيح المختار 
الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم؛ أن المقصود باستعمال المسك؛ تطييب 
المحل» ودفع الرائحة الكريهة) . 


(4 ) قال النووي - رحمه الله - قد قدّمنا أن - سبحان الله - في هذا الموضع ‏ = 


YAY 


لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه )» قال: قالت عائشة: واجتدبتُها إلي» 
وعرفت ما أراد التبي تله فقلت : تتبعى بها أثر الدّم)20. 

كيف تغتسل الحائض أو النفساء؟ 

عن عائشة - رضي الله عنها - « أن أسماء سأالت التبئ يله عن عسل 
المحيض؟ فقال: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر؛ فتحسن الطّهور» ثم 
تصب على رأسها؛ فتدلّكُه دلكاً شديداً؛ حتى تبلغ شون رأشهاء ثم 
تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسّكة؛ فتطهّر بها). 

فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله! تطّهّرين بها). 


فقالت عائشة ( كأنّها تخفي ذلك ) : تَتَبّعين أثر الدّم" . 


= وأمثاله؛ يراد به التَعجب» وكذا لا إله إلا الله» ومعنى التعجّب هنا؛ كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر؛ الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 4 ۳۱» ۳۱۰» 1/601 ومسلم: 23737 وغيرهماء وتقدم. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث من الفوائد : التسبيح عند التعجب» واستحباب 
الكنايات فيما يتعلّق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء 
وفيها الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرار الجواب لإفهام السائل؛ 
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه» إذا عرف أن ذلك يعجبه» وفيه الأخذ 
عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحة العرض على المحدّث؛ إذا أقره ولم يقل عقبه 
نعم» وفيه الرّفق بالمتعلّم» وإقامة العُذر لمن لا يفهم» وفيه حسن خُلُّقه له وعظيم حلمه 
وحيائه » . (الفتح). بحذف يسير. 

( ۲ ) قال في «النهاية » : عظامه وطرائقه وتواصيل قبائله» وهي أربعة بعضها فوق بعض . 


(۳) أخرجه مسلم: ۳۳۲» وأصله في البخاري: ۷۳١۷ ٠١ »۳١ ٤‏ وانظر الحديث السابق . 


YAY 


كيف تطهر الحائض ثوبها؟ 


تطهر الحائض ثوبها بحكه بضلّع”'': وتغسله بماء وسدر أو صابون أو 
نحوه من المنظفات» ثم تنضح الماء في سائر الثوب» لقوله یه : « حكّيه 
بضلّع واغسليه بماء وسدر)”"' . 

وعن اس ف ان يكرت رقي الله فا تاكالت: متهت ااه 
تسال رسول الله عه عن ثوبها إذا طهّرت من محيضهاء كيف تصنع به؟ 

قال: إن رأيت فيه دما فحَكّيه ٹم اقرصيه بماء» ثم انضحي في سائره؛ 
فصلي فيه). 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت (رقم ١59‏ ): ( في هذه الرواية زيادة: 
« ثم انضحي في سائره»» وهي زيادة هامّة؛ لأنها تبين أن قوله في رواية هشام: 
« ثم لتنضحه» ليس المراد نضح مكان الدّم بل الثوب كله . 

ويشهد له حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كانت إحدانا 
تحيض» ثم تقرص الدم من ثوبها عند طُهرها فتغسله» وتنضح سائره» ثم 


تصلَّى فيه)”2. 


)١(‏ أي بعود» والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمّي به العود الذي يشبهه؛ وقد تسكن 
اللام تخفيفاً. «النهاية). 


(۲) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳٤۹‏ )»2 والنسائي «(صحيح 
سنن النسائى ) .)58١(‏ والدارمی» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( 0١١‏ ) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في « الصحيحة» ( 0 )٠‏ وتقدم. 


(۳) أخرجه البخاري: ۲۰۸ 


YA 


الاستحاضة 


المعتادة)”'2. 


أحوال المستحاضة”" : 

١‏ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة:؛ وفى هذه الحالة 
تعد هذه المدة المعروفة هى مدة الحيض والباقى استحاضة؛ لحديث أم 
سلمة - رضي الله عنها -: أنها استّفتت النبي عه في امرأة تهراق الدم؟ 

فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من 
الشهرء فتدع الصلاة» ثم لتغتسل ولتستثفر”'" ثم تصلي). 

قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشّهر أيام معلومة؛ 
تحيضها في أيام الصّحّة قبل حدوث العلّة» ثم تستحاض فتهريق الدم» 
ويستمرٌ بها السيلان» أمرها التبي عله أن تدع الصّلاة من الشهرء قدر الأيام 


)١(‏ «النهاية». 

غ ا وا د ل الت تسد ف ورف 

(۳) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن ڌ تحتشي قطناء وتوتق طرفيها في شيء 
تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من تَفَر الدابة الذي يجعل تحت 
ذنبها. (النهاية). 

(4 ) رواه مالك والخمسة إلا الترمذي» وقال النووي: إسناده على شرطهماء وانظر 
«والمشكاة) (5594)» و« ص حيح سنن أبي داود) )۲٤٤(‏ و2 صحيح سنن النسائي ) 
(۲۰۲ ) و( صحيح سنن أبن ماجه) (50.05). 


YAo 


التي كانت تحيض؛ قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام؛ 
E eS‏ ر 

جاء في «الفتاوى) ( 1۲۸/۲۱ ): «وبهذا الحديث أخذ AA TEES‏ 
في المستحاضة المعتادة؛ أنها ترجع إلى عادتها؛ وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد» . 

- أن يستمر بها الدّم ولم يكن لها ايام معروفة؛ إِمّا لأنّها نسيت عادتهاء 
أو بلغت مستحاضة» ولا تستطيع تمييز دم الحيض» وفي هذه الحالة يكون 
حيضها ستة أيام أو سبعة» على غالب عادة النساء”'2؛ لحديث حمنة بدت 
عق قالت: كنت أستخاض حيصة ك سديدة فاتیت رول الله عل 
أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني 
الصلاة والصوم؟ 

فقال : «أنعت لَك الكرسف ن فته دت الدم»» قالت: هو أكثر من 
ذلك. 

قال: «فانّخذي ثوباً»» فقالت: هو أكثر من ذلك» إِنَّما أثج ثجال». 

قال رسول الله يله : « سآمرك بأمرين أيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن 
)١(‏ فهذه هي المعتاده التي لها عادة من أيام معروفة تعود إليها. 

(۲) انظر «المغني» .)717/1١(‏ 

(۳) أي: القطن . 

٤(‏ ) الح : شدّة السيلان. 


۲A٦ 


قويت عليهما فأنت أعلم»» فال لها: «إِنّما هي ركضة"”') من ركضات 
الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو“ سبعة ايام في علم ا اعفن بحن 
إذا رأيت أك قد طهرت واستنقات؛ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة؛ أو أربعاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي كل شهر؛ 
كينا جيك الا وكمايطهرن: ميقات خيضهن وطهرهن؛ وإن قويت 
على أن تؤخّري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت على 
ذلك). 


قال رسول الله عه : «وهذا أعجب الأمرين إلى )”" . 


)١(‏ قال في النهاية: «أصل الركض: الضّرب بالرجل والإصابة بها؛ كما تُركض الدابة 
وتصاب بالرجل؛ أراد الإضرار بها والأذى» المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى 
التلبيس عليها؛ في أمر دينها وطّهرها وصلاتها؛ حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في 
oS‏ ا ل 

وقال الصنعاني في « سبل السلام) /١(‏ 187 ): «معناه أن الشيطان قد وجد لا إن 
التلبيس عليها في أمر دينها وطّهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير؛ 
كأنها ركضة منه» ولا ينافي ما تقدم إِنّهِ عرق يقال له العاذل؛ لأنّه يحمل على أن الشيطان 
ركضه حتى انفجر» . 

(۲) قال في « سبل السلام» ر( 0١‏ ليست فيه كلمة (أو) شكاً من الراوي ولا 
للتخيير؛ لاو بان للساء اه العتددين» فن من تحيض سناء رفن من سيفن 
سبعأء فترجع إلى من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها» . 


= والترمذي «صحيح سنن‎ ») ۲٨۷ ( أخرجه أبو داود : : ۷ «( صحيح سنن أبي داود»‎ ) "١ 


YAV 


قال الخطابي - تعليقاً على هذا الحديث - : إِنَّما هي امرأة مبتدئة لم 
يتقدم لها أيام» ولا هي مميّزة لدمهاء وقد استمرٌ بها الدّم حتى غلبّهاء فرد 
رسول الله عله أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء» كما 
حَمَّل أمرها في تحيضها كل شهر مرّة واحدة؛ على الغالب من عادتهن 
ويدل على هذا قوله : وكما ت او جات يدن 
وطُهرن» . 

قال : وهذا أصلّ في قياس أمر النْساء؛ بعضهن على بعض؛ في باب الحيض 
والحمل والبلوغ» وما أشبه هذا من أمورهن. 

- أن لا تكون لها عادة» ولكثها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» 
وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز» لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي 
الله عنها ‏ أنّها كانت ُستحاضء فقال النبي عه : «إذا كان دم الحيض؛ 
فإِنّه أسود يُعرف؛ فأمسكي عن الصّلاة) فإذا كان الآخر؛ فتوضكي إِنّما هو 


۲ ١( 5 
. 7 عرق(‎ 


= الترمذي» ( »)١٠١‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥٠١‏ ) والطحاوي في 
« مشكل الآثار» والدارقطني والحاكم» وانظر «الإرواء» .)٠۸۸(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى) :)710/7١(‏ «وفي 
المستحاضة عن النبي ميه ثلاث سنن : سنة في العادة لمن تقدّم؛ وسنة في المميزة» وهو 
و a‏ أسود يعرف »٠‏ وستة في غالب الحيض» وهو قوله ق 
سبعاً ثم اغتسلي» وصلّي ثلاثاً وعشرين» أو أربعاً وعشرين» كما تحيض النساء» ' = 


YAA 


أحكام المستحاضة'' 


- جواز وطفها فى حال جريان دم الاستحاضة؛ عند جماهير العلماء؛ 
لأنّها كالطّاهرة في الصّلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع» ولأنّه لا يحرم 
قال ابن عباس : « المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلّت» الصّلاة أعظم )” '2. 
[ وعن عكرمة قال: « كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها)”" . 


0 0 و 
وعن حمنة بنت جحش: «(أنها كانت مستحاضة؛ وكان زوجها 


2 ويطهرن لميقات حيضهر وطهرهن»). 

وقال - رحمه الله - أيضاً في نفس الموضع: «على أن المستحاضة المميزة؛ تجلس 
بزعا او وهو غالب ال 

وجاء في «الفتاوى) اتا ١‏ 7/1( ) اميا العادة فن العادة أقوى العلامات؛ 
لان الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمّا التمييز؛ لان الدم الأسود والشخين المنتن؛ أولى أن 
يكون حيضاً من الأحمر. وإمّا اعتبار غالب عادة النساء؛ لأنّ الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب ). 

)١(‏ النقاط من ١(‏ - ) من « سبل السلام»» إل ما كان بين معقوفين مستطيلين فليس 
منه» ومن (4 - ") من كتاب (فقه السنة) بتصرف يسير. 

(؟) ذكره البخاري معلقاً وانظر «الفتح) ( 4۲۸/١‏ ) وقال شيخنا في «المختصر) 
(۹۲/۱):«وصله الدارمي /١(‏ ۲۳ ) بإسناد صحيح عنه دون الإتيان» ولكنه أخرج هذا 


القدر منه ( ۱ ) بسند ضعيف عنه» والكرجه غبدَالزداق ايشا 


( ۳ ) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود) (۳۰۲). 


۲۸٩ 


يجامعها)”'']. 


؟- أنّها تُؤمر بالاحتياط في طهارة دمر لور لمحيل E‏ 
الوضوء وقبل الّيمم» وتحشو فرجها بقطنة» أو خرقة دفعاً للنجاسة؛ وتقليلاً 
لهاء فإن لم يندفع الدّم بذلك؛ شدت مع ذلك على فرجها وتلجّمت 
واستثفرت”"2. كما هو معروف في الكتب المطولة. 

- ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصّلاة عند الجمهور؛ إِذ 
طهارتها ضرورية؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 

٤‏ - أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصّلاة» ولا في وقت من الأوقات 
إلأّمرّة واحدة؛ حينما ينقطع حيضهاء وبهذا قال الجمهور من السّلف 
والخلف . 

©- أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله هله لفاطمة بنت أبي 
حبيش - وهي تحداثه عن استحاضتها -: « توضّعي لكل صلاة ٠)‏ . 

وقوله لها: (إِنّه دم عرق فتوضئي لكل صلاة)“. 

SEE ES ا‎ 
.) ص۱۳۲۷‎ ( 

(۲) قال في «النهاية): «... استثفري وتلجمي» أي : اجعلي موضع خروج الدم 
عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة». 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» »)٠١9(‏ وتقدم. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وقال شيخنا في «الإرواء» 
:)٠٠١(‏ «وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه» 
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على الترمذي». 


4. 


5- أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف» وتفعل كل 
العبادات . 


الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة 


تقضي الحائض والتفساء الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ عن النبي تيه قا ل: « ...اليس إذا حاضت لم 
لل ولع ا ا 

قال في «نيل الأوطار) ( 765/1١‏ ): «فيه إشعار بان منع الحائض من 
الصوم والصّلاة كان ثابتاً بحُكم الشّرع قبل ذلك المجلس .. . ) 

ورعن سغاذة أن امرأة قات لعائشة: (اتجري إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
فقالت: أحروريّة!"' أنت؟ كنا نحيض مع النبي عه فلا يأمرنا به» أو قالت : 


3 جو محدايك و التشاري :14+ #دوست :41 وقد ذكر نامه فی 
( باب ما يحرم على الحائض والنفساء) . 

(؟) الحروري منسوب إلى حروراء» بلدة على ميلين من الكوفة؛ ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذ كورة» فاشتهروا 
بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم؛ الأخذ بما دل عليه 
القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً؛ ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. 
وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : (لا ولكني أسأل»» أي: سؤالا مجردا لطلب 
العلم لا للتعنت. «الفتح») 177/١١‏ ) بحذف يسير. 

قال شي شيخنا في «الإرواء» :)۲۲٠/١(‏ «وإنكار عائشة عليها إِمَا لعلمها أنهم كانوا 
يوجبون القضاء على الحائض» فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج» 
وَإِمّا لعلمها بان أصولهم تقتضي ذلك ). 


فلا نفعله)”''. وفي لفظ لمسلم (5*”): «فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر 
بقضاء الصلاة). 

وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : كانت المرأة من نساء التي" عله 
تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النبي عله بقضاء صلاة النفاس”"' . 


إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء 


إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد 
العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ 
صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء صِلّت المغرب والعشاء». 

وعن عبدالرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب 
ال الح" اط التي واا رة قل الجر ملت الي 
والعشاء ) . 

قال في «نيل الأوطار) ( ٠٠١/۱‏ ): (رواهما سعيد بن منصور في ( سننه ) 
والأثرم» وقال: قال أحمد : عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن 
وحده). 


وسالت شيخنا - حفظه الله - بعض التفصيل فى ذلك فقال: «إذا طهرت 


)١١9‏ أخرجه البخاري: 277١‏ ومسلم: ۳٠٣١‏ نحوه وغيرهما. 


1 


١١)أخرجه‏ أبو داود والحاكم وغيرهماء وحسنه شيخنا في «الإرواء» ( .)5٠١‏ 


الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس» فإِنَّه يجب عليها أن تصلي الظّهر 
والعصرء وإذا طهرت بعد العشاءء فإِنّه يجب عليها أن تصلي المغرب 
والعشاء؛ لأنّ وقت الظهر والعصر يتداخلان» ففي السّفر يُمكن الجمع بين كل 
من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراً وفي حالة الإقامة أيضاً لرفع الحرج». 


الجمع الصوري للمستحاضة 
وفيه حديث حَّمنة بنت جحش - رضي الله عنها - المتقدم وفيه: 
« ... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين: الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 
تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلى ) . 
لبوا عد ب ا «وفتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصر» أي ا و 


الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لا تحيض 


إذا رأت الحامل دما فهو دم فسادة')؛ لقوله ع َيِه في سبايا أوطاس : « لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل' '؟ حتى تستبرىء بحيضة )! 00 

)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله -: «دم فساد؛ كقوله مله : «إِنّما هو عرق »؛ فهذا في 
المستحاضة ). 

. ) الوسيط‎ ١ الحائل: كل أنثى لا تحبل.‎ )١( 


4۳ 


جاء في « المغني) )۳۷١/١(‏ ( حكم الحامل إذا رأت الدم» وبيان أنّها لا 
تحيض ): (مذهب أبي فيد الله ر يه الله - أن الحامل لا تحيض» وما تراه 
من الدم فهو دم فساد» وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي 
ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو 


03 


نور...). 

وقال فى «منار السبيل» 57/١9‏ ): «فإن رأت الحامل دمأ فهو فساد؛ 
5 ملا 5 ع 5 20 اف لها 0 
لقوله عه في سبايا أوطاس: «لا توطًاً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 


5 يي عله 3 
تستبرىء بحيضة ٠)‏ . 


يعني : تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدل على أنها لا تجتمع 
معه ). 

قال شيخنافى «الإرواء» (۱۸۷): «ويشهد له ماروى الدارمي 
(80777/1؟١)‏ من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : (إِن 
الحبلى لا تحيضء فإذا رأت الدّم؛ فلتغتسل ولتصل)» وإسناده صحيح) . 

وسالتت يكوا حط الله تعن اشر الاعسفال؟ فقال هرمن باب 
النظافة) . 


= «(صحیيح على شرط مسلم )» وقال الحافظ في «التلخيص الحبير): (إسناده 
حسن )» وانظر تفصيل تخريجه في «الإرواء») (۱۸۷). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مسائل متنوعة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة 


* حكم التفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقّط عنها: 

قال في «المغني) :)"57/١(‏ «وحكم النفساء حكم الحائض في 
جميع ما يحرم عليها ويسقّط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاً» وكذلك تحريم 
وطعها وحل مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج منها. ..) 

د اغتسال الحائض والنفساء للإحرام : 

عن جابر - رضي الله عنه فال إن وسول الدع ييه مث تسع سنين لم 
يحجع ثم أذّن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله تله حاج» فقدم المدينة 
بشر كثير؛ كلهم يلتمس أن ياتم برسول الله َه ويعمل مثل عمله. 

حرا ار ام ا صو معان 
أبي بکر» فأرسلت إلى رسول الله ص يه كيف أصنع؟ ؟). 


فقال : «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )!') 


د لا باس أن 3 س تشرب المرأة الحائض دواء يقطع عنها الحيض»› » إذا لم يكن 
يضر بهاء ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصة في هذا الأمر: 


قال في «المغني ) ١١‏ / 7 ؟): وإروع عاسخة موقي الم المافال» 
لا بأس أن تشرب المرأة دواء؛ يقطع عنها الحيض؛ إذا كان دواء معروفاً). 


(١)أخرجه‏ مسلم : 21114 وغيرهء قال في (النهاية) ١:‏ ... استثفري: أي : اجعلي 
موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم؛ تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة)؛ وتقدم. 


4o0 


عن أم عطية - رضي الله عنها ‏ قالت: وسمعُتئه”' يقول: يخرج 
اعرا وطواف ا جزل السوافق ذواف ال دور ت واا 
ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين»› ويعتزل الحيض المصلى)“ . 

0 قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض” : 

عن منصور بن صفية أن أمه حداثته أن عائشة ب رضى الله عنها - خداثتها: 
«أن التبى عه كان يتكىء فى حجري» وأنا حائض ثم يقرأ القرآن")". 

# عسل الحائض رأس زوجها وترجيله”* : 


عن غاكشة به ر الله غفينا ها قالت ١:‏ كيت ازجل راس زرل الله عله 


(١)أي:‏ رسول الله يله » وكانت لا تذكره إلا قالت : ( بأبى) . 

(۲) العاتق: الشابة أو ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تروج» وقد 
ادر کت وشیت) وتجمع على العتق والعواتق ) . «النهاية». 

(۳) جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت؛ تقعد البكر وراءه. 

A۹ ° : ومسلم‎ TY : أخرجه البخاري‎ ) ٤( 

(5 ) هذا العنوان من «الفتح ». 

٩ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۲۹۷ ومسلم: ۳۰۱ 

(۷) جاء في «الفتح) 1057/١١‏ ): (فيه جواز ملامسة الحائض› وان ذاتها وثيابها 
على الطهارة؛ ما لم يلحق شيئقاً منها نجاسة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله 
النووي. وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله 
القرطبى » . 

(۸) هذا العنوان من (١‏ الفتح). 


4٦ 


وأنا حائض)”''2. 


٭ لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها: 

عن غتالشة حرشي اها = فاك« وكنت أشرب وأنا حائض؛ ثم أناوله 
النَبي عله ؛ فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأتعرّق”'' العرق وأنا حائض؛ 
ثم أناوله النبي عله ؛ فيضع فاه على موضع في )!2 

وعن عبدالله بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال : وسألت رسول الله عه عن 
مؤاكلة الحائض؟ فقال : « واكلها)”''. 

قال في « نيل الأوطار» :)٠١/١(‏ « والحديث يكل على هوا شواكلة 
الا 

ل و غ ا ا ا باس , 

قال ابن سيد الئّاس في « شرحه»: «وهذا أجمع الئاس عليه» وهكذا تقل 
الإجماع محمد بن جرير الطبري» . 


وأمّا قوله تعالى : ظ فاعتزلوا النساء في المحيض 4" فالمراد: اعتزلوا 


۲۹۷ أخرجه البخاري: ۰۲۹۰ ومسلم:‎ )١( 

(۲) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم الحم يقال : عرقت العظم واعترقته اهرقم 
إذا أخذّت عنه اللحم بأسنانك . (النهاية»). 

(۳) أخرجه مسلم: 23٠١‏ وغیره» وتقدم. 

)٤(‏ اخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي و« صحيح سنن الترمذي) »)١١5(‏ وابن 


ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) .)٥۳۱(‏ 


( ه ) البقرة: ۲۲۲ 


4۷ 


وطأهن) . 

* الإجهاض: سواء كان قبل تخلّق الجنين أو بعده فإنّه يعد نفاساً» 
والنفساء كالحائض» لا تصوم ولا تصلّىء ولكتها تقضي الصيام دون 
الصلاة'“. 

# إذا لم تر المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل طُهرها أثراً للدّم» ولم 
تلحظ القصة البيضاء؛ فهي حائض ما دامت فى عادتها. 

* إذا شعرت المرأة بألم العادة» ولم تَرَ دما قبل غروب الشمس؛ فإنَّها ثُتمَ 
صومها وتؤدي صلاتهاء إذ الضابط في الحُكم على الحيض رؤيتها الدم» 
وكذلك إذا لم تجزم أن دمها دم حيض» فلا يحكم لها بالحيض حتى تجزم . 

٭ إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فإِنّها تنظر إلى لون الدم؛ لأن دم الحيض 
اموق 

* كفارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفارة من أتاها وهي حائض . 

* إذا نزلت نقاط يسيرة من الدم من المرأة طوال شهرء فلا شك أنَّها مرت 
في عادتها من الحيض» إذا لم تكن حاملاً» فهى أدرى بنفسها؛ فيما إذا كانت 
معتادة . يعني لها عادة 8 شهر» تحيض في الأسبوع الأول أو الثاني أو الغالث 
أو الرابع - فهي وهذه الحالة» تمسك عن الصّلاة والصيام في الأيّام التى 


)١(‏ استفدت هذا إلى آخر الباب من شيخنا - حفظه الله تعالى - من مجالستي لهه 
ومن خلال بعض الاستفسارات» وذكرته هكذا مُلخصاء والأدلة والتفصيلات مبثوثة داخل 
الكتاب في العديد من الأبواب» فلم أعدها. 


۹۸ 


راتختو وناك اوس لن لى و با 

# إذا رأت المرأة دما في أوان عادتهاء ولم ثَرّه في بعض الأيام؛ فإنَّه لا 
يُنظر إلى انقطاع الدّم أو استمراره» فهي حائض ما دامت في عادتهاء فالمعتادة 
لأ تنظر إلى استمزار الدّم أو انقطاعه» فهى حائض وإن لم تر دما . 

الي وال عد ا الج تكن اعا 

لا قيمة للكدرة العى تراها المراة إل فى يام الحيض» أما قبل الحيض 
أوبعده ببضعة ايام فلا. 

* إذا كانت المرأة حاملاً ثم أجريت لها عمليّة جراحية» وأخرج الطفل 
دون نزول دم من المكان المعتادء فإِنّها لا تمضي عليها أحكام النفاس؛ ولا 
تعد ا 

با اص التعاما يجا د كر اهت الج اجا ذلك ريا 
حادًا؛ فهى نفساء. 


۲۹۹ 


الصّلاة 


الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى: ف وَصّلّ عليهم إن صلاتك 
سكن لهم 4 أي: اذع لهم» وقال التي ته : «إذا دعي أحدكم فليّجبء 
فإن كان مُفطرا؛ فليطعم ون كان صائماً؛ فليصلٌ)”"©. 

وقال الشاعر: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جتب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فن لجنب المرء مضطجع. 

ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مُفبَّتَحةٌ بالتكبير» مخيَبّمدٌ 
بالتسليم؛ بشرائط مخصوصة وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة 
بتكبيرة الإحرام» ومختتمة بالسلام» ويخرج عنه سجود التلاوة وهو سجدة 
واحدة عند سماع آية من القرآن المشتملة على ما يترتب عليه ذلك السجود 
من غير تكبير» أو سلام»)“. 

جاء في «المغني) :2*0)8077/١(‏ «وهي واجبة بالكتاب والسنّة 
والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى : فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 


١٠١ التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤۳۱‏ وغيره. 

(۳) عن كتاب (المغني) .)7075/١(‏ 

.)١50/1١( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ ) ٤( 


(5)بحذف وتصرف يسيرين . 


له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 04'". 

وكا السنة؛ فقد ثبت عن ابن عمر عن التبى 82 أنّه قال : «بنى الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان)”''. 


وأمّا الإجماع؛ فقد أجمعت الأمّة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة ) . 


فضل الصلاة ومنزلتها في الإسلام“ 

للصلاة منزلةٌ عظيمةٌ في الإسلام وقد ورد في ذلك آيات كثيرة والمتتبع 
لآيات القرآن الكريم يرق ان الله م هة ك الا ويف نينا بال كر تارة: 
إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 « قد أفلح 
من تزكّى وذكّر اسم ربه فصلَّى 4“ ل وأقم الصّلاة لذكري 06" . 

وتارة يُقرئها بالزكاة: طإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4" ومرة بالصبر: 

)١(‏ البينة: ه 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 8» ومسلم: 2,١5‏ وغيرهما. 

( ۳ ) انظر كتابي «الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس»). 

٤)٠١ العنكبوت:‎ ) ٤( 

(ه) الأعلى: ٠١١٠٤‏ 

۱٤ طه:‎ ) ٦ ( 


١١٠١:ةرقبلا‎ )۷( 


ل واستعينوا بالصسبر والصّلاة 4 وطوراً بالنّسك: فصل لربّك 
وانحر 4 [ فل إن صلاتي ونسكي ومحْيَّاي ومَمّاتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين ٠.‏ 

وأحياناً يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها؛ كما في سورة «المعارج) 
وفي أول سورة المؤمنين: 8 قد أفلح المؤْمئُون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون 4 إلى قوله: [ والذين هُم على صلواتهم يُحافظون أولئك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون .٠4‏ 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصّلاة» أن أمرَ بالمحافظة عليها في الحضر 
والسفرء والأمن والخوف؛ فقال تعالى : و حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين, فان خفتم فَرِجالاً أو ركبَانا ؛ فإذا أمنتم فاذكروا 
الله كما علُمکم ما لم تكونوا تعلمون 4 ''» وقال مبينا كيفيّتَها في السفر 
والحرب والآمن : [ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا كم عدوا 
مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة لقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكُم وَلْتَأت طَائفةٌ أخرى لم يُصلُوا 


40 البقرة:‎ )١( 

۲ الكوثر:‎ )۲( 
١58 155 الأنعام:‎ )۳( 
١١ 1١ المؤمنون:‎ ) ٤( 
۲۳۹ ۰۲۳۸ البقرة:‎ ) 5( 


َلْيْصِلُوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تَعْفُلُونَ عن 
أسْلحتكُم وأمتعتكم فيَمِلُونَ عليَكُم ميلَة واحدة ولا ناح عَليَكُمْ إن كان 
بكم أذى من مطر أو کنتم مرْضَى أن تَضَعُوا أسلحتگم وخذوا حذركم إن 
اله أعدً للكافرين عذاباً مُهيناً فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبكم فإذا اطْمَأننتم فأقيموا الصّلاة إن الصّلاةَ كانت على 
اا 

e SSE على ون‎ a 
شانه: [فَحَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات فسوف‎ 
قو سا رفال: ( فويل للمّصَلَينَالذين هم عن صلاتهم‎ 
. 4 ساهون‎ 

ولان الصّلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة» سأل إبراهيم 
عليه السلام ربّه» أن يجعله هو وذريّته مقيماً لها فقال : ل[ رب اجعلني مقيم 
الصّلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء ,2*1 . 

وقد وردّت أحاديث كثيرةٌ في فضل الصلاة وسمو منزلتها في الدين؛ 
منها : 


13 السا د 


(۲) مریم: ٥٩‏ 
(۳) الماعون: ›»٤‏ ه 


٤١ إبراهيم:‎ ) ٤( 
.- للسيد سابق - حفظه الله تعالى‎ )۹۲ - ٩۹۰ /۱( انظر كتاب «فقه السنَّة»‎ ) 9 


۳.۳ 


حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال: « كنت مع التبي عله في سفَر: 
يدخلني الجنة» ويباعدني من الثار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسي 
على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيغاء وتقيم الصّلاة؛ وتؤتى 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال : ألا أدلّك على أبواب الخير؟ 
الضوم جنة ٠‏ والصداقة تطفى ء الخطيغة كما يظفيء الماء الان وضلدة 
حتى بلغ: # يعملون 4 ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؛ وذروة 
سنامه؟”"2 قلت: بلى يا رسول الله : قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصّلاة 
وذروة سّنامه الجهاد» ثم قال: آلا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت : بلى يا نبىّ 
الله» فاخد بلسانه؛ قال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي الله ونا لمؤاخذون 
بما نتكلم به؟ فقال: تُكلتك”*' أمّك يا معاذ! وهل يكب الناس فى الثار على 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم)”". 

. أي: يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات؛ والجنة: الوقاية . «النهاية»‎ )١( 

١۷ ١١ السجدة:‎ ) ۲ ( 

(۳) الذّروة: أعلى سنام البعير» وذروة كل شيء أعلاه. «النهاية». السّنام: كتل من 
الشحم محدابة على ظهر البعير والناقة» والسّنام من كل شىء أعلاه. « الوسيط ). 

٤(‏ ) قال في «النهاية» - بحذف -: أي: فقدّتك» والثُكْل: فقد الولدء والموت يعم 
كل أحد» فإذن الدعاء عليه كلا دعاء ... ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على 
ألسنة العرب» ولا يراد بها الدعاء كقوله تربت يداك ... . 


(ه ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد» وهو حديث صحيح بطرقه» خرجه شيخنا في 
«الإرواء» .)٤١۳(‏ 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «أوّل ما 
ادت الد يوم القيامة الصّلاق فإن صلحت؛ صلح سائر عمله» وإن 


قدت فسا سار عمل 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله تله يقول : « أرأيتم لو أن نهرا بباب 
أحدكم يغتسل فيه کل يوم خمسا؛ ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى 
مق درت ٠‏ شيعا , قال فذلك معن الصئلوات الخدس” نكو اله به الط ا 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عله : « تحترقون 
3 و 0 خا 0 0 0 ر و لمانا E‏ 52 ليه 
تحترقون ٠‏ فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم 
الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العصر غَسَلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون» فإذا صليتم المغرب غُسَلَتهاء ثم تحترقون تحترقون» 
إا صلع الفا ع سا ثم نارن فلا يكب غليكم دن 
تق : 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وصححه شيخنا بمجموع طُرقه في ر الصحيحة) 
(۳°۸(). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲۸‏ ومسلم: ٦٦۷‏ 

٤(‏ ) الإحراق: الإهلاك» وهو من إحراق النار. «النهاية). والمراد هنا: استحقاق 
الهلاك لاقتراف الذنوب والآثام . 

٥ (‏ ) قال المنذري فى (الترغيب والترهيب) 774/1١١‏ ): رواه الطبراني في « الصغير) 
و«الأوسط) وإسناده حسن . ورواه فى (الكبير) موقوقاً عليه وهو أشبه» ورواته محتج بهم 
في الصحيح» وحسنه شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهيب 78١١)‏ ). 


۲.0 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : « كان رجلان أخَّوانء 
ا E‏ ا 
الله ييه فقال رسول الله یه : «ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى» وكان لا باس 
ينال رمو ان اويا GO‏ ربكل لمر 
كمثل نهر عَذَ ب َس بباب أحدكم, يحم فيه کل يوم خمس مرات» فما 
ترون في ذلك يبقي من درنه؟ فاكم لا تدرون ما بلغت به صلاته)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : « كان رجلان من بلي من 
- قضاعة - سلما مع رسول الله له فاستشهد أحدهماء وأخر الآخر سنة» 
فقا لن عمية الم كيك الور مها أدخر النة قبل الشسد: 
فتعجّبت لذلك» فاأصبحت» فذكرت ذلك للنبي يله أو ذُكر لرسول الله 
ينه - فقال رسول الله عه : «أليس قد صام بعده رمضان» وصلَّى ستة آلاف 
ركعة» وكذا وكذا ركعة» صلا سنة؟). 

)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب » ( ۲٤١/١‏ ): رواه مالك واللفظ له» 
وأحمد بإسناد حسن» والنسائي وابن خزيمة في صحيحه) إلا أنه قال : عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص قال «حمعت د زايا اض عسات وول الك مله يفو لون : « كان رجلان 
أخوان في عهد رسول الله ينه وكان أحدهما أفضل من الآخر» فتوفي الذي هو أفضلهماء 
ثم عُْمّر الآخرٌ بعده أربعين ليلة» ثم توفي» فد كر ذلك لرسول الله ييه فقال: ألم يكن 


يصلي؟» قالوا: بلى يا رسول الله وكان لا بأس به» فقال رسول الله لله : «وماذا يدريكم ما 
بلغت به صلاته . . . » الحديث. 


قال شيخنا: «وهذا الف هو عند اليل وغ هع يخا وانظر « صحيح الترغيب 


(۲) قال المنذري فى «الترغيب والترهيب) ( ۲٤۲٤/١‏ ): رواه أحمد بإسناد حسن = 


۲۰٦ 


حُكم ترك الصا 


عن جابر - رضي الله عنه قال : سمعت النبي ع ڪه يقول : «إن بين الرجل 


وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة)220 . 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال تقال وشول الله عله : : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كفر»'. 


١ 
اله‎ 


وعن عبد الله بن شقيق قال : « کان أصحاب رسول الله َه لا يرون شيعا من 
الأغمال ركه كف غياصلا 

E‏ ا ل ل 
اعتقاد(؟)؟ 


ومن الأمور المتفق عليها؛ أن من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافرء بالنص 


3 ورواه ابن ماجه وابن حبان فى « صحيحه) والبيهقى كلهم عن طلحة بنحوه» أطول 
منه. وزاد ابن ماجه وابن حبان فى آخره: «فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض». 
وانظر «صحيح الترغيب والترهيب )7550 ). 

(۱) اخرجه مسلم: ۸۲ 

١١)أخرجهأحمد‏ والنسائى وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح» 
وصححه الحاكم والذهبي ووافقهم شيخنا في «المشكاة) .)٥۷٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۲٠٠٤١‏ )» وانظر «(صحيح الترغيب 
والترهيب ) (57ه ). 


(4) وانظر كلام ابن القيّم - رحمه الله تعالى- الآتي قريباً بإذن الله - سبحانه -. 


.¥ 


والإجماع” '2. 

جاء فى ( النهاية): ( ... ومنه الحديث : « من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء 
به أحدهما) لأنّه إِمّا أن يصدق عليه أو يكذب» فإن صدّق فهو كافرء وإن 
كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. 

والكفر "© صقان :ا خد هما الكفر باضل الإينَانَ وهواضده: والآهرالكفر 
بقرع من فروع الإسلام» فلا يَخرجٍ به عن أصل الإيمان. 

وقيل: الكُفر على أربعة أنحاء: كُفر إنكارء بالا يعرف الله أصلا ولا يعترف به. 

وكفر جحود» ككُفر إبليس» يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه". 

وكُفر عتاد» وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به؛ تنا 
وبغياء ككُفر أبى جهل وأضرابه . 

وكفراتفاق» وهو أن يقر بلسانه ولا يعمد بقلبه: 

قال الهرؤي: سكل الأزهري عمّن يقول بخلق القرآن: أتسميه كافرا؟ فقال: 
الذي يقوله كُفرء فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما قال» ثم قال في 
الأخر قن يقول التمميلم كفرا. 

ومنه حديث ابن عباس قيل له: « ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 

)١(‏ وسياتي كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى في ذلك غير بعيد بإذن الله 
ح E‏ 

.) 711/١ انظر تقسيم ابن القيم - رحمه الله - للكفر في « مدارج السالکین»‎ )١( 

(۳) بل كفره كفرإباء واستكبار» وهو قول ابن القيم ‏ رحمه الله في «مدارج 
السالكين) 7717/1١‏ ). 


۰A۸ 


هم الكافرون 4“ قال : هم كَمَرة» وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر) . 

ومنه حديثه الآخر : «إن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية» 
فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فأنزل الله تعالى : « وكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولُه 4 ولم يكن ذلك على الكّفر بالل 
ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة). انتهى . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح حديث مسلم المتقدّم - بحذف -: 
«إن بين الرجل وبين الشرك والككّفر ترك الصّلاة) : « وأمًا تارك الصّلاة فإن كان 
منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» خارج من ملّة الإسلام؛ إل أن 
يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة؛ يبلغه فيها وجوب 
الصّلاة عليه وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها - كما هو حال كثير 
من الئاس - فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - 
والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفرء بل يفسق ويستتاب» فإن 
تاب وإلاً قتلناه حداً كالزاني المحصنء ولكنّه يُقتل بالسيف» وذهب جماعة 
من السلف إلى أنّه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى 
ا واه عن لعجن بن كا شه وه قال عدا تابار 
وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي - رضوان الله عليه - 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي 

>٤ المائدة:‎ )١( 

( ۲ ) آل عمران: ۱۰۱ 

(7) إن صح هذا الخبر» وهناك كلام طيب لابن كثير في هذا الموضع فارجع إليه - إن 


عم هم 
س = ل 


۳.۹ 


- رحمهما الله - أنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلّي» 
واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة 
التوحيد؛ واحتجّ من قال لا يقتل بحديث (لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث ...200 وليس فيه الصّلاة» واحتجّ الجمهور على أنه لا يكفر 
بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن 
يشاء 4“ وبقوله عله : « من قال لا إله إلا الله دخل الجئة )؛ « من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنّة )» « ولا يلقى الله تعالى عبد بهما 
غير شاك فيٌحجب عن الجتة »"» « حرم الله على التار من قال لا إله 
إلا الله ...)”*»... وغير ذلك» واحتجّوا على قتله بقوله تعالى: ‏ فإن تابوا 
وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فخلُوا سبيلهم 4 وقوله عله : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم)”''. 

وتأوّلوا قوله هله : «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة)”"2؛ على معنى 


3 
نه 


س 


١5175 أخرجه البخاري: ۰1۸۷۸ ومسلم:‎ )١( 
٤۸ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه مسلم: »۲٢‏ ۲۷ 

۲۹ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(5) التوبة: ه 

59) أخرجه البخاري: ۰۲٠‏ ومسلم: ۲۲ 


(۷) تقدم تخريجه. 


1. 


يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل؛ أو أله محمول على المستحل» 
أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر, أو أن فعله فعل الكقّار والله أعلم) . 

وفي « مجموع الفتاوى» ( ٠١/۲١‏ ) لشيخ الإسلام ابن تيمية: «وسعل 
- رحمه الله - عن تارك الصّلاة من غير عذر» هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

فأجاب: أمَّا تارك الصّلاة؛ فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر 
بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصّلاة» أو 
وجوب بعض أركانها؛ مثل أن يصلّي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
الوضوء » أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابةء 
فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. 

وقال ( ص8 ؛ ): «وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافراً مرتداً» أو فاسقا 
كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين؛ حكيا روايتين عن أحمد» وهذه 
الفروع لم تَنقّل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة: فن كان مقراً بالصّلاة في 
الباطن؛ معتقداً لوجوبهاء يمتنع أن يصرٌ على تركها حتى يقتل وهو لا 
يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في 
الإسلام» ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبهاء ويقال له: إن لم تصل وإلاً 
قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوب» فهذا لم يقع قط في 
الإسلام . 

ومتى امتنع الرجل من الصّلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرأ بوجويهاء 
ولا مكرما عا رهد كاو كاتماق ليق كه ادا ار عن 
الصحابة بكفر هذاء ودلّت عليه النصوص الصحيحة . 


۲١۱۹ 


كقوله عله : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصّلاة). رواه مسل“ . 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركّها فقد كمّر». وقول 
عبد اله ارقايف ركان اعمال ی ن قينا بن الا هال كد کر 
إا الصّلاة) . 

فمن کان مُصراً على تركها حتى يموت؛ لا يسجدلله سجدة قط» فهذا لا 
يكون مسلما مقر بوجوبهاء فان اعتقاد الوجوب» واعتقاد أن تاركها يستحق 
القتل؛ هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورهء فإذا 
كان قادراً ولم يفعل قط؛ علم أن الداعي في حقّه لم يوجدء والاعتقاد التام 
لقاب القارة اعت على الفعل» لکن هذا قد يجارطنة اخبيانا اكور تورجب 
اها ود لك و جا ورا اا 

فأمّا من كان مُصرًاً على تركها لا يصلي قطّ» ويموت على هذا الإصرار 
اا رن یا لكو رالا ا ار رک کر ا ار 

لاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم 
الحديث الذي في «السنن) حديث عبادة عن التبي يه اله قال رين 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من حافظ عليهن؛ كان له عهد 
عند الله أن يدخله الجنّة» ومن لم يحافظ عليهنٌ لم يكن له عهد عند الله إن 


شاء عذّبه ون شاء غفر له "٩‏ . 


(۱) وتقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود) ( 1٠١‏ )» وغيرهما وهو حديث 


صحيح خرجه شيخنا في «المشكاة» ( :0۷(“ وانظر 9وصحيح الترغيب والترهيب) 
)۳١۳(‏ و«السنة) لابن أبى عاصم (1717 ). 


1۲ 


فالمتحافظ ليها الذي بصلا فى موافيحياء كنبا امرالله تعالن» والذي 
لب و تت رها اا عن وا ارك واا قو امه مشيفة الله 
تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه» كما جاء فى الحديث ). 

وجاء ١‏ ص”"ه ) منه -: «وسكل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل 

فأجاب : إذا لم يصل فإنَّه يستتاب» فإن تاب ولا فتل» والله أعلم». 

ويظهر من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه قد قسم الناس إلى أربعة 
أقسام : 

-١‏ الممتنع منها حتى يقتل؛ كما في قوله المتقدم: « ومتى امتنع الرجل 
من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقرا لوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافرباتفاق المسلمين4: 

الم غل لر ”كنا رفور فر( فن كان يفير على تركها 
کی ينوكلا پا ا دة قط EO RAN‏ 


3 


7 2 7 
بمعنى أنه یری - رحمه الله - كفره. 


عت الذي :لا يحاقظ غليها ويظهر من قوله: ولكن اكثر الئاس يصون تازة 
وطح الله ع الا ر إليه آنا 


5- المؤمنون المحافظون على الصلاة» وهم أصحاب العهد في دخول الجنة. 


وبهذا يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الامتناع من الصلاة حتى القتل» 


1۳ 


أو الإصرار على الترك؛ قرينتان للكفر» فقد قال - رحمه الله - في الممتنع : 
« ...لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها»» وقال - رحمه الله - في المصرٌ على 
اك ق فط مایا مقر ا روا 

وبهذا ينحصر الخلاف في المصرٌ على الترك» وهو المّشكل في كل الأقسام» 
وعليه مدار البحث والنظر» وتحقيق مناط الحكم مرتبط بتنقيح مناطه» ويعود 
الأمر إلى الإقرار بالوجوب وعدمه . وبالله التوفيق. 

وجاء أيضا في ١‏ مجموع الفتاوى) (85/55/؟١) ‏ بحذف : «وسغل 
- رحمه الله - عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلّى» هل لأحد فيها 
أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي 
يشرب الخمرء وما كان يصلّى؛ هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلّي 
عليه أم لا؟ 

فأجاب: أمّا من كان مظهراً للإسلام؛ فته تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة؛ من المناكحة» والموارثة» وتغسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ونحو ذلك» لكن من علم منه النفاق والزندقة؛ فإنه لا يجوز لمن 
عَلم ذلك منه الصلاة عليه؛ وإن كان مُظهراً للإسلام». 

وقال(ص585): «وكل من لم يعلّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز 
الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك». 

وجاء ( ص۲۸۷ ) منه: «وسئل عن رجل يصلي وقتاء ويترك الصلاة كثيراء 
أو لا يصلى هل يصلَى عليه؟ 


51 


فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم» ويغسلون» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام؛ كما كان المنافقون على عهد رسول الله عله » وإن كان من علم نفاق 
شخص؛ لم يجز له أن يصلي عليه» كما نهي النبي ميه عن الصلاة على من علم 
نفاقه, زامان شاف قن ا فتجوز الصلاة عليه, إذا كان ظاهره الإسلام ) . 

وقال ابن القيّم - رحمه الله - فى كتاب «الصلاة وحكم تاركها) 
( ص۳۸ ) في المسألة الأولى - وقد رجح استتابة تارك الصلاة: المسألة 
الثانية : « ... أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع). 

فماذا إذا لم يدع ولم يسبّتب؟ وماذا إذا لم يهدد بالقتل من الحاكم» 
أيحكّم عليه بالكفر» وهذا هو واقعنا مع الأسف» فتنبه وتدبر. 

ومثله ما جاء في «الاختيارات » ( ص۳۲ ) في رد شيخ الإسلام - رحمه الله - 
على متأخري الفقهاء: «... إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرّضها ولا يفعلهاء 
ويصبر على القتل؛ هذا لا يفعله أحد قط» وقد سبقت الإشارة إلى مثل 
هذاء وانظر « مجموع الفتاوی » (۲۱۸/۷) فإن فيه تفصيلا أكثر. 

وجاء فى «المرقاة) :)۲۷١/۲(‏ «فمن تركها فقد كفر: أي: أظهر الكُفر 
وعمل عمل أهل الكُفر فإِنٌ المنافق نفاقاً اعتقادياً كافر» فلا يقال في حقّه كَفر). 

ج ا دوك قاد نلعيو فى اندلا 
يكفريذلك» بل نی ذهب احم تف رواية ت إلى آنه یکر وان يفل 
ردّة لا حداًء وقد صح عن الصحابة أنّهم كانوا لا يرون من الأعمال شيعا تركه 
كُفر غير الصّلاة. رواه الترمذي والحاكم. 
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اررق أن رات راي ادهو وان ماو ف لحان لبس نهنا 
على أنهم كانوا يريدون ب (الكفر) هنا الكفر الذي يخلّد في النار. .. 

ثم وققّت على «الفتاوى الحديثة) )١//4(‏ للحافظ السخاوي» فرأيته 
يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصّلاة - وهي 
مشهورة معروفة -: «ولكن؛ كل هذا إِنّما يحمل على ظاهره في حق تاركها 
جاخدا لوتعونيناء يدع رن غا بن اة ا يكرد ديعن ادا 
مرتداً بإجماع المسلمين. فإ رجع إلى الإسلام؛ قبل منه وإلاً قُتل. 

وأمّا من تركّها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها ؛ فالصحيح 
المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفرء وأنَّه - على الصحيح أيضا 
بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري؛ كأن يترك الظهر مثلاً حتى 
تغرب الشمس» أو المغرب حتى يطلع الفجر؛ د شات كما سات التد؛ 
ثم يقتل إن لم يتب» ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» مع 
إجراء سائر أحكام المسلمين عليه '» ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك 
الكافر في بعض أحكامه» وهو وجوب العمل؛ جمعاً بين هذه النصوص وبين ما 
صح أيضا عنه ته أنه قال : و خمس صلوات كتبهن الله . .. (فذ كر الحديث» 
وفيه: ) إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)» وقال أيضاً: «من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله؛ دخل الجنّة) إلى غير ذلك ... ولهذا لم يزل المسلمون يرئون 
تارك الصّلاة ويورثونه» ولو كان كافراً؛ لم يغفر له؛ لم يرت ولم يُورَثْ). 

وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان عبدالله في 9حاشيته على المقنع) 


.- سياتي كلام شيخنا في إبطال هذا؛ عما قريب - بإذن الله تعالى‎ )١( 


ملدلا 


».)55-95/1١(‏ وختم البحث بقوله: « ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا 
نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصّلاة ترك تغسيلّه والصّلاة عليه» 
ولا مُنع ميراث موروثه» مع كثرة تاركي الصّلاة» ولو كَفَر؛ لشبتت هذه 
الأحكام» وأما الأحاديث المتقدمة؛ فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكافر 
لا على الحقيقة؛ كقوله عليه الصّلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كق أ وقولة :ومن حف تعير الله عد ا ك0 0 وغير ذلك قال الموفى: 
رها صنوب لن 

أترل آي شيشيات حنفظة اله ا قلق عذال فن «الخاشية) 
الد كووةة ل ونه و ب اج أن الذي دو ا إلجة لن رايا ا 
تفردنا به دون أهل العلم» بل هو مذهب جمهورهم» والمحققين من علماء 
الحنابلة أنفسهم؛ كالموفق هذا - وهو ابن قدامة المقدسي - وغيره؛ ففي 
ذلك حجة كافية على أولعك المتعصبة» تَحملُهم إِنْ شاء اللهتعالى على ترك 
غَلوائهم» والاعتدال في حكمهم. 

بيد أن هنا دقيقة قَلَّ من رأيته تنبّه لهاء أو نبّه عليهاء فوجب الكشف عنها 
وبيانهاء فأقول : 

إن التارك للصلاة كسّلاً؛ ّما يصح الحكم بإسلامه» ما دام لا يوجد هناك 
ما يكشف عن مكنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على ذلك قبل أن يستتاب؛ 
كما هو الواقع في هذا الزمان» أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى 

51 أخرجه البخاري: /4» ومسلم:‎ )١( 


(۲) اُخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سان أبي داود) ( ۲۷۸۷)»› والترمذي (صحيح 
سنن الترمذي) ( ۱۲٤١‏ ) وغيرهم» و انظر «الإرواء) (١551؟).‏ 


1۷ 


المحافظة على الصّلاة» فاختار القتل عليهاء فقتل؛ فهو في هذه الحالة 
يموت كافراء ولا يدقن في مقابر المسلمين» ولا تَجري عليه أحكامهم؛ 
دف لاسي عن اوی 2 تمع حار كان عي جاه ليا فى ف 
- أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة 
الإنسان؛ لا يحتاج إثباته إلى برهان» . انتهى . 

وكم أعجبني قول بعض طلاب العلم: (إِنْ مما أخشاه أن يكون 
امك تناه اة س قن عق الف كترم ال ادن 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي َه أنّه قال : ااا 
عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت 
جلدة واخدة فجلة جلدة واحدة فالا فير عليه ثاراء افا ارتفع نه رافاق 
قال : على ما جلدتموني؟ قالوا: إِنَّكُ صليت صلاة واحدة بغير طهور» ومررت 
على مظلوم فلم تنصره)" . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - من فقه.الحديث : قال الطحاوي عقبه : 

وق خا افك دل ۲ة ر الاو لم يكن ذلك ادرا نر كان کارا 
لكان دعاؤه باطلاً لقول الله تعالى : [ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 24 . 

ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد) ( ٤‏ / ۲۳۹ )» وأقره» بل وأيده بتأويل 
الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها: ( من ترك الصلاة 
جاحداً لها معانداً مستكبراً غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) وغيره» وخرجه شيخنا في «الصحيحة» 
.)۷۷٤(‏ 


1۸ 


على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلمء وأن يكفر الزاني و ... 
و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء المؤمن من 
الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في 
تارك الصلاة كذلك». 

وفي «المغني » (۲۹۸/۲) بحث نفيس فارجع إليه - إن شعت -. 

ثم رأيت رذا للشيخ علي الحلبي - حفظه الله - على من يقول بتكفير تارك 
الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبهاء ذكر فيه عدداً من الحجج والبراهين من ذلك : 
-١‏ في كتاب (الجامع) 547--5147/5١(‏ ) للخلآل؛ عن إبراهيم بن سعد 
الزهري» قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: «إن كان إِنّما 
يتركها أنه يبتغى دينا غير الإسلام قتلء وإن كان إِنّما هو فاسق من الفسّاق» 
فرنةهرنا ليد امجن 

؟" قال الإمام ایو لر فى كعاب «الإجماع») (ص8:١)‏ في مسألة 
تارك الصلاة: «لم أجد فيها إجماعاً)”' أي : على كُفره. 

۳- تقل الحافظ محمد بن نصر المقدسي عن ابن المبارك قوله في تكفير 
تارك الصلاة - في كتابه « تعظيم قدر الصلاة) ( 198/5 ) -» ثم قال: «فقيل 

)١(‏ ومثله ما ذكّره في مقدّمة كتاب «حكم تارك الصلاة» لشيخنا عن الإمام محمد 
ادن عبد ا ها ص ري الله شنال دفن قال كما قن و روا يم هوا 
على من قال عمًا يكمَّمّر الرجل به؟ وعمًا يقائّل عليه؟: «أركان الإسلام الخمسة؛ أولها 
الشهادتان؛ ثم الأركان الأربعة؛ إذا أقرَ بها وتركها تهاوناً؛ فنحن وإ قاتلناه على فعلها فلا 
نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود» ولا نكقّر إلاً ما 
أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان). 


ملحلا 


لابن المبارك : أيتوارثان إن مات؟! أو إن طَلَّقَها يقع طلاقه عليها؟ فقال: أمَا 
في القياس؛ فلا طلاق ولا سراف :ولك اجن ا 

-٤‏ قال الإمام ابن القيم في « كتاب الصلاة» ( ص٥٠‏ ): «وها هنا أصل 
آخر» وهو أن الكفر نوعان: كُفر عمل» وكُفر جحود وعناد . فكّفر ال 
بكر هنا عل أن لرل جا بذعو عد تجكرها عاد من ا اا 
وف افدر الةو اكا رها الكترديضاء الابمانامن كل وه اما كن 
العمل» فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف» وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. 

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعأء ولا 
يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر؛ بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله عله » ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقاد» ومن الممتنع أن يُسمَي الله - سبحانه - الحاكم بغير ما 
yT‏ تارك الصلاة كافرا» ولا يطلق عليهما 
اسم الكفرء رق شیر سول الله 2 َيه الإيمان عن الزاني والسارق وشارب 
الخمرء وعمن لا يأمن جاره بوائقه؛ وإذا نفي عنه اسم الإيمان» فهو كافر من 
جهة العمل» وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: «لا ترجعوا 
بعدي كُفَاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)''2 فهذا كُفر عمل" . 

الكو ولا يدق مايق لدان القت قينا بيترت كيت ديعا ل الام 
- رحمهما الله تعالى - أنه يعلق الكفر على تحقق الترك» والإصرار عليه؛ باعتبارهما قرينة 
على عدم الإقرار بالوجوب . 


ول 


ه- قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في «أضواء البيان» 
(5407/4) - بعد نقاش طويل في المسالة» وسّرد مستوعب لأدلة 
المكقرين» وغيرهم -: «هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة 
ترك الصلاة عمداً؛ مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة عندي: قول 
من قال إنه كافر» وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم 
الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين 
الأدلة إذا أمكن. 

وإذا حمل الكفر والشرك المذ كوران في الأحاديث على الكفر الذي لا 
يخرج من الملة؛ حصل بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما؛ كما هو معلوم في الأصول وعلم 
اة يخا 


وقال النووي في « شرح المهذب) - بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر 
ما نصه -: «ولم يزل المسلمون يورّثون تارك الصلاة ويورثون عنه» ولو كان 
کافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث»). 

من أجل هذا؛ عد الإمام ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد) (۲۲۸/۱) 
قول مكفري تارك الصلاة: ( اف اقول عكر كدر لد توي 

ولعلّه - من أجل ذا - قال العلامة أبو الفضل السکسكي في كتابه 
«البسرهان» وص ه"): «إنً تارك الصلاة ‏ إذا لم يكن جاحداً - فهو 
مسلم - على الصحيح من مذهب أحمد - وان المنصورية يسمون أهل 
السنة مرجغة؛ لأنهم يقولون بذلك» ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان 


۳۲١ 


عندهم قول بلا عمل »! 

5- قال الإمام ابن عبد البّر فى «التمهيد) (4 )١85/‏ مُلزماً مكفّري 
تارك الصلاة - لمجرد العمل -: «ويلزم من كَفرهم بتلك الآثار“ 
وقبلها على ظاهرها فيهم: أن يكفّر القاتل» والشاتم للمسلم» وأن 
يكفر الزاني» وشارب ا والسارق» والمنتهب» ومن رغب عن 

فقد صح عنه عه أنه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”"' . 

قال عله : رلا 

3 ل :) یزنی ي الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن, ولا برا ی چنا وهو مؤمن ...)'. 

م م ا ل ا 
آبائکم )“. 

وقال أيضا: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ۲ . 

إلى آثار مثل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام» وإِن كان بفعل 
ذلك فاسقا عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار فى تارك الصلاة كذلك». 


)١(‏ منها حديث بريدة بن الحصيب - مرفوعاً - : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد کفر)» وتقدم تخريجه. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: /4» ومسلم: 2514 وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: »08٠١‏ ومسلم: لاه 

(4 ) أخرجه البخاري: 1۷1۸ ومسلم: ٦۲‏ 


(5 ) تقدم. 


بحس 


۷- قال الإمام عبدالحق الإشبيلى فى كتابه «الصلاة والتهجّد) 
لمن كن واي موسا نجي وس ان د اسح 
ف 5 إل نوارك لاد مع اا كروت كارن الي كتير من 
الكبائر إذ كان مؤمناً بهاء مرا بفرضهاء وتأولوا قول التبي َه وقول عمرء 
وقول غيرة ممن قال يدكفيرة كما تاولوا فرك عله : «( لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»'» وغير ذلك مما تأولوه» ومن قال بقتل تارك الصلاة من 
هؤلاء» فإنماقال: يقتل حداً, ولا يقتل كفرأء وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وغيرهما. . 

۸- ويقول الحافظ العراقي في «طرح التثريب) :)١491/5(‏ «وذهب 
جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة ‏ إذا كان غير جاحد 
لوجوبها -» وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي» وهي رواية عن 
ال . انتهى كلام الشيخ علي الحلبي حفطه اللّه : 

قلت : ومهما يكن من أمر؛ فإنه لا ينبغي أن نختلف في هذه المسألة» أو 
هل اول ويراء :اد الخد شر هله من تافل الا هاده الذي 
ينبني على هذه المسألة أمران : 

١-أمْرٌ‏ يتعلّق بجزاء تارك الصلاة عند الله تعالى - أيخلد في الثار ام لا؟ 
وليس لنا من هذا الأمر شيء . 

؟- وأمرٌ يتعلق بإجراء الأحكام عليه في الدنياء وينقسم إلى قسمين : 

أ ما ينبني عليه من إجراء أحكام الكافر؛ كمنع الميراث» وتطليق زوجته» 
وعدم دفنه في مقابر المسلمين عند موته ... إلخ. 


)١ (‏ تقدم تخريجه. 


YY 


وهذا لم يمض عليه عمل من قبلناء ومن هم خير مناء وتقدم الكلام فيه. 

ب ما ينبني عليه من الاستتابة إذا امتنع؛ من قتل» ونحن نعلم مع الأسف - 

ولو تحقق هذا؛ لانتهى ماطال حوله الجدلء فلنتالف ولتجتمع قلوبناء 
أبرزهاء وباللّه التوفيق. 

ا EN‏ - رضي الله 
عنها - عن النبي َه عه قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› 
ون انیل عع روعي E‏ ل 


صلاة الصبى 
تقدّم حديث عائشة - رضي الله عنها -: «رفع القلم ...» ويتضمّن ذلك 


نند اعدم لوجوب لا يمفي وليه ان 0 وأن 
اا a‏ وك عليها رف أبناء عشر سنين» روا 


.)۲۹۷( وفي رواية: « وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق )» انظر «الإرواء)‎ )١( 
حتى يحتلم». المصدر السابق.‎ ١ وفي رواية:‎ )۲( 


(۳) اخرجه أبو داود وغيره وقال الحاكم: صحيح عى شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وكذا شيخنا فى «الإرواء) (۲۹۷). 


YE 
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بينهم في المضاجع) 
عدد الفرائض 
وفرائض الصّلاة في اليوم والليلة خمس كما في حديث طلحة بن عبيد الله : 

أن أعرابياً جاء إلى رسول الله تله ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا 

فرض الله على من الصّلاة» فقال : الصلوات الخمس إلا أن تطرّع شيعاًء فقال: 

أخبرني ما فرّض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوّع شيعا 

فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة» فقال EE‏ ا الله ا 

لس ا 0 

علي شيفاً . فقال رسول الله عه تله : أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق )” 3 
مواقيت الصلاة 
قال الله تعالى : 8 إن الصسّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا:”' 0 . 
قال في «المغني) :)۳۷۸/١(‏ «أجمع المسلمون على أن الصلوات 

الخمس مؤقتة بمواقيت محددة). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي 
وأحمد وغيرهم» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في (الإرواء» ( ۲٤۷‏ )» وانظر «تمام 
المنة) (ص79١).‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ١91/١؛‏ ومسلم: »١١‏ وغيرهما. 

٠١۳ النساء:‎ )7١ 

(4 ) جاء في « تفسير ابن كثير»: قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتاً كوقت الحج» وقال 
زيد بن أسلم: ( كتاباً موقوتاً) : مُنجّماً: كلما مضى نجم جاء نجم» يعني : كلما مضى 


وقت جاء وقت ). 


To 


وقد بيتت الأحاديث هذه المواقيت؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو؛ أن 
رسول الله يه قال : « وق الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلُ الرجل كطوله؛ ما 
لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفّرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر, ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاةء فإنّها تطلع بين قرني شيطان)7" . 

وكذلك حديث جابر: «أن التبي عه جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم 
فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: قم فصلّه 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلّه» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلّه» 
فصلى المغرب حين وجبت”'' الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلّه 
فصلى العشاء حين غاب الشمّق» ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلّهء فصلّى الفجر 
حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر» ثم جاء من الغد للظهر فقال: قم فصلّه» 
ا E E‏ 
شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتاً واحدأ لم يَزْل عنه. ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل» فصلى العشاء. ثم جاء حين 
افر جد قال ل قم قصل فصل الجر قال: ماين هذين 

(۱) أخرجه مسلم: ٦۱۲‏ 

(۲ ) أصل الوجوب : السقوط والوقوع» والمراد هنا: الغروب . 

(7) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء والمراد: تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الثاني 


ويتحقَقه» وقيل إن الأمر بالإسفارخاص في الليالي امقر ؟ لان أول الصبح لا يتبين فيها 
فأمروا بالإسفار احتياطاً. «النهاية) بتصرف . 


۲۲٢ 


A 
٤ وقت)!‎ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ ييه قال: إن للصلاة أولاً 
وآخرأء ون اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل 
وقت العصرء وإِنْ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإِنْ آخر وقتها حين 
تصفر الشمس» وإِنْ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها 
حين يغيب الأفق» وإِنَ أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر 
وقتها حين ينتصف الليلء وإِنّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس)2"0. 

وقت الظّهر 5) 


عن كيده اله وح یروا ر الله عله قال : «وقت الظهرإذا زالت 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) (88: ) والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠۲۷‏ ) والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد» وقال الحاكم: و(حديث 
صحيح مشهور » ووافقه الذهبي» وشيخنا الآلباني» وانظر «الإرواء) ( 55٠١‏ ). 

(۲) أخرجه الترمذي والطحاوي في « شرح المعاني) والدارقطني في (السنن») 
وغيرهم» وخرجه شيخنا في «الصحيحة) .)١5797(‏ 

() قال في «المغني» ( ۳۷۸/١‏ ): ( بدأ الخرقي بذ كر صلاة الظهر؛ لأن جبريل بدأ 
بها حين ام النبي ڪيه في حديث ابن عباس وجابرء ودا بها بل حين علّم الصحابة مواقيت 
الصلاة في حديث بريدة وغيره» وبدأ بها الصحابة حين سغلوا عن الأوقات في حديث أبي 
برزة وجابر وغيرهما) . انتهى . 

قلت : لكن بدأت بعض الألفاظ بصلاة الفجر» كما في «صحيح مسلم) .)5١١(‏ 


فعن عبد الله بن عمرو أن نبى الله عله قال : «إذا صليتم الفجر فإِنّه وقت إلى أن يطلع = 


TYV 


الشمس» وكان ظل الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصر)”'' . 
ذلك حتى يصير ظل كل شيء مثله» باستشناء في" الزوال . 

وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمسء قاله ابن المنذر 
وابن عبد الي وقد تظاهرت الأخيان ذلك 0 

قال في «المغني» ( 3801/١‏ ): (ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد 

= قرن الشمس الأول» ثم إذا صليتم الظهر فإِنّه وقت إلى أن يحضر العصرء فإذا 
صليتم العصر فإِنَّه وقت إلى أن تصفر الشمس» فإذا صلّيتم المغرب فَإِنَّه وقت إلى أن 
يسقط الشفق» فإذا صليتم العشاء فَإِنّهِ وقت إلى نصف الليل». 

وورد في (صحيح مسلم) (117): عن عبد الله بن عمرو أيضاً مرفوعاً بلفظ : «وقت 
صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ...». ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر 
أكثر. 

واستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات » ( ص۳۳ ): أن يبدا بالفجر؛ 
لان الصلاة الوسطى هي العصرء وإِنّما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأوّل. 

(۱) أسخرجه مسلم: ٦۱۲‏ 

(۲) قال في «النهاية): « ... وأصل الفيء الرجوع, يقال : فاء يفي فئة وقُيوءاً؛ كانه 
كان في الأصل لهم فرجع إليهم» ومنه قيل للظلٌ الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنّه يرجع 
من جانب الغرب إلى جانب الشرق » . 

قال النووي: ‏ والفيء لا يكون إلاً بعد الزوال» وأمًا الظل فيطلق على ما قبل الزوال 
وبعده» وهذا قول أهل اللغة». وقال الحافظ في «الفتح)  :) ١١71/70‏ والفيء يكون من 
عند زوال الشمس» ويتناهى بمغيبها). 

) انظر «الأوسط» ( ۳۲۹/۲ )» و«المغني) (۳۷۸/۱). 


كن 


السماء» ويعرف ذلك بطول ظلّ الشخص بعد تناهي قصره» فمن أراد معرفة 
ذلك فليقدّر ظلّ الشمسء ثم يصبر قليلاً ثم يقدّره ثانياء فلن كان دون الأول 
فلم تَزل» وإن زاد ولم ينقص فقد زالت» وأمّا معرفة ذلك بالأقدام فتختلف 
باختلاف الشهور والبلدان» فكلّما طال النهار قصر الظل» وإذا قصر طال الظل» 
فكل يوم يزيد أو ينقص). 

جاء في «عون المعبود) (00/7*): «قال الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني في «غنية الطالبين): فإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقس الظل 
بان تنصب عمودا أواتقوم قائما في 'موضع الأرض مستعويا معتةلاء ثم 
علّم على منتهى الظل؛ بان تخط خطاًء ثم انظر أينقص أو يزيد » فإن 
رابع يتفض عت 01 اسفن الواترل عد ون رايعه قاتا لا بريد 
ولا ينقص ؛ فذلك قيامها وهو نصف النهار» لا تجوز الصلاة حينئذ ع 
فإذا أخذ الظل في الزيادة؛ فذلك زوال الشمس» فقس من حد الزيادة 
إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظلء فإذا بلغ إلى آخر طوله؛ 
فهو وقت آخر الظهر). 

وقال شيخنا - حفظه الله مالو حا ها درل وقت الظهر”'؟2: «لو 
وشا شاخضا وراقئاظلة عن جار الظل امن سلا ومد ذلك لم 
وطن کی سا وات قد ق وار ا و 
فهذا اسمه فيء الزوال» بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء» ودخل 
وقت الظهر). 


. قاله لي هكذا بمعناه حين طَلبْتَْ منه توضيحاً عملي لذلك‎ )١( 


۳۹ 


وانظر ما قاله ابن المنذر في «الأوسط) (۳۲۸/۲) تحت (باب ذكر 
معرفة الزوال ) . 

الإبراد بصلاة الظهر عند الحر 

عن أبي ذرّ - رضي الله عنه ‏ قال: « كان النبي يله في سفرء فقال: أبرد» 
ثم قال: أبرد» حتى فاء الفيء - يعني للتلول''2- ثم قال : أبردوا بالصّلاة؛ فن 
د الحر من فيح" جهتم)”" . 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : «قال التبي تيه : أبردوا بالصّلاة 
فن شدة الحر من فيح جهنم )7 . 

قال في «المغني» ( 3 ٠‏ ):(وقال القاضي: إنما بست خب الإبراة 
بثلاثة شروط : شدة الحرء وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات» 
فأمًا من صلأها في بيته» أو في مسجد بفناء بيته؛ فالأفضل تعجيلهاء وهذا 


2 
و 03 
7 


ذهب التتافش» ن الا خير نهنا يشفت لكر الجر ومعم قفن 

)١(‏ جمع تل: وهو ماارتفع من الأرض عما حوله» وهو دون الجبل» وتجمع أيضا 
على تلال وأتلال» وانظر «الوسيط ». 

( ۲ ) الفيح : سطوع الحر وفورانه» وفاحت القدر غلت . (النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ۳۲۰۸ ومسلم: ۰٦۱١‏ قال النووي ( ۱۱۹/۳ ): ( ومعنى قوله 
رآينا فيء التّلول: أنه خر تاخيرا كثيراً؛ حتى صار للتلول فيي والتلول منبطحة غير 
منتصبة؛ ولا يصير لها فىءَ فى العادة؛ إلا بعد زوال الشمس بكثير) . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 27559 ومسلم: ٦٠١‏ 


رونا 


الحيطان» ويكثر السعي إلى الجماعات» ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به 
إلى التأخير) . 

واختلف العلماء في غاية الإبراد: قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح) 
:')۲١/۲(‏ «وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل 
ذراعا عند فل الزوال» وقيل + وبع كامنة» رة نها وقيل نها ول غير 
ذلك . ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه 
يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت) . 

وقت صلاة العصر 

ويبدأ حين يكون ظل الشيء مثله مع فيء الزوال» ويمتد إلى غروب 
الس 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - في بيان وقت العصر في درس عملي: 
«قلنا في بيان صلاة الظهر أن طول الشاخص ١م‏ مثلاً وفيء الزوال اسم 
واملم» فمتى يكون وقت العصر؟ 

عندما يصير هذا الظلَّ طوله ١م‏ و؟سم واملم» فالشاخص الذي قلنا إن 
طوله ١م»‏ يصير ظلّه على الأرض ١م‏ وسم و١ملم‏ وهو فيء الزوال». انتهى . 

وفي ذلك أحاديث منها حديث جابر المتقدّم وفيه: « ... ثم جاءه العصر 
فقال: قم فصلّهء فصلَّى العصر حين صار ظلّ كل شيء مثليه» . 


وكذلك حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عه قال: 
)١(‏ ونقله السيد سابق - حفظه الله فى «فقه السنّة» ( .)۹۹/١‏ 


۲۳١ 


« ... ومن أدرك ركعة”'' قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”'"' . 

وفي رواية: «إذا أدرك أحدكم سجدة ”من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فليتم صلاته ٠)‏ . 

الترهيب من ترك صلاة العصر 

عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فتمال: بكروا 

بصلاة العصر»› فإن النبي َه قال : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)”2. 
وعن ابن عمر - رضى الله عنهما أن رسول الله تله قال: «الذي تفوته 

صلاة العصر كأنما وتر" أهلّه وماله)"“. 

. سياتي الكلام حولها في ( باب من أدرك ركعة من صلاة الفجر أو العصر)‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 51/9؛ ومسلم: ٦۰۸‏ ا 

(7) سياتي الكلام حولها في ( باب من أدرك ركعة من صلاة الفجر أو العصر) . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٠٥١‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم: 509 من حديث عائشة 


- رضي الله عنهما -. 
(5) أخرجه البخاري: 7هه» 4 9ه» وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية» «الإرواء) 
(۲). 


() قال في «الفتح»: «وتر أهله: هو بالتصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان 
لوترء وأضمر في ( وتر) مفعول لم يسم فاعله» وهو عائد على الذي فائّته» فالمعنى : 
أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولین. . . ) . 


(/ا) أخرجه البخاري: 7 هه2 ومسلم: كلات”2 وغيرهما. 


YY 


تعجيلها عند الغيم 


لقول بريدة السابق حين غزا في يوم ذي غيم : « بكروا بصلاة العصر. ..). 


صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
قال الله تعالى : :ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4" . 


وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي يله قال يوم الخندق: وملا الله 
عليوم بيوتهم :وكبورهم نازاء جا شكلونا عن الا انر خخ عابت 
التتخسض )1 

وفي رواية: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملا الله بيوتهم 
وقبورهم TE‏ 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « حبس المشركون رسول 
الله عله عن صلاة العصرء حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت» فقال رسول الله 
لَه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملا الله أجوافهم وقبورهم 
ناراً»» أو قال : «حشا الله أجوافهم وقبورهم نار“ . 
قال ابن المنذر في «الأوسط» ۳۹۸/۲ ): «ويقال: إنها سّمّيت وسطى 
)١(‏ البقرة: ۲۳۸ 
(۲ ) أخرجه البخاري: ٤١١١‏ ومسلم: 1۲۷ 


(۳) أخرجه مسلم: 1۲۷ 
٤(‏ ) أخرجه مسلم: ٦۲۸‏ 


انفضا 


لأنها بين صلاتين في الليل» وصلاتين في النهار» . 

وقت صلاة المغرب 

ويبدأ وقت صلاة المغرب إذا غاب جميع فرص الشمس» ويستمرٌ إلى 
حيبي الغو )ا ج وتقدم حديث مسلم (517): «فإذا صلَيتّم 
المغرب؛ فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق». 

ويستحب التعجيل بصلاة المغرب وفي ذلك نصوص عديدة منها : 

ا ما رواه سلمة بن الأكوع - رض ۳۳۳ي الله عنه - « أن رسول الله عله 
SS‏ 7 

۲ - عن بي أيوب - رضي الله عنه - عن النبي ي ينه قال : «صلّوا صلاة 
المغرب مع سقوط الشمس). 

ا ما رواه رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : « كُنَا نصلي المغرب 
مع النبي عه فينصرف أحددنا ونه ليبصر مواقع تله )“. 

جاء في «المغني) ۳۹٠١ /١(‏ ): «وإذا غابت الشمس وجبّت المغرب» ولا 
يستحب تاخيرها إلى أن يغيب الشّفق» أمّا دخول وقت المغرب بغروب 

)١(‏ قال في النهاية»): الشفق من الأضداد؛ يقع على الحمرة التي تُرى في المغرب 


المذكورة» وبه أخذ أبو حنيفة. 


5 لالہ 


(۲) أخرجه البخاري : !0< ومسلم: 1 
( ۳) أخرجه الطبراني وغيره وخرجه شيخنا فى «الصحيحة) .)٠۹۱۰٩(‏ 


1Y أخرجه البخاري : 00۹ ومسلم:‎ ) ٤( 


٤ 


الشمس؛ فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً فيه» والأحاديث دالّة عليه 
وآخره مغيب الشفق» وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك والأوزاعي والشافعي : ليس لها إلا وقت 
واحد عند مغيب الشمس؛ لان جبريل عليه السلام صلآها بالتبي تيه في 
اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصّلاة) . 

التعجيل بصلاة المغرب : 

لما تقدم من النصوص : 

وقال ابن المنذر في الأوسط) (779/57): «وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل» وكذلك نقول). 

وقت العشاء 

ينذا وقت وة العا هين يحوي العقى: رتسكد إل تف :اليل ؛ 
وتقدّم حديث جابر- رضي الله عنه -: ... فصلى العشاء حين غاب 
الشّفق. ..»» إلى قوله: « ثم جاء من الغد... ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نف الل ار فان تليق اننا قفا الفا الم قال ماين هدي 
وقت). 

وفي الحديث : (إذا ملأ الليل بطن كل واد فصل العشاء الآخرة)”" . 

استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقتها 


وفيه أحاديث عديدة» منها: 
1١9١‏ ) أخرجه أحمد وغيره» وهو ثابت بمجموع طرقه» وانظر « الصحيحة ) (۰). 


o 


حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - يصف صفة صلاة التبى عله 
الشكدوية = قال «وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدأعونها 
الغتة: 

وعن حميد قال : « سكل أنسُ: هل اتخذ التبي عله خاتما؟ ال اخرليلة 
صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه» فكاني أنظر إلى وبيص“ 
خاتمه» قال: إن الناس قد صلُّوا ونامواء وإِنّكم لم تزالوا فى صلاة ما 
اخر اننا 

وعن عائشة؛ قالت : «أعتم''' التبي عله ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل» 
وحتى نام أهل المسجد, ثم خرج فصلى» فقال: (إِنَّه لَوَقتها؛ لولا أن أشق 
على أمتي ). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «لولا أن أشق 
على أمتي, لأمرتهم أن يؤْخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)". 

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر 


٩٤۷ وموصولاً ( ۷ ). وانظر مسلم:‎ ») ٠٠۰/۱ ( وورد معلقا في البخاري:‎ )١( 


(۲) أي: بريق. 

(۳) رواه البخاري : 8»© ومسلم : 14 

٤(‏ ) أي: آخر صلاة العشاء حتى اشتدّت عتمة الليل وظّلمته. 
(5) أخرجه مسلم: 58" وغيره. 


59)أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وهو في ( صحيح سان ابن 
ماجه) ١‏ ه5ه ), وصحح 59 شيخنا إسناده فى «المشكاة) .)51١١(‏ 


Ali 


ابو غ ال لكان ای كله ريل الف اما وار و الجن 
نقيةٌ» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجّل» 
وإذا رآهم أبطاوا أخّرء والصبح - كانوا أو كان التبي تله - يصليها 
بغلس)2"'0. 

قال الحافظ في «الفتح» 48/7 ) عقب الحديث (5517 ): (... فعلى 
هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من 
المأمومين؛ فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في « شرح مسلم»»› 

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق؛ أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل 
الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: التعجيل 
أفضل» وكذا قال فى «الإملاء) وصححه النووي وجماعة وقالوا: إِنّه مما يفتى 
به على القديمء وتعقب بانه ذكره فى (الإملاء) وهو من كُتبه الجديدة» 
والمحتارم حيبت الدليل انع كاخ ورمن شيف الفط اليل والله 
أعلم). 

و قلت : « ولعل ذلك يتبع ما بالحي وا لخماعة من PE‏ يها 
أضعفهم ؛ حرصا على صلاة الجماعة. 

)١(‏ قال في «النهاية): «وا لهجير والهاجرة : اشتداد الحرٌ نصف النهار» .وأشار الحافظ 


في (الفتح) ( ٤١/۲‏ ) أنه عقب الزوال؛ حين اشتداد الحرّء وذلك في معرض مناقشة بعض 
الأقوال. 


(۲) أخرجه البخاري: © ومسلم: 515 


VY 


درا اتعدعى افر إلى عدم الاي مطاف لظروفن التمصايق ورا كان 
المصلون قلَّة في مسجد ماء يستطيعون تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو قبله 
أو بعده» ويراعى في ذلك الانتفاع من وقت الانتظار في العبادة والطاعة» والله 
أعلم) . 

ولابن المنذر في «الأوسط» ( ۳٠۹/۲‏ ) كلام نفيس في هذا فارجع إليه 

إن شعت د 

آخر وقت للعشاء 

تعدادت الأقوال في آخر وقت للعشاء» فمنهم من قال: إن العشاء يمتد إلى 
طلوع الفجر الثاني» ومنهم من قال: إِنّه يمتد إلى ثلث الليل» ومنهم من قال : 
إلى نصف الليل . 

ومنهم من قال : وقت الاختيار إلى ثلث الليل» ووقت الضرورة إلى طلوع 
الفجر الثاني . 

واستدل من قال بامتداد العشاء إلى طلوع الفجر الثاني بحديث «مسلم» 
(7:)1481...أما إِنّه ليس في الوم تفريط إِنّما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ..) 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنّة) (ص ...(:)٠٤١‏ ولا 
دليل فيه على ما ذهبوا إليه» إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا سيق من أجل 
ذلك وإِنْما لبيان إثم من يؤْخّْر الصلاة حتى يخرجها عامداً عن وقتها مطلقاً؛ 
سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء مثل الصبح مع 
الظهرء ويدلَ على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر؛ حين فاتنه عله مع 


رض 


أصحابه وهم نائمون في سَقَّر لهم» واستعظم الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقوع ذلك منهم» فال يه لهم : «أما لكم في أسوة؟» ثم ذكّر الحديث . 

كذلك هو في «صحيح مسلم» وغيره» فلو كان المراد من الحديث ما 
ذهيوا اليه من امد اوقت كل ضلاة إل درل الاتخرى» لكان تا سرا 
على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء وهم لا يقولون بذلك» ولذلك 
اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك» وهذا الاستثناء على ما بيتا من 
سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنّهِ ّما ورد في خصوص صلاة الصبح» 
فكيف يصح استثناؤها؟! فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» بل 
لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقاًء ولذلك قال ابن حزم في 
«المحلّى) (۲۳۳/۳) مجيبا على استدلالهم المذكور: 

«هذا لا يدل على ما قالوه أصلاًء وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح 
لا يمتد إلى وقت صلاة الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقْت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإِنّما فيه معصية من آخَّرَ صلاة إلى وقْت غيرها 
فقط» سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية أمْ لم يتصل» ا 
مُفرطا أيضاً من أخُرها إلى خروج وقتهاء وإن لم یدل وقت أخرىء ولا أنّه 
يكون مفرّطاء بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي فيهانص على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تعدّى 
بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل؛ فقد تعدّى حدود الله 
وقال تعالى : ب ومن يِتَعَدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 ». 

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجرء 

۲۲۹ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


فإنه يتحمّم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاء مثل قوله عله : «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ...2 . 
رواه «(مسلم) ( ٩۱۲‏ ) وغيره. 

وقد مضى بتمامه في الكتاب» ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري: « ... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وإن 
أخْرت فإلى شطر الليل» ولا تكن من الغافلين» . أخرجه مالك والطحاوي وابن 
حزم» وسنده صحيح . 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إِنَما يمتد إلى نصف الليل 
فقط» وهو الحق» ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية)» فقال: 
«...وآخروقت صلاة العشاء نصف الليل»» وكذا في «السيل الجرار» 
(۱۸۳/۱) وتبعه صديق حسن خان في شرحه) ( ))7١ - ٩۹/۱‏ وقد 
و القول به عن مالك كما في «بداية المجتهد»» وهو اختيار جماعة من 
الشافعية كأبي سعيد الاصطخري وغيره . انظر «المجموع» ٠١ /۳١(‏ ). 

فخلاصة الأمر أن وقت صلاة العشاء؛ يمتد إلى نصف الليل فقط› 
وحديث «مسلم» ( ٦۱١‏ ) المتقدم عمدة في ذلك وفيه: « ...ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط ...» وبالله التوفيق. 


. 


فائدة : 


ينتهو الليل بطلوع الفجر الصادق» قال الله تعالى : [ وكلوا واشربوا حتى 
يتين لَكُمْ الحَيّط الأبيَض من الخيط الأسود من القجر 4'. فالخيط 
١ (‏ ) البقرة: ۱۸۷ 


٠ 


الأسود آخر الليل» والخيط الأبيض أول الفجر. 

يبدأ وقت صلاة الصبح حين يطلّع الفجر الصادق» ويمتد إلى طلوع 
اشن 

جاء في «المغني » ( ۳۹١/١‏ ): «وإذا طلّع الفجر الثاني وجَبّت صلاة 
الصبح» والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلّع الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل 
أن تطلّع فقد أدركها وهذا مع الضرورة . 

وجملته: إن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاًء وقد دلت 
عليه غبار ارايت وهو البياض الط اللمتتشوفن الأفق: رسع 
الفجر الصادق؛ لاله صدقك عن الصبح وداه لك» والصبح ما جمع بياضا 
وحمرة» ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح » فأما الفجر 
الأول: فهو البياض المستدق صدا فن ناعاش فلا يتعلّق به حکم» 
ودين الفجر الكاذب ) . 


١ (‏ ) الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . 
ومنه حديث بني قريظة : 


اله 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
أي : منتشر متفرق» كانه طار فى نواحيها. «النهاية ). 


(؟)أي: طولاً. 


۳٤١ 


التغليس7') بصلاة الفجر 


يستحب التغليس بصلاة الفجر؛ بأن تصلى فى أوّل وقتهاء كما تدلَّ على 
ذلك الأحاديث الصحيحة» منها: 

حديث أبي مسعود البدري: « أن التبي تله صلّى الصبح مرّة بغلس» ثم 
صلى مرة أخرى فأسقر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» 
ولم يعد إلى أن فر 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله عله صلاة الفجر مُتَلَمُعات بمروطهن» لم قان إلن يوون ین 
يقضين الصلاة؛ لا يعرفهن اجا عن الل ر 


)١(‏ الغلس: ظلمة آخر الليل كما تقدم» والمراد بالتغليس هنا: المبادرة بصلاة الفجر 
في أول وقتها. 

)۳۷۸( أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في «(صحيحه)‎ ) 7١ 
وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم» كما بيّنه شيخنا - حفظه الله تعالى - في‎ 
صحيح سنن أبي داود» (۳۷۸)» وقال: « والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير‎ « 
.)7107/5( العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. .. »» وانظر « الضعيفة)‎ 

ومعنى إلى أن يسفر: «أي: ينكشف ويضيء فلا يُشَكُ فيه» وسياتي شرحه قريباً - إن 
شاء الله - في حديث : « أسفروا بالفجر. ..»)» وقال ابن المنذر في «الأوسط» (؟ / ١م34‏ ): 
« وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم : أسفرت المرأة عن وجههاء وأسفري عن 
وجهك» أي: اكشفي » . 

(۳) أخرجه البخاري: ›»٥۷۸‏ ومسلم : ٥‏ وغيرهما. 


قال الحافظ في «الفتح» (؟ / 55 ): «( كن): قال الكرماني : هو مثل ( أكلوني = 


YEY 


وفي رواية: «وما يعرف بعضنا وجوه بعض)" . 


ولا يعارض هذا الحديث قوله مله : «أسفرو!'' بالفجر؛ فإنّه أعظم 


= البراغيث) لأن قياسه الإفراد وقد جمع. قوله (نساء المؤمنات ): تقديره نساء 
الأنفس المومنات أوانحوهاء ذلك حتى لآ يكون من إضافة الشيء إلى نفنسة؛ وقيل: إن 
( نساء) هنا بمعنى الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي : 
فضلاؤهم . وقوله ( لا يعرفهن أحد )» قال الداودي: معناه: لا يعرفن أنساء أم رجال» أي : لا 
يظهر للرائي إلاً الأشباح خاصة؛ وقيل: لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» 
وضعفه النووي بان المتلمّعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» وتعقّب 
بان المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبّر بنفي العلم» وما ذكر من أن 
المتلقعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظ لان لكل أمرأة هيئة غير هيعة الأخرى في الغالب» 
ولو کان بدنها مغطى . 

وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات» إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه 
من معرفتهن لا الغلس . 

قلت : وفيه ما فيه» لأنّه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وما إذا قلنا إن لكل 
واحدة منهن هيعة غالباً فلا يلزم ما ذكر. والله أعلم. 

والمروط : جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خزأو صوف أو غير ذلك؛ 
وقيل: لا يسمى مرطا؛ إلاً إذا كان أخضرء ولا يلبسه إلاً النساء؛ وهو مردود بقوله مرْط من 
شعر أسود» وقوله: ينقلبن أي : يرجعن) . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في ٠‏ مسنده) بسند صحيح عنها. عن «(جلباب المرأة 
المسلمة) ( ص٦٦‏ ). 

)١(‏ أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. قالوا: يُحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة 
الفجر في أوّل وقتها؛ كانوا يُصلّونها عند الفجر الأول حرصاً ورغبة» فقال: أسفروا بها = 


E 


للأجر)”'' . 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» 55/7 ): (وأما ما رواه أصحاب 
السنن وصحّحه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله يِه : 
«أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» فقد حَمّله الشافعي وغيره على أن المراد 
بذلك تحقق طلوع الفجرء وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل 
القراءة فيها؛ حتى يخرج من الصلاة مُسفرأًء وأبعَد من زعم أله ناسخ للصلاة 
في الغلس» . 

وقال شيخنا- حفظه الله تعالى - في «الإرواء» (١/٦٠۲۸):«قال‏ 
الترمذي عقب الحديث : وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
عه والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري . وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار: أن يتضح الفجرء فلا شك فيه» ولم يرو أن 
معنى الإسفار تأخيرٌ الصلاة». 

قلت [الكلام لشيخنا - حفظه الله -]: «بل المعنى الذي يدل عليه 
مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصّلاة حتى يخرج منها في الإسفارء 
ومهما أسمّر فهو أفضل وأعظم للأجر؛ كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة» 
فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصّلاة في وقت الإسفار؛ كما هو 

- أي : أخّروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه. وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص 
في الليالي المقمرة؛ لان أوّل الصبح لا يتبّين فيهاء فأمروا بالإسفار احتياطا. «النهاية» 
ا لسن 

)١(‏ أخرجه أحمد وابو داود والدارمي وغيرهم؛ وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 


«الإرواء» ( 75/8 )» وذكر له طرقا وشواهد عديدة. 


E٤ 


مشهور عن الحنفية؛ لأنّ هذا خلاف السنّة الصحيحة العملية التي جرى 
عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدّم في الحديث الذي 
قبله؛ ولا هو التحقّق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمّة» فإن 
التحقق فرض لا بد منه» والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره» 
لی ما د ون يع كما لهو تريخ فول و .. فإنّه أعظم للأجر)ء زد على 
ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث فكلينا 
أصبحتم بها فهو أعظم للأجر). 

وخلاصة القول؛ أن الحديث إِنْما يتحدّث عن وقت الخروج من الصلاة» 
لا الدخول» فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى» وبالجمع بينها وبين هذا: 
نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفارء وقد شرح هذا 
المعنى الإمام الطحاوي في « شرح المعاني )» وبيّنه أتم البيان بما أظهر أنّه لم 
يمدق العف واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار» وختم البحث بقوله: 
فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج منها في وقت 
الإسفار؛ على موافقة ما روينا عن رسول الله يِه وأصحابه . وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى -. 

وقد فاته - رحمه الله - أصرح حديث يدل على هذا الجمع؛ من فعله 
عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس - رضي الله عنه - قال: « كان رسول 
اله عله يصلّي . . . الصبح إذا طلّع الفجر إلى أن ينفسح البصر» . 

أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث 
السابق. وقال الزيلعي ( ۲۳۹/١‏ ): «هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار 
بظهور الفجر» وهو كما قال - رحمه الله تعالى -». انتهى ولشيخ الإسلام 


To 


كلام مهم في «الفتاوی» ( ٩٩/۲۲‏ ) فارجع إليه - إن شكت - 

من أدرك ركعة من صلاة الفجر أوالعصر 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ان رست اله كه كان : ومن أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرّك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر)”''. 

وعنه - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مله : «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العضر قبل أن تغرب الشمسء فليعم صلاته» وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليتم صلاته)”" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ييه : من أدرّك من 
العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس؛ أو من الصبح قبل أن تطلع» فقد 
أذركهاة والسجدة إلماهئ الركعة , 

١ (‏ ) أخرجه البخاري: 251/9 ومسلم: 1۰۸ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥٥٩‏ 

(۳) أخرجه مسلم: 2509 وغيره. 

٤ (‏ ) قوله: « والسجدة إِنّما هي الركعة» مدرجة في الحديث ليست من قوله يه . 

قال شيخنا فى «الإرواء) ( تحت الحديث ۲ ): «وهي مُدرجةٌ في الحديث ليست 
من كلامه َيه قال الحافظ في ١‏ التلخيص) ( ص٥٠‏ ): قال المحب الطبري في 
«الأحكام) : ويُحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. 

قلت: - أي: شيخنا حفظه الله : «وهو الذي ألقي في نفسي وتبين لي بعد أن 
تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم. والله أعلم». 


a 


وجاء في « صحيح البخاري) ( ٠١١‏ ) ( كتاب مواقيت الصلاة ) «باب من 
أدرّك ركعة من العصر قبل الغروب »» وأورد فيه حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه -: (إذا أدرك أحدكم سجدة...). 

قال الحافظ في « الفتح) ( ۳۸/۲ ): «قوله ( باب من أدرَك ركعة من العصر 
قبل الغروب ) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: (إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكانّه أراد تفسير 
التحجديك وان الماد وة جد ان رع 

وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ : «من 
أدرّك منكم ركعة) فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وفع من الرواةء . 
و[في] رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ : «من أدرك ركعة» ولم 
يختَّلف على راويها في ذلك» فكان عليها الاعتماد. وقال الخطابي : «المراد 
بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إِنَما يكون تمامها بسجودها 
فت كل هذ الع جد 03 

قال شيخنا في «الإرواء) ...(:)775/١(‏ وقد أخرجه البيهقي 
)۳۷۸/١(‏ من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين حد ثنا الفضل يعني 
ابن دكين به» بلفظ : (إذا أدرك أحدكم أوّل سجدة...) بزيادة «أول» في 
الحوضعين. 

... فشبت مما ذكَرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة في الحديث» وهي 
تُعيْن أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى؛ كما سبق 
بيانه» وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهي في الحديث الذي قبله»» 


TEV 


أي : حديث : «من أدرك ركعة من الصبح...». 

الأوقات التي ورد النهي عن الصّلاة فيها 

لقد ورد النهي عن الصلاة في عدّة مواطن» وهي ما يأتي : 

-١‏ بعد صلاة الفجر حتى تطلّع الشمس. 

؟- وحين طلوعها حتى ترتفع قدر رمح . 

۳ وحين استوائها. 

4- وحين تميل إلى الغروب . 

ه وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذكر بعض العلماء جواز ذلك 
قبل صقرا ر الشنمين» كما ياتى إن شاء الله : 

ودليل ذلك : 

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َه : 
«لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حتى تطلع الشميس 20 

۸۲۷ أخرجه البخاري: 585)» ومسلم:‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) ( 5 - 760 ) بحذف 
يسير: «فقد نهى النبي َيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت الغروب» مُعلّلاً ذلك 
النهي : باتها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنَّه حينكذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن 
المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر التاس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين 
قرني شيطان» ولا أن الكفار يسجدون لهاء ثم إِنْه َه هى عن الصلاة في هذا الوقت 
حسما لاد المشابية نکل طريق: = 


EA 


و 


وحديث عمرو بن عبسة - رضى الله عنه - فى قصة إسلامه» وفيه: «(فقلت : 
يا نبي الله ! أخبرني عمًا علّمك الله وأجهله» أخبرنى عن الصلاة؟» . 

قال : «(صل صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 
صل فان الصلاة هزد محضورةٌ”''حتّى يستقل الظّل بالرم”" . ثم أقصر 


:ركان کی على أن کل شا ييل افر كر ن يالاات وها مما 
يكون كفراً أو معصية بالنية؛ يُنهى المؤمنون عن ظاهره؛ وإنّ لم يقصدوا به قصد 
المشركين سد ا للذريعة» وحيندما للمادة او لهذا ته عن الضلة إلى ما عبد من دون اله 
في الجملة؛ وإن لم يكن العابد يقصدذلك» ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرّجل» 
وإن لم يقصد الساجد ذلك» لما فيه من مُشابهة السجود لغير الله. 

فانظر كيف قَطْعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات» وكما لا يصلي إلى 
القبلة التي يصلون إليها؛ كذلك لا يُصلي إلى ما يُصلون له؛ بل هذا أشد فساداًء فن القبلة 
شريعة من الشرائع» قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياءء أمّا السجود لغير الله وعبادته؛ فهو 
محرّم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله» كما قال سبحانه وتعالى : [ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون 4 .[الزخرف: 4 ]. 

)١(‏ أي: تشهدها الملائكة وتحضرها. 

(۲) قال النووي - رحمه الله -: أي: يقوم مقابله في جهة الشمال؛ ليس مائلاً إلى 
المغرب ولا إلى المشرق» وهذه حالة الاستواء» وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة 
حينئذ حتى تزول الشمسء وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء؛ واستثنى الشافعي حالة 
الأدكراء برو الج 

وقال في «النهاية »: أي: حتى يبلغ ظلّ الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلّة 
والنقص؛ لأنّ ظل كل شيء في أوّل التهار يكون طویلاء ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره = 


۳٤۹ 


عن الصلاة. فن حينكذ تُسسّْجَرٌ جهنم فإذا أقبل الفيء فصر . فن الصّلاة 
مرد مخخضورة ل ا د الا تغرب 
الشمس . فإنها ت شيطان» وحينعذ يسجد لها الكفار»“. 

لعا ا را ور 
وجو ادا لله ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبرٌ فيهن موتانا : حين تطلع 
الشمس ا ' حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة” *“» حتى تميل 

= وذلك عند انتصاف النهارء فإذا زالت الشمس عاد الظّل يزيد» وحينعذ يدخل 
وقت الظهرء وتجوز الصلاة ويذهب وقت الكراهة . وهذا الظل المتناهي ف في القصر هو 
الذي يسمّى ظل الزوال» أي : الظّل الذي تزول الشمس عن وسط السماءء ا 
الزيادة. فقوله : « يستقل الرمح بالظل» هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى 
الارتفاع والاستبدادء يقال: تقلل الشيء؛ واستقله: وتقاله: إذا رآه قليلا . 

)١(‏ أي: توقد إيقاداً بليغا. «شرح النووي». 

)١(‏ أقبل الفيء : ظهر إلى ج جهة الشرق» والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل 
فيقع على ماقبل الزوال وبعده. « شرح النووي). 

99) أي: أمسك وكف. 

(؛ ) أخرجه مسلم: ۸۳۲» وغيره. 

(5) قال شيخنا - حفظه الله فى «تمام المنة) ( ص۳٤ :)١‏ [الواجب ] تأخير دفن 
الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة: إلا إذا خيف تغيّر الميت» وهو قول الحنابلة كما ذكره 
المؤلف [أي: السيد سابق - حفظه الله -] فى كتاب (الجنائز) . 

٦ (‏ ) البزوغ: ابتداء طلوع الشمس» يقال: برغت الشمس» وبزغ القمر وغيرهما: إذا 
طلعت . «النهاية) . 


(۷) أي: قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم : قامت به دابته: أي: وقفت = 


E 


الشمس» در ي ال تلوب عض و 1 

أما الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر بعض العلماء جوازها قبل اصفرار 
الشمس؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله َه عن الصّلاة 
بعد الغضر إلا والكنمس مرتفعة20, 

وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال : « سألت عائشة عن الصلاة بعد 
العصر؟ فقالت : صل» إنما نهى رسول الله عله قومك أهل اليمن عن الصلاة 
إذا طلعت الشمس)0'' . 

د والتمعى: أن الم إذا يلغت رظ الشناء أبطات رك الظل إلى ان تزول: 
فيحسب التاظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة؛ لكن سيراً لايظهر له أثر سريع؛ كما 
يظهر قبل الزوال وبعده» فيقال لذلك الوقوف المشاهد : قام قائم الظهيرة . «النهاية » . 

ويستشنى من ذلك التطوّع يوم الجمعة» كما سياتي إن شاء الله تعالى» وقال شيخنا في 
«تمام المنة» (ص١۳٤١):‏ «وفيه أحاديث كثيرة؛ تراجع في ( زاد المعاد) و «إعلام أهل 
العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما). 


قال النووي: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب . 


65 آي تسيل يقال ضاف عه يضيف:»: وانظر:«النهاية»: 
(۲) أخرجه مسلم: ١‏ ىم وغيره. 


(۳) اُخرجه أبو داود والنسائى وأبو يعلى فى ( مسنده) وغيرهم» وهو حديث صحيح 
ی د 72 شيخنا فى « الصحيحة) ( ٠‏ °(. 


)٤(‏ قال شيخنا ‏ شفاه الله فى «الضعيفة» تحت الحديث (945): (وسنده 
صحيح على شرط مسلم» . 


۲۵١ 


قال شيخنا في «الصحيحة) 747/١١‏ ) بعد حديث (لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس»): «فهذا مطلق» يقيّده حديث علي - رضي الله عنه - 
وإلى هذا أشار ابن حزم - رحمه الله - بقوله المتقدم: «وهذه زيادة عدّل لا 
يجوز تركها). 

ثم قال البيهقي : وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا. 
وروي ما يوافقه). 

ثم ساق هو والضياء في «المختارة» )۱۸١/١(‏ من طريق سفيان قال : 
أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - قال: 
« كان رسول الله عله يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة, إلا الفجر 
والعصر) . 

قلت - أي : شيخنا حفظه الله تعالى -: «وهذا لا يخالف الحديث الأول 
إطلاقاء لأنّه إِنَما ينفي أن يكون النْبي له صلّى ركعتين بعد صلاة العصر» 
والحديث الأول لا يغبت ذلك حتى يعارّض بهذاء وغاية ما فيه أنه يدل على 
جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس» وليس يلزم أن يفعل النبي 
يه كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. 

نعم» قد ثبّت عن أمّ سلمة وعائشة - رضي الله عنهما - أن النبي عه 
صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصرء وقالت عائشة: إنه عله 
داوم عليها بعد ذلك» فهذا يعارض حديث علي الثاني والجمع بينهما 
سهل» فكل حَدّث بما عَلم ومن عَلم حُجَةٌ على من لم يعلم» ويظهر أن عليا 


- رضي الله عنه ‏ عَلم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث» 


oY 


فقد ثبّت عنه صلاته ميه بعد العصر وذلك قول البيهقي : «وأما الذي يوافقه 
ففيما أخبّرنا...) ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة قال: « كتا مع علي - رضي الله عنه - في سفر فصلى بنا العصر 
ركعتين» a EA E‏ رکعتین) . 

ففي هذا أن عليّاً - رضي الله عنه - عمل بما دل عليه حديثه الأول من 
الجواز. 1 

وروی ابن حزم (7/ 4 ) عن بلال مون رسول الله له قال: «لم ينه عن 
الا إلآ عند غروتية الشتسسن ١‏ 

قلت : وإسناده صحيح» وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - 
وأمّا الركعتان بعد العصرء فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة 
من الصحابة» فمن شاء فليرجع إليه . 

LASS EOE SL‏ لحطف Oe‏ عمد يل 
اصفرار الشمس» هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسالة التي كثرت 
الأقوال فيهاء وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعاً لابن عمر - رضي الله عنهما - 
كما ذكره الحافط العراقي وغيره» فلا تكن ممن تغره الكثرة» إذا كانت على 
خلاف السنة. 
تصِلُوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة). أخرجه الإمام أحمد 
:)١0/١(‏ حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن 


ثم وجَدْتُ للحديث طريقاً أخرى عن علي - رضي الله عنه - بلفظ: «لا 


(1) القُسطاط: - بالضم والكسر- المدينة التي فيها مجتمع الناس, « النهاية ) . 


Tor 


عاصم عن علي - رضي الله عنه ‏ عن التبي هله أله قال : فذ كره . 

قلت : وهذا سند جيد» ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم 
وهوابن ضمرة السلولي وهو صدوق . كما في «التقريب). 

قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوّة على قوّة» لا سيما وهي من 
طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي بيه كان لا يصلي بعد العصرء 
فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث» وأَجَبّنا عن ذلك بما 
تقدم ثم تأكُدنا من صحة الجواب حين وقَفّنا على الحديث من طريق عاصم 
اضيا الح يله على را 

لم وعدت لابن المنذر في «الأوسط) ( ۳۸۸/۲ - 0١‏ كلاماً مفيداً 
في ذلك . 

قال - رحمه الله - ( ص۳۸۸): «قد ثبتت الأخبار عن رسول الله لل 
بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النّبي عه 
الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء فدّلت الأخبار الثابتة عن التبي عه على أن النهي إِنّما 
وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء فمما دل على ذلك 
حديث علي بن أبي طالب» وابن عمر» وعائشة - رضي الله عنهم -» وهي 
أحاديث ثابتة بأسانيد جياد» لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها. ثمّ ساقها 
اا 


ثم قال( ص898.0): ( ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوّع بعد 


of 


صلاة العصر) ثم ذكر حديث أم سلمة قالت: «دخل علي رسول الله عله بعد 
العضر فضلى ركعت فقلت :يا زسنول الله إن هذه صلاة ما كنت تضليها؟ 
قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة 
الظهر)”'' . 

وقال بعد ذلك: «قد ثبت أن نبي الله تيه صلّى بعد العصر صلاة كان 
يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع» فإذا جاز أن يتطوع بعد 
العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي 
نهى رسول الله تله عن التطوع فيهاء مع أنّا قد روينا عن رسول الله عه بإسناد 
ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالاًء أنّه كان يصلي بعد العصر 
ركعتين). 

رر هع ا مرق ادت نينا حدق افيد رقن الله عا 


N 
ك‎ 


أنها قالت : « والله ما ترك رسول الله عله ركعتين عندي بعد العصر قط ۲ . 

وحديث الأسود بن يزيد ومسروق يقولان: «نشهد على عائشة أنها قالت : 
ما كان رسول الله تله عندي في يومي إلا صلاهاء تعني ركعتين بعد 
العصر» '. 


(١)أخرجه‏ أحمد فى «المسند» ( ۰ برقم ( ۲٣۰۷۷‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى ) ( ٤ >٥٦‏ ) ونحوه فی ( صحيح البخاري) (۱۲۲۳)» و«(صحيح 
مسلم) .)۸۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۰٥۹۱‏ ومسلم: ۸۳۰١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ٥۹۳‏ ومسلم: ۸۲۰ 


التطوع حين الإقامة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التّبئ ته قال : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إل المكتوبة)20. 

وعن ابن بحينة - رضي الله عنه - قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول 
اله عله رجلا يصلي والمؤذن يُقيم» فقال: «أتُصلّي الصبح أربعاً»“. 

وعن عبد الله بن سرجس قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله عه في 
صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد» ثم دخل مع رسول الله عله 
فلمًا سلّم رسول الله تله قال : يا فلان! باي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك 
وحدك» أم بصلاتك معنا؟ )7 . 


ولا يعني هذا أن يقطع كل مصل صلاته حين يسمع الإقامة» إذ الأمر 
يختلف من إمام إلى إمام» ومن مُصل إلى مُصل» فربّما كان المصلي في حال, 
يرجح فيها أنه يدرك التكبيرة الأولى لصلاة الفريضة؛ أو كان آخر في وسط 
الصلاة؛ وقد عهد من إمامه الانتظار لتسوية الصفوف وسد القُرج» فيتستى له 
استكمال صلاته مع استعجال غير مُخْل» فهذا وذاك لا يقطعان الصلاة» أمّا إذا 
رجح المصلي فوات تكبيرة الإحرام لأنه في بداية صلاته» أو لاستعجال إمامه 
بالتكبير دون تسوية الصفوف؛ فعليه أن يبادر بالفريضة ويدع ما سواها. 


١ 
س‎ 


سمعته من شيخنا - حفظه الله -. 


١١)أخرجه‏ أحمد ومسلم: لكلل وأصحاب السان. 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ٦٦۳‏ ومسلم: ۷١١‏ وهذا لفظه. 


(۳) أخرجه مسلم: ۷۱۲ 


۳۵٦ 


صلاة ما له سبب وقت الكراهة 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاة ما له سبب؛ كتحيّة المسجد وستة 
الوضوء بعد الصبح وعند اصفرار الشمسء واستدلُوا بصلاة رسول الله عله سئة 
الظهر بعدصلاة العصرء وغير ذلك من النصوص . وجاء في «الفتاوى) 
(IVA YT)‏ باختصار وتصرّف : «في أوقات النهي» والنزاع في ذوات 
الشاب غ ها . فإن للناس في هذا الباب اضطراباً كثيرا . 

ES 
فإِنّه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي عو عه أنه قال : « من أدرك ركعة قبل أن‎ 
. تطلع الشمس فقد أدرك - وفي لفظ - فيتم صلاته - وفي لفظ - سجدة)‎ 

وكلها صحيحة وكذلك قال: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك - وفي لفظ -: فليتم صلاته - وفي لفظ -: سجدة» . 

وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس . وفيه أنه إذا 
صلّى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة» وهو مأمور بأن 
يُصل إليها أخرى . 

وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ فى الفجر بسورة البقرة . فلما سلم» قيل 
ا عات سين ق 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك» ولم 
تجدهم غافلين» بل وجدتهم ذاكرين الله . 


وفى حديث جبير مرفوعاً: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 


.)55*”(و)1١؟95؟(‎ )ءاورإلا«رظنا)١(‎ 
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البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار)”'2. 

فهذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع؛ وحديث النهي 
مخصوص بالنص والإجماع» والعموم المحفوظ راجح على العموم 
ار ا ان يطوفون به» ويصلون عنده من حين بناه 
إبراهيم الخليل» وكان النبي ميه وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به» 
ويصلون عنده» وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به 
وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنها في الأوقات 
الخمسة لكان التبي تله ينهى عن ذلك نهياً عاماً» لحاجة المسلمين إلى 
ذلك ولكان ذلك ينقل» ولم ينقل مسلم أن التبي عله نهى عن ذلك» مع 
أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل . 

وفي النهي تعطيل لمصالح ذلك الطواف والصلاة. وذوات الأسباب 
إنما دعا إليها داع؛ لم تفعل لأجل الوقت؛ بخلاف التطوع المطلق الذي 
لا سبب له» وحينئذ فمفسدة النهي إنما تنش مما لا سبب له دون ما له 
الحفية: ولهذا قال في حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها)”'؟. وانظر الكتاب المذكور للمزيد من الفوائد . 


) ١)أخرجه‏ الترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم» وخرجه شيخنا في «الإرواء) 
(۸1؟). 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: ۸۲۸ 


"04 


الأذان 


تعريفه: 

الأذان لغة: الإعلام وهو اشتقاق من الأدّن - بفتحتين - وهو الاستماع. 

قال الله تعالى : فإ وأذان من الله ورسوله 0'» أي : إعلام. و آذنتكم 
على سواء 4" أعلمتكم فاستوينا في العلم . 

وقال الحارث بن حلزة : 

ادنا ينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 

أي : أعلّمتنا. 

وشرعاً: «الإعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة)”"' . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۷۷/١‏ ): «قال القرطبي وغيره: الأذان على قَلّة 
ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود 
الله وكماله» ثم ثتى بالتوحيد ونقى الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد عه 
ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تعرف إلا من 
جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء 


٣ التوبة:‎ )١( 


٠١9 الأنبياء:‎ )۲( 


(") انظر «الفتح» (۷۷/۲)» و «المغني) ( 4١7/١‏ )» وغيرهما. 


۳۹ 


إلى الجماعة؛ وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
سهولة القول» وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان). 

فضله: 

لقد وردت أحاديث كثيرةٌ في فضل الأذان والمؤذنين» من ذلك: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال: «إذا نودي 
للصلاة کک وله ضراط؛ حتى لا يسمعٌ التاذين» فإذا قضى النّداء 
أقّبل» حتى إذا ثوب" بالصلاة ادير ...۲ . 


۲ - وعنه - رضي الله عنه - أيضاً أن رسول الله يا يله قال : «لو يعلم الناس 
ما فى النداء والصف الأوّل؛ ا با ف ی 


)١(‏ قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في «صحيحه») 
والخطابي والبيهقي وغيرهم» وقال القرطبي ثب بالضلكة : إذا أقيمت وأصله أنه رجع إلى 
ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتاً فهو مشوب» ويدل عليه رواية مسلم [۳۸۹] في رواية 
بي صالح عن أبي هريرة : (فإذا سمع الإقامة ذهب ». «الفتح) ( ۲ .)۸١/‏ 

(۲ ) أخرجه البخاري: ٦۰۸‏ ومسلم: ٠۸۹‏ 

(") قال الحافظ في «الفتح» ( ۸۷/۲): «قال ابن بطال :يشسه أن يكون الجر عن 
خروج المرء من المسجد بعد أن يدن المؤذن من هذا المعنى؛ لكلاً يكون متشبّهاً 
بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان» والله أعلم» . 

)٤(‏ أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية؛ أمّا في الأذان» فبأن يستووا في معرفة 
الوقت وحسن الصوت» ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتکملاته» وأما في الصف الأوّل؛ 
فبان يصلوا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل؛ فيرع بيدهم إذا لم يتراضوا فيما بيهم في 
الحالين». «الفتح) 17/5 ). 


ادن 


ولو يعلمون ما في التهجير”'' لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العَتَمّة والصبح 
لأتوهما ولوا 

: وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله يقول‎ -٣۳ 
. ٠) «المؤذّنون أطول الاس أعناقا يوم القيامة‎ 
.““» القيامة‎ 

-٥‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : (يغفر 
للمؤدّن منتهى أذانه» ويستغفر.له كل رطب ويابس سمعه)” 


س وقد دعا النبي يه يله للمؤدّنين والأئمّة فقال : «اللهم أرشد الأئمة 


)١(‏ أي: التبكير إلى الصلاة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: »٦ ٠١‏ ومسلم: »٤۳۷‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۸۷» وغيره. 

)٤(‏ أخرجه مالك والبخاري: ٩‏ ل يا 
شهد له). وابن خزيمة في (صحیحه» ولفظه: « قال مت وو ا عه يقول: لا 


يسمع صوته شجر ولا مدر [المدر: الطين الأرج المتماسك› والقطعة منه مدرة» وأهل 
المّدّر: مكان البيوت المبنيّة؛ خلاف البدو وسكان الخيام. «الوسيط».] ولا حجر ولا 


جن ولا إنس إلا شهد له» . وانظر «صحيح الترغيب والترهيب) 17١‏ ). 


(5)أخرجه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في «الكبير»» عن ( صحيح الترغيب 
والترهيب ) (١5١؟7))»‏ وانظر إن شئت ( ۲۲۷ ) أيضا للمزيد من الفائدة. 


۳۹١ 


واغفر للمؤدنين 23 

۷- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله تله يقول: 
«الإمام ضامن» والمؤدّن مؤتمن» فأرشد الله الأئمّة» وعفا عن المؤذنين »). 

۸- وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تله : «إذا 
كان الرجل بأرض قي" فحانت الصلاة» فليتوضاء فإن لم يجد ماء فليتيمّم» 
فإن أقام, صلی معه مَلّکاه» وإن أذَّنَ وأقام» صلی خلفه من جنود الله ما لا يرى 
طرفاه )0 , 
220008 ع اا ل ا تي فتكلموا ا 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم : بل بوقا 
مثل قرن اليهود» فقال عمر: أولا عون رجلا يادي بالضلاة؟ فقال رول الله 
عه : يا بلال» قم فناد بالصلاة)”* . 

)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما) إلا أنهما 
قالا: « فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». عن «صحيح الترغيب والترهيب) ( 77٠0‏ ). 

(۲ ) أخرجه ابن حبان في «صحيحه » وانظر ‏ صحيح الترغيب والترهيب) ( ۲۳۲ ). 

(۳) القى : بكسر القاف وتشديد الياء: الأرض القفر. 

( > ) أخرجه عبدالرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. 
كما في ١‏ الترغيب والترهيب » وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) (١14؟1).‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : £ ومسلم: VY‏ 
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؟- وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه ‏ قال: لمّا أمر رسول الله 
بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للتاس لجمّع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبدالله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت : 
بلى» قال : فقال تقول : اله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إل اللا اش أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الل اخنيف أن معدا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 

قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال : تقول إذا أقَمّت الصلاة : 

الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر» 
الله أكبر لا إله إلا الله . 

فلا ايحت اتيت زيول ال ع فاخن هجا رایت فقال : «إِنّها لرؤيا 
حَقَإِنْ شاء الله فقم مع بلال فَلْق عليه ما رأيت فليؤدن به» فإنَّهِ أندى صوتا 
منك ) . 

فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذّن به» قال : فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته» فخرج يجر رداءه والذي بعك بالحق يا 
رسول الله» لقد رأيت مغل ما أري» فقال رسول الله عله : «فللّه الحمد»'“. 
ل E‏ 
أفعال العباد» وغيرهما... وهو حديث حسن خرّجه شيخنا في «الإرواء» (517)» وذكر 
تصحيح جماعة من الأئمة له؛ كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم . 
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وجوب الأذان 

وفي وجوب الأذان العديد من الأدلّة منها: 

-١‏ حديث مالك بن الحويرث قال : «أتينا إلى النبي ميه ونحن شَبَبة 
متقارتون قافا عددة عشرين يرما وة كان رسول الله عله رحيما رفيقا: 
فلماظن انا قد اشعهينا أهلنا - أو قد اشتقنا سالنا عسمّن ترا بعدناء 
فاخیتاه؛ قال : ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا في فيهم وعلّموهم, ومروهم - وذکر 
أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلُوا كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت 
الصلاة فليۇدن لكم أحدكم وليؤْمّكم أكبركم)7". 

؟- حديث عمرو بن سلمة وفيه... فقال [أي: النبى عه ]: «صلّوا صلاة 
كذا في حين كذاء وصلوا كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
أحد کم وليؤْمٌكم أكثركم قرآناً)!"". 

قال في «المحلى » ...:)١17/9(‏ فصح بهذين الخبرين" وجوب 
الأذان ولا بد واه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة فى وقتها) . 

وقال أيضاً فيه :)١14/59‏ «وممّن قال بوجوب الآذان والإقامة فرضاً: أبو 
سليمان وأصحابه؛ وما نعلم لمن لم يرَ ذلك فرضا حَجَّة أصلاء ولو لم يكن إلا 
1 ستحلال رسول الله عه دماء من لم يسمع عندهم أذاناً وأموالهم وسبيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠٦۳١‏ في بعض الكتب عن عمرو بن سلمة عن أبيه وكذا في 
« صحيح سنن أبي داود ) (48ه )» قال شيخنا: « ... عن أبيه غير محفوظ ) . 
(۲) أخرجه البخاري: ٤٣۰۲‏ 


١"')أي:‏ الحديثين المتقدمين. 


نكسن 


لكفى في وجوب فرض ذلك" وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بلا شك؛ فهذا هو الإجماع المقطوع على 


ص 


صحته ) . 

قال ابن المنذر في (الأوسط) ( ۲١/۳١‏ ): «فالأذان والإقامة واجبان على 
كل جماعة فى الحضر والسفرء لأن التب يله أمر بالأذان» وأمره على الفرض» 
وقد أمر النبى عله أبا محذورة أن يؤذن بمكة»› وأمر بلالاً بالأذان» وكل هذا 
يدل على وجوب الأذان ). 

صفة الأذان 

لقد ورد الأذان بالكيفيتين الآتيتين: 

؟- تسع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين» كما في حديث أبي محذورة 3 
رضي الله عنه - أن رسول الله يه علّمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع 
عشرة كلمة: 


2) 


الأذان : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا اله أشهد أن مد وون الم أشهد دا رسول للم 
أشهد أن لا إله إلا الله" أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 

)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» ( ص44 :)١‏ «والوجوب يثبت بأقل 
من هذا). 


(۲ ) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما في «النهاية). 


o 


ا ا ره کے عل القند عد علق اک على 


١ ١ ١ 
ل‎ 


الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

والإقامة : الله أكبر الله اكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلاً الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسوق الى اشد أن خد زسرل ال 
على الصلاةء حى على الصلاق حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله كبر لا إله إلا الله“ . 

و واا لأس مخ د وروت رفت اة بت قحال كدف نا رسنول الله 
لمي سنه الأذان» قال: فمسح مُقَدمٌ رأسي وقال: «الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله آكبرء ترفع بها صوتك» ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
ال القع اكوك ان تعدا رمتل الم ايند اد خد رمتل الف کف 
بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة”"2: أشهد أن لا إله إلاً الله أشهد أن لا 
إلا اله ا أن محمد رميؤل الى اشد أن مدا رمل الم ب غل 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح . 

فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ 
الله كبر الله أكبرء لا إله إلا الله )". 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود و صحيح سنن أبي داود) ( ٤۷٤‏ )» والترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وأخرجه مسلم: ۳۷۹» بترديد التكبير مرتين. 

(۲) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما تقدم. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( ٤۷۲‏ )» وانظر « تمام المنة) 
( ص٦٤۱‏ ). 
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أذآن اقفن تسلا وروت رفي العا + 

فقال : ليس عندنا شيء يحدد الأ كثرمن الأذانات الثابتة في السنة» وإنما 
السا ينوع. 

وسألته عن الترجيع» فقال : أحيا 

وجوب ترتيب الأذان 

قال فى «المغنى) ( 4۳۸/١‏ ): «ولا يصح الأذان إلا مرتّباً؛ أن ال ةمةك 
LEST‏ 
ولأنه شرع في الأصل مُرتباء وعلّمه النبي عي LE‏ 

تغويب''' المؤذن فى صلاة الصبح وهو قوله: الصلاة خير من النوم»› 
الصلاة خير من النوم 

ال شط ون عرق اله 
عنه - عن النبي عله : «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ في الأولى 
من الصبح) . 

وعنه أيضاً قال : « كنت أوذن لرسول الله عله » وكنت أقول في أذان الفجر 
الأوّل: حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ الله أكبر 

)١(‏ التثويب : الأصل في القشويب : أن يسجيء الرجل مستصرخاً؛ فيلوّح بغوبه ليرى 
رقو فين البعاء رها لااك وکل داع فكوية» وقيل عام ووا ن نابت 
يغوب إذا رجع» فهو رُجوعٌ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة؛ أن المؤذن إذا قال: حي على 
الصلاة؛ فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم؛ فقد رجع إلى كلام معناه 
المبادرة إليها. (النهاية). 
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لله أكبر, لا إله إلاً اله)7" . 


وعن بلال أنه : أتى النبي تله يؤذنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم» فقال: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» فأقرّت في تأذين الفجر» فغبت 
الأمر على ذلك »". 

قال شيخنا في « تمام المنة) ( ص ١57‏ ): «قلت: إِنْما يشرع التثويب في 
الاذان الأول للصبح؛ الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ 
لحديث ابن عسسر - رضي الله عنهما - قال: «كان في الأذان الأوّل بعد 
الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين)» . رواه البيهقي :58/١(‏ )» وكذا 
الطحاوي في « شرح المعاني » ( 8١/1١‏ )» وإسناده حسن كما قال الحافظ . 

وحديث أبي محذورة مطلق» وهو يشمل الأذانين» لكنّ الأذان الثاني غير 
مراد؛ لأنّه جاء مُقَيّدا في رواية أخرى بلفظ: «وإذا ادت بالأوّل من الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم»)» أخرجه أبو داود والنسائي 
والطحاوي وغيرهم» وهو مخرج في «صحيح أبي داود) ))0١5-591١(‏ 
فاتفق حديثه مع حديث ابن عمرء ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام» 
)١158-117/١(‏ عقب لفظ النسائي: «وفي هذا تقييد لما أطلقَتّه 
الروايات . قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة 
التشويب إنما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنّه لإيقاظ النائم» وأمّا الأذان الثاني 


)١(‏ أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) ٤۷۳(‏ )» و النسائي« صحيح سنن 
النسائى) )٦۲۸(‏ وورد برقم ( ٦١ ٤‏ ) فى ( باب الأذان فى السفر) بلفظ : «الصلاة خير من 
النوم» في الأولى من الصبح) . 


(7) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) 585 ). 


۳۹۸ 


فِإِنّه إعلام بدخول الوقت» ودعاء إلى الصلاة .اه من « تخريج الزركشي 
لأحاديث الرافعى) . 

ومثل ذلك فى « سنن البيهقى الكبرى» عن أبى محذورة: أنه كان يشوّب 
في الأذان الأول من الصبح بأمره عله . 

قلت [ أي: شيخنا - حفظه الله تعالى -]: وعلى هذا ليس «الصلاة خير 
وقتهاء بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ النائم؛ فهو كألفاظ التسبيح 
الأخير الذي اعتاده الناس فى هذه الأعصار المتاخرة؛ عوّضاً عن الأذان 
الأول). 

وقال - حفظه الله - وص 18 :)١‏ (فائدة): قال الطحاوي بعد أن ذكر 
حديث أب محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين فى التثويب فى الأذان 
الأول : « وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى -). 

آخر الأذان'“ 

عن بلال قال : آخر الأذان: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله" . عن 
السود قال : كان آخر أذان بلال: « الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله" . 

عن أبي محذورة: أن آخر الأذان : « لا ! له إلا الله الله . 

)١(‏ عجبت لهذا التبويب لأوّل وهلة حين قرأنّه في « سنن النسائي » وما أسرع ما زال 
التعجب؛ حين تذكّرت ما ابتدعه المسلمون من زيادات عليه! 

٤ ۳ »۲(‏ ) عن صحيح سنن النسائي ) ( ١10/١‏ ) بأسانيد صحيحة وكلها في ( باب 


آخر الأذان ) . 


۳۹۹ 


صفة الإقامة 

ات إفراة كلماتنها إل التكبير الأول والآخير ور ق قات السلا فا 
التثنية» كما في حديث عبدالله بن زيد المتقدم» وفيه: «... وتقول إذا 
أقيمت الصلاة: الله أكبر الله اكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة» الله كبر الله كب لا إله إلا الله) . 

؟- تربيع الأول وتشنية جميع الكلمات» إلا الكلمة الأخيرة (لا إله إلا 
الله). كما في حديث أبي محذورة المتقدم : 

« والإقامة: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله کہ أشهد أن لا إله إلا الله 
أ د إلء إلا الل شهدا محمد رسيول للم شيب ان محمد رول 
الله حي على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ حي على الفلاح» 
قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة» الله أكبر الله كب لا إله إلا الله ) . 

ما يقول من يسمع المؤذن 

-١‏ يقول مثل ما يقول المؤدّن إل في الحيعلتين: ( حي على الصلاة» 
حي على الفلاح)» فإِنّه يقول: لا حول ولا قوة إلاً بالله» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري: «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤدّن)”"". 

قال يحيى وحدّثني بعض إخواننا أنه قال: «لمّا قال حي على الصلاق 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعت نبيّكم عله يقول)”" . 

۳۸۳ ومسلم:‎ 251١١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: »1١* 251١1‏ وانظر - إن شعت - للمزيد من الفوائد ‏ = 


۷. 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َل : «إذا 
قال المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله» قال : أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمّدا 
رسول اللهء قال: أشهد أن محمّداً رسول الله» ثم قال: حي على الصلاة» قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال : الله أكبر الله أكبر» قال : الله أكبر الله أكبر» ثم قال : لا إله إلا الله 
قال : لا إله إلا الله» من قلبه - دخل الجنّة»'“. 

مالف يا = حفظ ةه اله هن ديت معنم ۳۸ ومن فال 
حين يسمع المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ محمد 
عببده 'ورسولهة ريت الله ربا خمد رسولا وبالإسلام ديناء خف رله 
ذنبه). 

سألته : «( حين يسمع) أي : حين ينتهي من الآذان أم خلاله؟ 

فقال: إذا لاحظّت أن إجابة المؤدّن ليست واجبة: فالأمر حينكذ واسع. 

اا سل على ي ييه بعد الانتهاء من الأذان» ثم يسال الله عر 
وجل له الوسيلة» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه سمع التبي عه 
يقول: «إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا علي» فإنّه من صلّى 
علي صلاة صلّى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإِنّها منزلةٌ في 
الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي 


= الحديثية وغيرها «الفتح) (۹۳/۲). 
(۱) اخرجه مسلم: ۳۸۵ 


۳۷۱ 


الوسيلة حلّت له الشفاعة»'“. 


وعن جابر بن عبد الله اول الله عله قال : «من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التَامّة”'2 والصلاة EEE‏ الومتيئلة2”! 


۳۸٤ أخرجه مسلم:‎ )١( 
وقيل‎ ] ١4 : (؟) المراد بها دعوة التوحيد؛ كقوله تعالى : 98 له دعوة الحق # [الرعد‎ 
لدعوة التوحيد تامة؛ لأن الشركة نقص» أو التامّة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل؛ بل هي‎ 
باقية إلى يوم النشورء أو لأنها تستحق صفة التمام وما سواها فمعرّض للفساد» وقال ابن‎ 

التين: وصفت بالتامّة؛ لأنَ فيها أنّم القول وهو ٠لا‏ إله إلا الله). . . «فتح» (98/7). 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» بحذف: الوسيلة: ما يتوصل به إلى 
الشيء ويتقرب به» وجمعها وسائل» يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل» والمراد 
به في الحديث : القرب من الله تعالى. 

وقيل: هي منزلة من منازل الجنة كما جاء في الحديث. اه 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه.- قال: قأل رسول الله لله :إن 
الوسيلة درجة عند الله؛ ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على 
خلّقه. [حسن شيخنا إسناده في «فضل الصلاة) (ص»٠ه‏ )]. 

وجاء في «الفتح)(950/5): «والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير؛ 
يقال: توسلت» أي: تقربت» وتُطلق على المنزلة العلية» ووقع ذلك في 
ليت عبدالله ين عرو عند مسلم [84؟] بلفظ : فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله) الحديث ونحوه للبزار عند أبي هريرة» ويمكن 
ردّها إلى الأوّل؛ بإن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله؛ فتكون كالقربة 
التي يتوسل بها). 


VY 


والفضيلة”''2 وابعثه ا E‏ الذي وعدتهع لت لے شفاعتى يوم 
القيامة»“ . 


سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنَّه من صلّى علي صلاة؛ 
صلى الله بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة؛ لا تنبغي 
الا لبد من عياة الله ر ر أن أكون اع قمع سال لى الوسيلة حلت له 


)١(‏ الفضيلة: أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
از فت لر 

(۲) أي: يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . 
«الفتح) .)٠١/۲(‏ 

(۳) حلت له: أي : استحقت ووجبت أو نزلت عليه . «فتح). 

"١ 5 أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5) أخرجه مسلم: 5/14 

(5) قال شيخنا في «الإرواء» :)70/١(‏ (وقع عند البعض زيادات في متن هذا 
الحديث فوجب التنبيه عليها: 

الأولى : زيادة : «إلّك لا تُخلف الميعاد» في آخر الحديث عند البيهقي؛ وهي شاذة 
لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني 
لصحيح البخاري خلافاً لغيره؛ فهي شادّة أيضاً لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح؛ 
وكا انام كاحت ييا الاق اوري ترا لي لقي قلي اريت قي تيج 
الزيادات من طُرّق الحديث» إلا أله عزاها للبيهقي فهي شاذة يقيناًء ويؤيد ذلك أنها لم تقع 
في « أفعال العباد » للبخاري والسند واحد. = 


VY 


ويقول إن شان ركسي بانس و رسولاً وبالإسلام ديناً). 
لحديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله يِه أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤذّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ون محمّداً عبده ورسوله» 
ويك الم ا ومين زسولاً وبالإسللام ناا E‏ 


والدعاء مستجاب بعد الأذان؛ كما فى حديث عبد الله بن عمرو - رضى 


- ووقعت هذه الزيادة في الحديث فى كتاب «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات ( ص هده ) طبعة المنار الأولى» و (ص717) 
الطبعة الثانية منه و( ص4 ) الطبعة السلفية؛ والظاهر أنها مُدرّجة من بعض النُساخ. والله 
أعلم . 

الشانية : في رواية البيهقي أيضاً: «اللهم إِنّي أسألك بحق هذه الدعوة». ولم تَر عند 
غيره. فهي شاذة أيضاء والقول فيها كالقول فى سابقتها. 

الثالثة : وقع في نسخة من « شرح المعاني ) «سيدنا محمد) وهى شاذة مدرجة ظاهرة 
الإدراج. 

الرابعة: عند اتن الاي « والدرجة الرفيعة) وهى تدر أيضاً من بعض النساخ» فقد 
علمت مما سبق أن الحديث عهده هن طريق النسائى وليشت عنده ولا عند غيره» وقد 
صرح الحافظ في التلخيص») ( ص78 ) ثم السخاوي في «المقاصد) (ص7١١)‏ أنّها 
اماس قرح شو راد طرق IEE‏ 

قال الحافظ : وزاد الرافعي في «المحرر» في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضا 
في شيء من طرقه» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب «قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة) لابن تيمية وقد عزاه لصحيح البخاري: وإني أستيعد جدا أن 
يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله - من الحفظ والضبطء فالغالب أنه من بعض 
النساخ) . 


(۱) أخرجه مسلم: 2385 وغيره. 


V٤ 


5 


ا عا ريفلا فال :يا و اوه رقي روزا ا و 
لله یه : « قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسل تعطه)'. 

وفي الحديث: ( لايردٌ الدعاء بين الأذان والإقامة)!" . 

وغن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يله : نان لا تردان» أو قلّما 
تردّان : الذعاء :عند التداءئ وغند: البناس؛ حون ولح ب عضا 

استحباب إجابة المؤذن والدليل على عدم وجوبها 

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر حتى يسكت المؤدّن» فإذا 
قام عمر على المنبر» لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما) . 

قال شيخنا في «الضعيفة» تحت الحديث (۸۷): أخرجه مالك في 
موطئه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في «العلل» وإسناد الأولين 
م 

وقال في «تمام المنّة) (ص١٠٠):‏ «نعم» قد وجلات له متابعاً قويا. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف)» ( ٠۲٤/۲‏ ) من طريق يزيد بن عبد الله 
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : «أدركت عمر وعثمان» فكان الإمام إذا 


١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤۹۲‏ ). 


(۲) اُخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح») وانظر «الإرواء) 
(54:4). 


١')أخرجه‏ ابو داود 9و صحيح سنن أبي داود) ( 7١١١5‏ ) وغيره» وانظر « المسشكاة ) 
5079). 


Vo 


خرج يوم الجمعة تركنا الصلاةء فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وهذا إسناد صحيح» ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني . 

ثم قال - حفظه الله -: «في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة 
المؤذن» لجريان العمل فى عهد عمر على التحدث فى أثناء الأذان وسكوت 
عمر عليه» وكثيرا ما سعلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤدّن عن 
الوجوب؟ فأجبّت بهذا . والله أعلم) . 

الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن, وما يفعله عند الأذان : 
لحديث عثمان بن أبي العاص قال: «إن آخر ما عهد إلي رسول الله يه أن 
اتخذ مؤُدّنا؛ لا يأخذ على أذانه أجراً)' . 

وقد ذكر الترمذي - رحمه الله تعالى - كراهة أهل العلم أخذ المؤدّن على 
الأذان أجراء واستحبابهم الاحتساب فى ذلك . 

؟- أن يكون على طُّهِرء لحديث المهاجر بن قنفذ - رضى الله عنه - ( أنه 
أتى النبي عه وهو يبول» فسلَّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه 
فقال: إِنِي كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال - على طهارة)”" . 


قال ابن المنذر في «الأوسط) ( ۳۸/۳ ): «ليس على من ادن وأقام وهو 


١ )‏ ( أخرجه الترمذي وقال حديث لجر" صحيح › وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) 
)9۸°( وابن أبى شيبة»› وانظر «الإرواء» ( .)51١51 ٠‏ 


خرجه شيخنا فى «الصحيحة) (١14؟8).‏ 


Y7 


جنب إعادة» لان الجنب ليس بنجس» لقي النّبيّ بلك له فأهوى إليه فقال: إِنَّي 
تن ختاري سباع بين ا 1 رزوي عن التق )ان كر 
الدعلى كل احا وران عل الطوارة حب إلى اراك ان وشيم كديا 
لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة) . انتهى 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى -: «الأصل في الأذكار حتى السلام أن 
تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى» ولكن نقول عن الأذان 
بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهية ). 

5د رزاع اقاقه لها بيك من ات ابي لولى فال :السواك ا 
أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا : أن رسول الله ٤‏ عه قال : «(لقد أعجبني أن 
SE Ca aE‏ 
انت رجا في الدور اور الاين بخن ارج مي أ اروا 
يقومون على الآطام"“ ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقسوا أو كادوا 
أن ينقسوا» قال: فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إِنَي لسا رجعّت 
لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كان عليه ثوبين أخضرين» فقام على 
المسجد فأذن» ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت 
الصلاة» ولولا أن يقول التاس: قال ابن المثنى : أن تقولواء لقلت إِنْي كنت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه في ( باب الأمور التي يستحب لها الوضوء ) . 
(۳) الآطام : جمع أطم وهو بناء مرتفع» وآطام المدينة : حصون كانت لأهلها. 


٤ (‏ ) أي : ضربوا بالناقوس . 


VV 


يقظانا غير نائم» فقال رسول الله عله - وقال ابن المثنى -: 


«لقد أراك الله عر وجل خيراً» ولم يقل عمرو: «لقد أراك الله خيرا» قمر 
بلالا فليؤدّن» قال: فقال عمر: أما إِنَى قد رأيت مثل الذي رأى ولكني لما 


فال توص ها مانا قال E‏ ل اجا ريال مجه امنا سيق كن 
صلاته» وإنهم قاموا مع رسول الله َه من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 
رسول الله تله . قال ابن المثنى : قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي 
ليلى - حتى جاء معاذ - قال شعبة: وقد سمعتها من حصين فقال: لا أراه 
على حال» إلى قوله: كذلك فافعلوا». 

قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ 
فأشاروا إليه» قال شعبة : وهذه سمعتها من حصين» قال فقال معاذ: 

لاز علق تحال إلا كنت علا قال فقال: إن معاذا فد سن لكو سئة 
كذلك فافعلوا'!'' . 

وقد جرئ العمل على الأذان قاتما حلفا عق السلت: 

قال في «المغني) ( ٤٠١/١‏ ): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ من 
أهل العلم أن السّنةَ أن يدن قائماً. .. )". 

(۱) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود» (178 ). 

)١(‏ وقد استدل بعض الفقهاء بالحديث المتفق عليه: «يا بلال: قم فناد بالصلاة»» 


على سنية القيام» وفي الاستدلال به نظر كما في التلخيص ( ص٥۷‏ ) لأن معناه: اذهب إلى 
موضع بارز فناد فيه . «الإرواء» .)۲٤١٠/١(‏ 


لل 


وثبت أن اتن غا « كان يؤدْن على البعير؛ ول و 

قال ابن المنذر في «الأوسط) ( ١7/5‏ ): ويدل على أن الأذان قائما قوله: 
«قم يابلال). 

وعن الحسن بن محمد قال : «ودخلت على أبى زيد الأنصاري فادّن وأقام 
وهو جالس» قال: وتقدم رجل فصلَى بناء وكان أعرج أصيبت رجله في سبيل 
الله تعالى)”"© . 

قال فى وال 0/١‏ الممسفحن أن بوذن مهل 
القبلة؛ لا نعلم خلافاً...). 

جاء في «الإرواء» ١0١/١‏ ) بعد تخريج حديث ضعيف في ذلك» لكن 
الحكم صحيح فقد ثبت استقبال القبلة فى الأذان من المَّلّك الذي رآه عبدالله 
ابن زيد الأنصاري فى المنام . 

وروی السراج في «مسنده) ( ۱/۲۳/۱) عن مجمع بن يحيى قال: 
« كنت مع أبي أمامة بن سهل» وهو مستقبل المؤذّن» فكبر المؤدّن وهو 
مستقبل القبلة) وإسناده صحيح : 

. أن يضع أصبعيه في أذنيه‎ ٥ 

وقد ثبت هذا من قول أبي جحيفة: (إِنّ بلالا وضّع أصبعيه'"' في 
)١(‏ حسنه شيخنا في «الإرواء» (7؟1). 
(۲ ) أخرجه البيهقي وحسنه شيخنا في «الإرواء» .)٠٠١(‏ 


(۳) قال الحافظ في «الفتح» ١١7/5١‏ ): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب = 


۳۷۹ 


و 
أذْنَية 3 . 


قال في «المحرر» ( ۳۷/١‏ ): «ويجعل إصبعيه في أذنيه). قال أبو عيسى 
الترمذي: «وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يدخل المؤدّن إصبعيه 
ف أذنيه الآذان». ۰ 

كان ت و اا م ری ع ب ل ا 
عن القبلة» عند قوله : حي على الصلاة» حي على الفلاح. 

عن أبي جحيفة «ألّه رأى بلالاً يون فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا 


بالأذان ) “ . 


= وضعهاء وجزم النووي أنها المسبحة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 

)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى وشيخنا فى «الإرواء» ( ۲٠١‏ )» وذكره البخاري معلقا 
غير مجزوم به انظر «الفتح) .)۱١٤/۲(‏ 

(۲) وسالت شيخنا عمًا رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبدالرزاق وابن 
أبي شيبة بسند جيد عنه كما في « مختصر البخاري) ١514/١‏ ) بلفظ : « كان ابن عمر لا 
يجعل إصبعيه فى أذنيه ). 

فقال حفظه الله : ولو كان هناك حديثان أحدهما يغبت عبادة» والآخر ينفيها؛ فلا شك 
فى هذه الحالة» أن المُغبت مقدم على النافي» وعندنا الآن فعل بلال المختص في أذان 
رسول الله ته والذي يغلب على الظنّ فعله ذلك بمشهد من الرسول عله فيكون له حكم 
الحديث المرفوع» بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية» فلا 
نشك في ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك)» . 


(۳) أخرجه البخاري: “۳٤‏ 


FA. 


قال الحافظ في «الفتح) :)١١5/5(‏ «ورواية وكيع عن سفيان عند 
مسلم أتم حيث قال: «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالاً يقول: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» وهذا تقييد للالتفات في الأذان وأنّ محلّه 
عند الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤدَّن عند قوله حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كله قال: وإِنَّما يمكن الانحراف 
بالفم بانحراف الوجه. . . ) . 

قال النووي : «قال أصحابنا: والمراد بالالتفات : أن يلوي رأسه وعنقه» ولا 
يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدمه عن مكانهاء وهذا معنى قول 
المصنف: «ولا يستدير». وهذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي» وقطع به الجمهور)”'' . 

وقال - رحمه الله - في «المجموع) (۱۰۷): «قد ذكّرنا أن مذهبنا أن 
يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالاً» ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ 
سواء كان على الأرض أو على منارة» وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وهو 
رواية عن أحمد» وقال ابن سيرين: يكره الالتفات» وقال مالك: لا يدور ولا 
يلعفت إلا أن يريد إسماع التاس. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلاً أن يكون 
على منارة فيدور...). 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنّة) (ص١5١):«أمّا‏ تحويل 
الصدر؛ فلا أصل له في السنّة البثّة) . 


.)١5١ص( ذكره في «المجموع» ونقله عنه شيخنا في « تمام المنة)‎ )١( 


۳۸1 


فائدة: جاء في (الأوسط) ( ص٣۲‏ ): قال الأوزاعي : « يستقبل القبلة» فإذا 
قال حي على الصلاة؛ استدار إن شاء عن يمينه فيقول: حي على الصلاة 
مرتين» لم وعدي قن پا كذلك). 

فهذا يبيّن أنه يقول في استدارة اليمين حي على الصلاة» حي على الصلاةء 
ولا يستدير عن يساره إلا بعد أن يقولهما والله أعلم . 


Êv 


۷- أن يؤذّن في مكان مرتفع . 

دی ابن ائ لل السا ق 31 را نت رلا کان عله توبين 
أخضرين» فقام على المسجد فأذّن» ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها). 

وعن امرأة من بني النجار قالت: « كان بيتي من أطول بيت حول 
ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطّى» ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على 
قريش » أن يقيموا دينك . 

قالت : ثم يؤذَّنَء قالت : والله ما علمّته كان تركها ليلة واحدة» تعني هذه 
الكلمات)20 , 

وذكره أبو داود في : ( باب الأذان فوق المنارة» . 

قال الحافظ فى «الفتح) (84/5): ١‏ لان الآذان بسب أن يكون 
على مكان عال لتشترك الأسماع ...). انتهى . 


وانظر ما قاله ابن المنذر فى «الأوسط ) (۲۸/۳) تحت ( ذكر الأذان على 


.) ٤۸۷ ( أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 


YAY 


المكان المرتفع ) . 

۸- أن يرفع صوته بالأذان . 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أله قال لعبدالله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصة الأنصاري: (إِنّي أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك - أو باديتك - فاذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالتّداء؛ فإنَّه لا 
يسمع مدى صوت المؤدّن جن ولا إِنسٌ ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة» 
قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله يله )00 . 

یل :في الآذان وید 

جاء في «المغني) ( ٤۱۸/١‏ ): « ويترسل في الآأذان ويحدر الإقامة)”''. 

أذان الأعمى إذا كان له من يُخبرو!؟) 

عن عسمر - رضي الله عنه - أن رسول الله هله قال : «إِنّ بلالاً يؤدّن بليل؛ 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» ثم قال وكان رجلا أعمى لا يُنادي 
خت يقال له أضبحت اصن 10 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان ابن أمّ مكتوم يؤدّن لرسول الله 


. وغيره» وأشرت إليه فى « فضل الأذان)‎ ٠٦٠٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. وهو التمهل والتأني‎ )۲( 


(۳) وقد ى في ذلك حديث: (إذا أذڏنت فترسّلع وإذا أقمت فاد ولا يثبت› 
وانظر تفصيله فی «الإرواء) (۲۲۸). 
٤(‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري) . 


( 5 ) أخرجه البخاري: ٦۱۷‏ 


TAY 


200 


عله وهو أعمى ( 
الانتظار بين الأذان والإقامة 


عن عبدالله بن مُغْمَّل المزنى أن رسول الله يله قال : « بين كل أذانين صلاة 
= قلاثاً لمن هاوأ 

وعن أنس بن مالك قال: « كان المؤذن إذا قام ناس من أصحاب النبي ع 
يبعدرون السواري حتى يخرج النبي يه له » وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيءا 02 '2. 

E O‏ و 

وق اديت اج ن اذانك اسيك هاا درمنا يقي 
المعتص,”'“حاجته فى مهل»› قرا يفرغ الآكل من طعامه فى مهل )”"'. 

١ مسلم:‎ هجرخأ)١(‎ 

(۲) تقدم. 

)٣(‏ أي: لم يكن بينهما شيء كثير. 

(: ) أخرجه البخاري: ٠۲١‏ 

غم افرع التخازي معلفا روماب ووصله الإسماعيلي في ١‏ مستخرجه) ومن 
طريقه البيهقي )١15/17(‏ بسند صحيح عنه» انظر «مختصر البخاري» .)٠١۳/١(‏ 

)١ (‏ هو الذي يحتاج إلى الغائط؛ ليتاهّب للصلاة قبل دخول وقتهاء وهو من العَصر أو 
العصر» وهو الملجاً والمستخفى . (النهاية » . 


(۷) حسّنه شيخنا بمجموع طرقه في « الصحيحة) (۸۸۷). 


YA 


n 
فإذا رأى النبي عه وه قد خرج أقام الصلاة)”'' . ظ‎ 

جاء في «الفتح» :)٠١5/17(‏ «قال ابن بطال: لا حدّ لذلك”' )غير تمن 
دخول الوقت واجتماع المصلين). 

وعن جابر بن سمرة قال: « كان بلال لا يؤخرٌ الأذان عن الوقت» وربما أخر 
الإا 

هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي 
حاجة» فقام النبي عه به يُناجيه» حتى نام القوم ( أو بعض القوم ) ثم صِلّوا)* . 

قال ابن حزم في «المحلّى ) ( تحت مساألة 74 ): « والكلام جائز بين 
الإقامة والصلاة - طال الكلام أو قصّر - ولا تعاد الإقامة لذلك». اه 

الأذان عند دخول الوقت: 

ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر - كما سيأتي -. 


قال فى «المحلّى) )١170/*(‏ (مسألة ۳١٤‏ ): «لا يجوز أن يؤذن لصلاة 


١١)أخرجهأحمد‏ ومسلم: 0 
(۲) أي : زمن الانتظار. 
( ۳ ) أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ٥۸٤‏ )» وانظر «الإرواء» (۲۲۷). 


. ) أخرجه مسلم: 27077 وتقدم في ( باب نواقض الوضوء‎ ) ٤( 


ه58 


قبل دخول وقتها إل صلاة الصبح فقط). 

وجاء في «المغني) ( 47١/١‏ ) : وعدم إجزاء الأذان قبل الوقت» وقال: 
وهذا لا نعلم فيه خلافاً وقال خالاب الجعدار : أجمّع أهل العلم على أن من 
اة أن ذن للفيلوات :بعد دخول وقتها إلا الفجر ولأن الأذان شرع للإعلام 
بالوقت» فلا يشرع قبل الوقت لكلا يذهب مقصوده» . 

وجاء فيه أيضا: « ... يشرع الأذان للفجر قبل وقتهاء وهو قول مالك 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق› ومنعه الشوري وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن. ٠‏ وذكرالدليل على ذلك . 

ثم قال ( ص 45١‏ ): ولنا قول التبئ ته : « إن بلالاً يؤدّن بليل؛ فكلوا 
واشربوا حتى يؤذَّن ابن أم مكتوم)”'2. متفق عليه”'"»: وهذا یدل على دوام 
ذلك منه» والنبي عه أقره عليه ولم ينهه عنه» فثبت جوازه) اه. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : قال رسول الله تل :ولا 
يمنعن أحدكم - أو أحداً منكم - أذان بلال من سحوره» فَإِنّه يدن - أو 
ينادي بليل» ليرجع' ''قائمكم ولينبه نائمکم. . “٥).‏ . 

)١(‏ هذا بين أن مؤدّن الأذان الأوّل غير مؤدّن الأذان الثاني» وهي سنة متروكة» وهذا 
يعين فى التمييز بين الأذان الأول والثانى» وانظر «تمام المنة) ( ص۸٤٠١‏ ). 

(۲ ) أخرجه البخاري: »٦۱۷‏ 2537539257717 ومسلم: ٠١917‏ 


(۳)(. .. معناه يرد القائم أي + المتهيجد ب إلى راحته» ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطاء أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر) . «الفتح) .)٠١١ -٠١٤/۲(‏ 


٠١۹۳ ومسلم:‎ 257١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


A1 


٠‏ قال القاسم بن محمد ': « ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)". 

هل يقيم غير الذي أذن : 
حديث: ( من أذن فهو يقيم) فإِنّه ضعيف» وانظر « الضعيفة) (ه7). 

قال ابن حزم في «المحلى » ( تحت المسألة ۳۲۹ ): «وجائز أن يقيم غير 
الذي أذَن؛ لأنّه لم يأت عن ذلك نهي يصح) . 

وقال شيا د فك اه نات = ها عن الت الها 
« ومن آثار هذا الحديث السيغة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلينء 
كما وقع ذلك غير مامرة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول 
الخمسجد لعذر» ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة» فما يكون 
من أحدهم إلا أن ترش عليه خخا بهذا الحديث» ولم يدر 
يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا وهي إقامة 
الصلاة ) . 

الإقامة في موضع غير موضع الأذان: 


- 
£ 


إلى أن قال: «ثم استأخر بى بويع م فال رل إذا انميت 
الصلاة ...»» وذكر الحديث . 


.- هو الراوي عن عائشة - رضي الله عنها‎ )١١ 


٠١۹۲ ومسلم:‎ 2١919 21١918 أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


TAY 


قال شيخنا ‏ حفظه الله - فى «تمام المئّة) (ص45١)-‏ بحذف-: 
«في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان . 
شيبة (١4/1؟77)‏ عن عبدالله بن شقيق قال: من السُنّة الأذان فى المنارة؛ 
والإقامة فى المسجد» وكان عبدالله يفعله, وسنده صحيح» وروى عبدالرزاق 
85/5 اا عمر يى عي العريترابحث إلى المستجه رجلا :إا اقبت 
الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضاً. وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في 
المسجد). 

هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ 

لا تعاد الإقامة إذا فُصل بين الإقامة والصلاة بكلام ونحوه» لحديث حميد 
قال: سألت ثابتاً البناني عن الرجل يتكلّم بعدما تُقام الصلاة» فحدثني عن 
اتس بح مالك قال : وأقيمت الضلاة فعرّض لبي عله وجل فخبسة يعد ننا 
أقيمت الصلاة)'“. 

وعن أنس - رضي الله عنه - أيضاً قال: «أقيمت الصلاة والتبي َه 
يُناجي”" رجلا في جانب المسجد» فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم)”". 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عه خرج وقد أقيمت 
الصّلاة وعدّلت الصفوف» حتى إذا قام فى مصلأه انتظرنا أن يُكبّر؛ انصرف 

٦ ٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

8 ي خادت: 


٦ ٤۲ أخرجه البخاري:‎ )"١ 


TAA 


قال: على مكانكم' '. فمكّثئنا على هيئتناء حتى خرج إلينا ينطف”'' رأسه 
ماء وقد اغتسل )0 , 

متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ 

روى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصلاة ) . 

قال شيخنا فى « تمام المنة) ( ص١5١):‏ قلت : ينبغى تقييد ذلك بما 
إذا كان الإمام فى المسجد» وعلى هذا يحمل حديث أبى هريرة : «إن الصلاة 

نت تقام لرسول الله هه ؛ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم التبى ملل 
مقامه). رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في « صحيح أبي داود) ١‏ هه )2 وأما 
إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله عه : «إذا 
أقيمت الضلاة فلا تقدومواة حتنى :تروت قد خركت» .ففق غليه واللفظ 
لمسلم» وهو مخرج في «صجيح أبي داود) ( ٠١۲ - ٠٠٠١‏ ). انظر الشوكاني 
99/؟١٠).‏ 

النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير خاجة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : ولا يسمع النّداء 

(١)أي:‏ كونوا على مكانكم. 

(۲) أي: يقطر. 

(۳) أخرجه البخاري: ٦۳۹‏ ومسلم: ٠٠٠‏ قال الحافظ في «الفتح) :)١57/5١(‏ 
«وفي هذا الحديث من الفوائد... جواز الفصّل بين الإقامة والصلاة؛ لأن قوله «فصلَّى») 
ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مُقيّد بالضرورة وبأمّن خروج الوقت» وعن مالك إذا 
بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر». 


۳۸٩ 


في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إِلأّ لحاجة؛ ثم لا يرجع إليه إلا منافق )!2 . 

وعن عثمان بن عفان حرفي اه كا قال: قال رسول الله لله : «من 
أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة فهو 
افق )7 : 

وعن سعيد بن المسيّب - رضي الله عنه - أن التبي يله قال: ولا يخرج 
من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق؛ إلا أحد أخرجته حاجة» وهو يريد 
الرجوع )” '2. 

وعن أبى الشعثاء قال: وكنا SE EE‏ مع أبي هريرة»› فادّن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجدء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم عَيْنه )10 . 

الأذان والإقامة للفائتة : 

من فاتته صلاة؛ لنوم أو نسيانء فإنه يشرع له أن يؤذْن ويقيم حينما يريد 
صلاتها” . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط » ورواته محتج بهم في « الصحيح» كما في «الترغيب 
والترهيب ) للمنذري» وصححه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب) .)١95(‏ 

١؟)‏ أخرجه ابن ماجه» وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب ) (/ا0؟ ). 

(۳) أخرجه أبو داود فى ( مراسيله ) وانظر « صحيح الترغيب والترهيب ) 7584١‏ ). 


(4) أخرجه مسلم: ٠٠١‏ وذكر بعض العلماء أن خروج المسلم لغير حاجة من 
المسجد عند الأذان؛ كهروب الشيطان عند سماعه. 


٥ (‏ ) انظر «الأوسط) (۳۲/۳). 


4. 


وذلك لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : «شعَلنا المشركون يوم 
الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل» فأنزل الله عز وجل: ل وكفى الله المؤمنين القتال 4 فأمّر رسول الله 
َيه بلالاً فاقام لصلاة الظهرء فصلاها كما كان يصلّيها لوقتهاء ثم أقام للعصر 
فصلاها كما كان يصلّيها في وقتهاء ثم ادن للمغرب فصلأها في وقتها)"“. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يه حين قَفَل0" من 
غزوة خيبر سار لیله» حتى إذا أدركه الكرى”' عرس وقال لبلال: اکل" لنا 
الثبل:فضلى بلال ما قدو له وئام 'رسؤل الله عله واضخانه: فقا قارب الجر 
استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجرء فَعَلَبَتَْ بلالا عيناه وهو مُستند إلى 
راحلته؛ فلم يستيقظ رسول الله تله ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمسء فكان رسول الله ته أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله يله 
فقال: «أي: بلال!» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ( بابي أنت وأمّي! يا 
رسول اللّه!) بنفسك» قال : «اقتادوا»") فاقتادوا رواحلهم شيعاًء ثم توضًا 


۲١ :بازحألا)١١‎ 

(۲) أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي ) (1۳۸ ) وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (١1/لاه؟).‏ 

(۳) أي: رجع. 

. أي : النعاس‎ ) ٤( 

( 5 ) أي : نزل للنوم والاستراحة. 

)١(‏ أي: ارقب واحرس. 


۳۹1١ 


رسول الله َيه » وأمّر بلالا فأقام”'2 الصلاة» فصلى بهم الصبح فلمًا قضى 
الصلاة قال : ومن نسى الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: 8 وأقم 
الصلاة لذكري ي" . 

وفي رواية : « ... قال: فأمرٌ بلالا فأذّن وأقام وصلى »““. 

الأذان لمن يصلي وحده”"': 

عن عقبة بن عامر ممعت رسول الله که يقول: و#يعجب ربك من:راعي 
غنم في رأس س شظية ۲ لجبا يدن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : 
انظروا إلى عبدي هذا؛ يُوذّن ويقيم الصلاة يخاف منّيء قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنّة)0"' . 

قال ابن المنذر في (الأوسط» (*/70): «أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا 
صلّى وحده» ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن» ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم 
يجب عليه الإعادة» وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلى وحده لحديث 


. في رواية أبي قتادة ( 1۸1 ): «ثم أن بلال بالصلاة»‎ )١( 

۱٤ طه:‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم: 58٠‏ وغيره» وبعضه في البخاري . 

٤ (‏ ) أخرجه ابو داود (صحیح سنن أبي داود) ( ٤٤١‏ ). 

(5 ) هذا العنوان من « سنن النسائي » . 

٦ (‏ ) الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وانظر ( النهاية ). 

(۷) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصحيح سنن النسائي) ( ٦٤۲‏ ) وغيرهم» 
وانظر «الإرواء» (5١؟).‏ 


۹۲ 


أبي سعيد الخدري” '“. لعلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير» وقد 
أمر النبي عه مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما 
وإقامتهما)”'"' . 

أذان الراعى : 

عن عبدالله بن ربيعة : أنّه كان مع رسول الله له في سفر» فسمع صوت 
رجل يؤڏن» فقال مثل قوله» ثم قال : (إِنّ هذا لراعي غنم أو عازبٌ عن أهله) 
فنظروا فإذا هو راعي غنم" . 

الأذان في السفر: 

عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: أتى رجلان التبي له 
يريدان السفرء فقال النبي عه : «إذا أنتما خرجتمافاذنا ثم أقيماء ثم 
لوک اک ا : 

قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان 
في السفرء وقال بعضهم تجزىء الإقامة؛ إِنّما الأذان على من يريد أن يجمع 
الناس» والقول الأول أصح» وبه يقول أحمد وإسحاق . 


)١(‏ المتقدم. 
ولام كنا ا يعن ا ی ا ا 


(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ٦٤١‏ ). 


4Y 


هل للدساء أذان وإقامة؟ 

نعم» للنساء ذلك؛ لعموم قوله عله : «إنما النساء شقائق الرجال »'“. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - «أنّها كانت تؤدّن وتقيم. ..». 

وعن وهب بن كيسان قال : «سكل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ 
فغضب» وقال: أنا أنهى عن ذكر الله!)". 

ولم يرَ الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - بأساً في ذلك . 

انظر للمزيد من الفائدة - إن شعت - «الأوسط» (*/ه ). 

لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين : 

عن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يؤدَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)”'». 


وسيأتي في صلاة العيدين إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ حديث صحيح خرجه شيخنا في «المشكاة) ( 44١‏ ) وهو في (صحيح سنن 
أبي داود) ( ۲٠٠١‏ ) التحقيق الثاني و «صحيح سنن الترمذي) ( ۹۸ ). 


(۲ ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وغيره» وهو حسن لغيره وانظر تخريجه 
في «تمام المنة» ( ص۱۹۳ ) . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) )777/١(‏ بسند جيد» عن «تمام 
المنة) (ص*5١).‏ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۹٦۰‏ ومسلم: 885 


۹٤ 


الكلام فى الأذان : 

يجوز الكلام في الأذان لحاجة» فقد « تكلّم سليمان بن صرّد في أذانه “٠)‏ . 

وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يوذن أو يقيم»"“. 

وعن عبدالله بن الحارث قال : « خطبنا ابن عباس في يوم ردغ" فلما 
بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي : الصلاة في الرّحال» فنظر 
القوم بعضهم إلى بعض» فقال: فعل هذا من هو خير منه وإِنّها 
قر 


ما يحقن بالأذان من الدماء”'': 


عن أنس بن مالك أن التبي عَكلْهُ كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا 


) أخرجه البخاري في «(صحيحه) في « كتاب الأذان» ( باب الكلام في الأذان‎ )١( 
معلّقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ : «وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له»‎ 
وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه: (إِنّه كان يؤذّن في العسكر؛ فيأمر‎ 
. غلامه بالحاجة في أذانه»‎ 


(۲) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في « كتاب الأذان» ( باب الكلام في 
الأذان)» قال الحافظ : لم أره موصولاً. 

(۳) وفي بعض النسخ بالزاي «رزغ)؛ قال في «النهاية» : «الرَدَعَة: طين ووحل كثير» 
وتجمع على ردغ ورداغ» وقال في الرزغ : هو الماء والوحل». 

(4 ) ضد الرخصة. 

515 أخرجه البخاري:‎ ) 5١ 


0 


حتى يضبح وينظر فن سمع اذاناً كف غنهم: وإن لم يسمع أذانا أغار 
عليهم'”' » قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلمّا أصبح ولم يسمع 
أذاناً ركل وركبت خلف أبي طلحة وإ قدمي لتمس قدم التبي تله قال: 
فخرجوا إلينا بمكاتلهم''' ومساحيهه”' فلمًا رأو النبي عله قالوا: محمد 


قال: فلمًا رآهم رسول الله لله َه أكبر خربت خيبر إِنا إذا نزلنا بساحة قوم 


قال الحافظ في «الفتح) 1١0/5١‏ ) بعد هذا الحديث: «قال الخطابى : 
فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنّه لا يجوز تركه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على 
تركه؛ كان للسلطان قتالهم عليه)”*' . 


۳۸۲ ومسلم:‎ ٠ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) المكاتل: جمع المكتل جاک ال وهو الفكةايء لرل شرم 
06 

() المساحي: جمع المسحاة» وهي المجرفة إلا أنها من الحديد. «(شرح 
الكرمانى) .)٠١/١(‏ 

٤ (‏ ) الخميس: الجيش» سمى به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة 
[[المؤخّرة] والميمنة» والميسرة» والقلب . وقيل : لأنّه تخمّس فيه الغنائم . (النهاية). 

(5) وجاء في « شرح الكرماني) ( ٠ ٠/5‏ /[قال] القيمي: وإنما يحقن الدم 
بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبى َيه . قال : وهذا لمن قد بلعّته الدعوة» 
وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله 
تعالى قد وعده اظهار دينه على الدين كله. 


51 


من بدع الأذان ومخالفاته: 

الأصل فى العبادات المنع إلا أن يرد الدليل» والأذان عبادة لا يجوز 
الإحداث فيهاء فمن المخالفات والمحدثات في الأذان التي لم يرد فيها نص 
ولم يفعلها الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ : 
- رضى الله عنهما - فقال: (إِنّى أحبّك فى الله قال فاشهد علي أني أبغضك 
فى اللّه» قال : ولم؟ قال : انك تل ف ذانك وتان علي اجر 

؟- التسبيح قبل الفجر. 

۳- زيادة الصلاة على النبي والسلام ا 

شروط”*' الصلاة: 

. ) دخول الوقت“» وقد تقدّم فى ( باب مواقيت الصلاة‎ -١ 

١١)أخرجه‏ الطبراني في «المعجم الكبير) وغيره» وانظر «الصحيحة) تحت 
الحديث 1:5١‏ ). 

(۲) انظر ما قاله شيخنا - شفاه الله تعالى - فى « تمام المتة) (ص58١).‏ 

(۳) الشرط : هو الأمر الذي يتوقّف عليه وجود الحُكم, ويلزم من عَدمه عدم الحكم: 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم» فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة 
وجودهاء ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج» ووجودهما شرط لصحته» ولكن 
لا تصح الصلاة من غير وجود الوضوءء ولا يصح النكاح من غير شاهدين. عن «أصول 
الفقه) ( ص5 ه ) للشيخ محمد أبي زهرة. 

٤ (‏ ) انظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في «الفتاوی» (175/177) حول 


4۷ 


قال في « المغني) ( 107/1١‏ ) بحذف يسير: « ومن صلى قبل الوقت» لم 
تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم» سواءً فعّله عمداً أو خطا كل الصلاة أو 
بعضهاء وبه قال الزهري والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأي ) . 

؟- الطهارة من الحدث . 

قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا 04" . 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يله : « لا تقبل صلاةٌ 
من أحدث حتى يتوضاأ) قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ 
قال : فساء أو ضراط )". 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : «لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور» ولا 
صدقة من غلول»"“. 


)١(‏ المائدة:> 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۳١‏ ومسلم: ۲۲٣‏ دون قوله: «قال رجل...) وتقدم. 

قال الحافظ في (الفتح) :)۲٠١/۲(‏ (أحدّث: أو وجد منه الحدث» والمراد به 
الخارج من أحد السبيلين» وإ تاره ابو هريرة باخض مح ذلك قبيها نالاعف غل 


الأغلظ ...). 
(۳) اخرجه مسلم: ٤١‏ وغيره» وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية «الإرواء» 
(۳/۱). 


۳4۸ 


*- تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة”'' . 

اما تطهير الثياب فلنص القرآن : لإ وثيابك فطهّر . 

ولحديث أسماء بدت ابي بكر أنها قالت: سألت امرأة رول الله 
مله فقالت يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا اأصاب ثوبها الدام من 
الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله تله : «إذا أصاب ثوب 
إحداكن الم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لعصلي 
فيه )" . 

ومنها حاديث خلعه ع َه للتعل» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال : «صلى بنا رسول الله عه ذات يوم؛ فلمًا كان 
في بعض صلاته؛ خلّع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى الناس ذلك 
خلعوا نعالهم» فلمًا قضى صلاته قال: (ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا > فقال: (إن جبريل أتاني 
فار ان تما فادرا - أو قال: أذى - (وفي رواية e‏ 
فألقيتهماء فإذا جاء أحد كم إلى المسجد» فلينظر في نعليه» فإن رأى 
تارا او قال اذى د يزوف الرواية الأحدرى ب 


)١(‏ من كتاب «الدراري المضية) )۱١۸/١(‏ بتصرف. 
(۲) المدثر: ٤‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۳۰۷› ومسلم: ۲۹۱ 


۳۹۹ 


فليمسحهماء وليصل فیهما'“). 

وأما تطهير البدن؛ فلأنّه أولى من تطهير الثوب؛ ولما ورد من وجوب 
تطهيره» من ذلك : حديث أنس - رضي الله عنه - أن التبي ته قال : «تنزهوا 
من البول؛ فإنّ عامّة عذاب القبر منه). 

ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلاً مذاء فامَرّت رجلاً أن 
يشال النبي يله لمكان ابنته» فسأل فقال: « توضأ واغسل ذَكرّك )0 . 


وأما المكان؛ فلما ثبت عنه عله من رش الدّنوب على بول الأعرابي» كما 


ساك شيط فيط لد ساني جهن قرل عطي اماو على ا 
لخا عاف فقد أخل بواجب» وصلاته صحيحة ) فقال: نحن نقول: أخل بشرط» لكن 
هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله عله بنعليه» ولمّا 
خلعهما؛ سالوه عن السبب فقال : جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذراً. 

قلت : يعني إذا كان معذوراً فلا بأسء أمّا إذالم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟ فقال 
- حفظه الله تعالى -: نعم . قلت : بعد أن صلى وجد فيه قذارة؟ فقال : مثل ذاك. وذكر لي 
- حفظه الله تعالى - أن المصلي إذا تذ كر أثناء الصلاة آله جنب» أو أنّه على غير وضوء؛ 
فإِنّه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يشوضًا إذا كان المكان قريباًء ويرجع لاستكمال 
صلاته؛ بانياً على ما مضى . لکن إذا انتهى من الصلاة وتذكّر أنه كان على غير طهر فَإِنّه 
يتطهر ويعيد الصلاة. 

(۲) أخرجه أبو داود: 55٠‏ «صحيح سنن أبي داود) ( ٠٠٠١‏ )» وابن خزيمة والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والنووي» وانظر «الإرواء) ( 785 )»؛ وصفة الصلاة ( ص١8‏ ). 

(۳) حديث صحيح خرجه شيخنا في «الإرواء» (۲۸۰). 


(: ) أخرجه البخاري: ۲٦۹‏ ومسلم: 2707 وتقدم. 


في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن أعرابياً بال في المسجدء فثار إليه 
الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله ييه : دعوه وأهريقوا على بوله دنوباً من 
ما أو جلا مر ناد اتا بع مسرو ولع برا مع ريق ار 

-٤‏ ستر العورة: 

قال الله تعالى : 8 يا بني آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد 4(" . 

وبين ابن عباس - رضي الله عنهما - سبب نزول هذه الآية فقال: « كانت 
المرأةٌ تطوف بالبيت وهي عُريانه» فتقول: من يُعيرني تطوافاً تجعله على 
فرجهاء وتقول: 

لفن وج فما بدا منه فلا أحلّه 

فنزلت هذه الآية: [ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . قال البغوي 
في « تفسيره) :)١517/1(‏ في قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كلّ مسجد » يعني : الثياب» قال مجاهد : ما يُواري عورتك ولو عباءة . 
قال الكلبي : «الزينة : ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة) . 

قال شيخ الإسلام في كتابه « حجاب المرأة ولباسها في الصلاة) (ص4١)‏ 
في ( فصل في اللباس في الصلاة ) : وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي 
يسميه الفقهاء: « باب كر افر ن ادت 

)١(‏ أخرجه البخاري: 1۱۲۸ وغيره وتقدم في ( كتاب الطهارة ) والسّجل والذنوب: 
الدلو الممتلئة ماء . ا 

۳٠: الأعراف‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه مسلم: ۳۰۲۸ 


٤.١ 


وقال - رحمه الله - ( ص۲۳ ): «وفي الصلاة نوع ثالث؛ فن المرأة لو 
صلّت وحدهاء كانت مأمورة بالاختمار» وفي غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف 
بالبيت عُرياناً ولو كان وحده بالليل» ولا يصلي عُرياناً ولو كان وحده» فعلم أن 
أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس» فهذانوع» وهذانوع. 

وحينكذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة؛ وقد 
يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال . فالأول مثل المنكبين؛ فن التي مَل 
نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد؛ ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق 
الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة ) . 

وقال - رحمه الله - ( ص۳۲ ): « والمنكبان في حقه؛ كالرأس في حق 
المرأة؛ لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص...). 

ما يجب على الرجل ستره عند الصلاة: 

يجب ستر الشُبل والدبر» وجاء في بعض النصوص ما يدّل على أنه يجب 
على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه؛ كما في 
حديث بريدة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله َيِه أن يصلي الرجل في 
لحاف واحد؛ لا يتوشح به''2 ونهى أن يصلّي الرجل في سراويل وليس عليه 


۲ 
ر 


قال شيخنا فى «تمام المنة) :)۱١۳(‏ «وفى الحديث دلالة على أنه 


(۱) أي: يتغشى به. 


١١)أخرجه‏ أبو داود وغيره وإسناده حسن وانظر « تمام المنة» ١١57١‏ )۰ 


يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة» وهو القسم الأعلى منه» 
وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره» وظاهر النهي يفيد ٠‏ 
بطلان الصلاة» ويؤكّد ذلك قوله ميه : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه ( وفي رواية: عاتقيه. وفي أخرى : منكبيه ) منه شيء ) . 

رواه الشيخان وأبو داود وغیرهم» وهو مخرج في «الإرواء» ( ١18‏ ) و 
« صحيح أبي داود) (( ٦۳۷‏ ). 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 59/5١‏ ): «وقد حمل الجمهور هذا 
النهي على التنزيه» وعن أحمد : لا تصح صلاة من قَدرٌَ على ذلك فتركه» وعنه 
أيضاً: تصح ويأثم)). 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الواتهد: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن سائلاً سال رسول الله يك عن الصلاة 
في ثوب واحدء فقال رسول الله عه : « أُولكُلَكُمَ ثوبان)”" . 
رع محمد ين اللمبكة رز قال ورايت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحدء 
وقال: ريت النبي ميه يصلي في ثوب“ . 
وفتم اها E‏ دهن قبل فا رساب مبرضوعة 
على اميتي © فال ا تصلى فى ا رد فقال: إِنْما صنعت ذلك 
ليراني احم مثلّك؛ وأيّنا كان له ثوبان على عهد النْبِيّ تله ؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري: /70» ومسلم: 2518 وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٣٠۴۳‏ 


٣ (‏ ) هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. «فتح). 


طرفيه)”''. 

ولكن الصلاة ذ في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين“ 

قال البخاريئ ا راي ف قن الت ا ليجع 
على عاتقيه 

وروی حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي م یه : « لا يصلي”*) 
خوك ف ال ب الواخيد لبن غل عات کا 07 

حا واج رس ل سي اميه 
رول الك علد يه يقول : من صلى في ثوب واحد؛ فليخالف بين طرفيه)” 2 


٠٠۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 4ه" 

(7) العاتق : هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق . 
(: ) انظر «الفتح) 49١/1١١‏ ). 


( 5 ) قال في «الفتح) ( ٤۷١/١‏ ): قوله(لا يصلي )» قال ابن الأثير: كذا هو في 
الصحيحين بإثبات الياءء ووجهه أن (لا) نافية» وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: 
الحافظ - رحمه الله -]: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي عن مالك 
بلفظ : « لا يصل»» بغير ياء» تع زوق كنول لمات يح لطا عو اناك تلسار لز ا 1 
بزيادة نون التأكيد . 


ه١ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


جاء في «الفتح» ...«:)٤۷١/١(‏ ودلالته على الترجمة من جهة؛ أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال 
الكرمانى » . 

حجة من يرى أن الفخذ ليست بعورة': 
معدل القاتلوة بان السره و اة وا ك لدت رة نيل لأا ديت : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله مه مضطجعا في 
نعف اشفا عن قدا امان ابو یکن ادن ك وغو عن ك الال كم 
استادّن عمرء فأذن له وهوكذلك» فتحدث» ثم استاذن عثمان» فجلس النبي 
كم وتو ننان وقال مسد تدولا اقول ذلك فى يوم واحد ‏ فدخل» 
دخل عثمان» فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة) . 


CD i: 
¢ 


قال البخاري - رحمه الله -: « وقال انس : حسر النبي عه عن فَخذه 


٠٠۰ انظر البخاري:‎ ) ١ ( 

(۲) عن «فقه السئة) )٠٠١/١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «المشكل» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الإرواء) 
(۲۹۸/۱) وأصله في مسلم: ۲٤۰۱‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري معلّقاً وموصولاً: ۳۷۱ وانظر «الفتح) )٤۷۸/١(‏ - إن شعت - 
للمزيد من الفائدة وانظر أيضاً وصحيح مسلم) (401؟). 


0 


وحديث أنس أسند» وحديث جرهد' أحوط» حتى يُخرَّجّ من اختلافهم, 
وقال أبو موسى : غطى النبي عله ركبتيه حين دخل عثمان”''. وقال زيد بن 
ثابت : أنزل الله على رسوله ته وفخذه على فخذي» فعقُّلّت علي حتى 
خفت أن رض فخذي)0©. 

قال ابن حزم“ : «فصح أن الفخذ ليست عورة» ولوكانت عورة؛ لما 
كشَقها الله عر وجل عن رسول الله له المطهّر المعصوم من الناس؛ في حال 
النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى قد عصّمّه من 
كشف العورة في حال الصبا وقبل الثبوة». ثم ذكر حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه - في « الصحيحين ۲ أن رسول الله عله كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمّه: يا ابن أخي! لو حلَلت 
إزاك فجعلتّه على منكبك دون الحجارة؛ قال: فحلّه فجعله على مَنكبه» 
فسقط مغشيا عليه» فما رؤي بعد ذلك عريانا عله“ . 


وعن أبي العالية البّراء قال : قلت لعبدالله بن الصامت نتُصلَّي يوم الجمعة 


3 

(۲) وصله البخاري في كتاب «فضائل الصحابة) وانظر ( ۳٠۹۰‏ ). 

(؟) وصله البخاري في « كتاب الجهاد» وانظر رقم ( ۲۸۳۲ ) وأشار شيخنا إلى ذلك 
في « مختصره »» وكذا الذي قبله. 

.)۷۲۷۲/۳( انظر «المحلى)‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر البخاري: 25515 ومسلم: 4 


خلف أمراء» فيؤخّرون الصلاة» قال: فضرب فُخذي ضربة أوجعتنى» وقال: 
سألت أبا ذر عن ذلك فضرّب فخذي» وقال: سالت رسول الله يه عن ذلك : 
فقال: «صلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». 
قال: وقال عبدالله : ذكر لی أن التبى که ضرب فخ أبى ذرع2. 

وفي رواية لمسلم: « وقال: إنى سألت رسول الله عله كما سالتنى» فضرب 
قدي كما خض یت دك 
قال ابن حزم : فلو كانت الفخذ عورة؛ لما مسها رسول الله عه » من أبي ذرٌ 
أصلا بيده المقدسة. ولو كانت الفخذ عند أبى ذرٌ عورة» لما ضرب عليها 
بيده» وكذلك عبدالله بن الصامت وأبي العالية. وما يستحلّ مسلم أن يضرب 
بيده على ذكّرإنسان» على الشياب» ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب» 
ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب» البتة ) . 

ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى أنس بن مالك أنه أتى ثابت بن قيس بن 


شماس؛ وقد حسر عن فقخذیه. . . )0 . 


حجّة من يرى أنّها عورة : 
واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين: 
-١‏ عن محمّد بن جحش قال: « مر رسول الله يله على معمر» وفخذاه 
(۱) أخرجه مسلم: ٦٤۸‏ ظ 
(؟) انظره تحت رقم: ٦٤۸‏ 
( ۳ ) انظر «المحلى) ( 778/٠‏ ). 


(4 ) انظر البخاري: ۲۸٤١‏ 


مكشوفتان فقال: يا معمر غطٌ فخذيك؛ فن الفخذين عورة)'“. 

؟- وعن جرهد قال: مرّ رسول الله يه وعلي بردة وقد انكشفت فخذي 
فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة)”" . 
قال شيخنا في «تمام المنّة) :)١10 -١59(‏ «ومن الواضح لدى كل ناظر 
في الأدلّة التي انها ال هان ادل قان ران الفا لبس يعورة تة 
من جهة» ومبيحة من جهة أخرى. وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة؛ 
وحاظرة من جهة أخرى» ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين 
الأدلة والاختيار قاعدتان: 
الأولى : الحاظر مقدم على المبيح . 
والأخرى: القول مادم على الفعل؛ لاحتمال الخصوصية وغيرها؛ مع أن الفعل 
في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أله كان مقصوداً متعمّداً؛ كحديث 
أنس وأثر أبي بكر - رضي الله عنهما - أضف إلى ذلك أنّها وقائع أعيان لا 
E e‏ قزرت رانين لديم عافد وعليها جرى عمل 
المسلين سانا وخلفا نفيك لأف أن الحدا متهم كان بعشك او يجين 
كاشفاً عن فَخذيه؛ كما يفعل بعض الكقار اليوم» ومن يقلّدهم من المسلمين 
الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه ب( الشورت )» وهو (التبان ) في اللغة. 


(١)أخرجهاحمد‏ فى المسند وغيره وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بغيره كما في 
«المشكاة) ( »)۳۱۱٤‏ و(الإرواء» ( 591/1١‏ - ۲۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك ) وغيرهما وذكره البخاري 
معلّقاً انظر «الفتح» ( ٤۷۸/١‏ )»› وإسناده ضعيف لکته يتقوى بغيره أيضأء وانظر «الإرواء ») 
(۲۹۸/۱). 


ولهذاء فلا ينبغى التردد فى كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية» فلا جرم 
أن ذهب إليه أكثر العلماء» وجزم به الشوكاني في «نيل الآوطار» ( 877/7 - 
۳ ) و «السيل الجرار) .)١5١-1١50/١(‏ 

نعم» يمكن القول بان عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين» وهو الذي 
مال إليه ابن القيّم في « تهذيب السنن») كما كنت نَقَأْمَه عنه في «الإرواء» 
(801/1). وحينئذ» فمس الفّخذ الذي وقع في حديث أبي ذر- والظاهر 
اندو قوق لغرب تلبس كمي الكو ن کي 

وعن أنس بن مالك « أن رسول الله عله غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلس» فركب النبى عله وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى 
حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َيه . ..» . 

قال شيخنا فى «الإرواء) ( 7٠١/١‏ ) بعد تخريج الحديث : أخرجه البخاري 
)٠١5/١(‏ والبىيىھىقى (۲۳۰/۲) وأخرجه مسلم ( )1١1805/8 ۰۱٤٥/٤‏ 
وأحمد (*/؟١٠)‏ إلا أنهما قالا: «وانحسر) بدل «وحسر» ولم يذكر 
النسائى فى روايته ( 4۴/۲ ) ذلك كله. 

قال الزيلعى فى «نصب الراية) ( ١40 / ٤‏ ) عقب رواية مسلم: «قال النووي 
فى الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاريء وأن المراد: انحسر بغير 
اختياره لضرورة الإجراء . انتهى ) . 

قلت [القائل: شي شيخنا - حفظه الله تغاللى -] : وأجاب عن ذلك الحافظ في 
«الدراية) بقوله ( ص٤۳٤‏ ): «قلت : لكن لا فرق في نظري بين الروايتين؛ من 


۹ 


جهة أنه ته لا يقرّ على ذلك لو كان حراماًء فاستوى الحال بين أن يكون 
حسره باختياره» وانحسر بغير اختياره) . 
وهذا من الحافظ نظر دقيق» ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين» إذ الجمع 
بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي عه الثوب فانحسر. 
وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن 
الفخذ عورة بأنهما حكاية حال» لاا عموم لها . انظر «نيل الأوطار) 
7١7/١١‏ ). ش 
ولعل الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث : ما قاله ابن القيم في « تهذيب 
السنن) 17/50 ): « وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد 
من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة» فالمغلظة : 
السوأتان» والمخففة: الفخذان . 
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» وبين كشفهما 
لكونهما عورة مخففة . والله أعلم). 
قلت : وكأن الامام البخاري - رحمه الله - أشار إلى هذا الجمع بقوله 
المتقدم: « وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط) اه. 

ما يجب على المرأة ستره في الصلاة 

يجب على المرأة أن تستر بدنها كله في الصلاة خلا الوجه والكفين» 
لقول الله تعالى : [ ولا يبدين زينتهن إلا ما فهر منها 4. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في « تفسيره» : «أي: لا يُظهرن شيعا من الزينة 

۳١ النور:‎ )١( 


۰ 


للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه). 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)۷٠/٠(‏ « وقد روينا عن جماعة من أهل 
العفسير أنهم قالوا في قوله تعالى: 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
الآية» أن ذلك الكفان والوجه» فممن روينا ذلك عنه ابن عباس» وعطاء 
ومکحول» وسعيد بن جبير) . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في «جلباب المرأة المسلمة) 
( ص٠٠٤ ١:)‏ ... وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها؛ فمن قائل: إِنها 
الثياب الظاهرة» ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه؛ وغيرها من 
الأقوال التي رواها ابن جرير في « تفسيره) )۸٤/٠۸(‏ عن بعض الصحابة 
والتابعين» ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان» فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عتى بذلك الوجه والكفين» يدخل في 
ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب» وإنما قلنا: 
ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل 
أن يستر عورته في صلاته» وان للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء 
وان غاا ان سر ما عد اولك من بد ها إلا ماروي عن الي که أنه 
أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف”'» فإذا كان ذلك من جميعهم 
إجماعاً؛ كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة 
كما ذلك للرجال» لان ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره» وإذا كان لها 
إظهار ذلك؛ كان معلوماً اله مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما 


.) ؛١ص( وهو حديث منكر وانظر « جلباب المرأة المسلمة)‎ )١( 


٤١ 


ظهر منها 4؛ لان كل ذلك ظاهر منها) . 

ثم ذكر شيخنا ( ص۱٥‏ ) كلام القرطبي ( ۲۲۹/۱۲ ): «قال ابن عطية: 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مامورة بأن لا ثبدي» وأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينةء ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه» أوإصلاح شأن» ونحو ذلك ف ما ظهر »4 على هذا الوجه مما 
تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه). 

زقال کح فی وجوه ا ج ا 
السلف اتفقوا على أن قوله تعالى : إلا ما ظهر منها # يعود إلى فعل يصدر 

من المرأة المكلّفة؛ غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منهاء 
فابن مسعود يقول: هو ثيابها؛ أي : جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة 
وغيرهم يقول : هو الوجه والكفان منها. 

فمعنى الآية حينعذ : إلا ما ظهرَّ عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن 
المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها 
- كما يفعل ذلك بعض المتجلببات - أنها تكون قا خالقت الاية باتفاق 
العلماء؛ فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول» وكلاهما بقصد منها؛ لا 
يمكن إلا هذاء فمناط الحكم إذن في الآية؛ ليس هو ما ظهر دون قصد من 
المرأة - فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضاً اتفاقا 
- وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم). 

وقال شيخنا ‏ خفظه الله تعالى - في «تمام المنّة) (ص١5١):‏ «روى 


ابن أبي شيبة في «المصتف » ( ١0/4‏ ) عن ابن عباس في تفسير الاية 


المذكورة: «قال: الكف ورقعة الوجه). وسنده صحيح. 

« ورَوَى نبحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضأ.. ٠.‏ . 

وفي الحديث : « لا يقبل الله صلاة حائض”" إلاً بخمار" ). 

وروى عبدالرزاق من طريق أم الحسن قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي 
يه تصلّي في درع'”'' وخمار)””. 

وعن عبيد الله الخولاني - وكان يتيماً في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت 
تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار)”'2. 

قال شيخنا في «تمام المنّة) (ص57١):‏ «وفي الباب آثار أخرى؛ مما 
يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمراً معروفاً لديهم» وهو أقل 
ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي 
شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « تصلي المرأة 

)١(‏ هي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم» ولم يُرِدْ في أيام حيضهاء لأن 
الحائض لا و «النهاية). 1 

( ۲ ) هو غطاء الرس . 


(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم» وهو حديث صحيح 
خرجه شيخنا فى «الإرواء) ( ۱۹٩‏ (. 


٤(‏ ) درع المرأة: قميصها. (النهاية). 
(5 ) وإسناده صحيح كما في ١‏ تمام المنة) (ص57١).‏ 


١")أخرجه‏ مالك فى «الموطاً»» وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح» انظر 
«تمام المنة) (ص؟57١).‏ 


۳ 


في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار). وإسناده ب 

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها 
كلها: الدرع والخمار والملحفة”'2». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضاً. 

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لهاء والله أعلم» . 

ملاحظة : احرص على الثياب التي تستر العورة» واعلم أنه لا تجوز الصلاة 
فى الغوب الرقيق الذي يبرز لون 'الجلد:: 

سات ا ب تا الله عالق شاعم لبن كوبا حو 
لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال: «إذا كان اللباس خفيفا؛ بحيث يصف 
العضوء فهو كالعاري» . 

هل يكشف الرجل رأسه فى الصلاة؟ 

قال الله تعالى  :‏ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . 

قال ابن كثير فى « تفسيره) : « قال العوفى عن ابن عباس . . . كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فأمّرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما يواري السوأة 


وما سوى ذلك من جيد البزا"2 والمتاع”*' فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل 


مسجد ...). 


)١(‏ ما يتخذ من اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وانظر «المحيط). 

ْ ۳١ :فارعألا)١(‎ 

(۳ ) البز: الهيئة والشارة. «الوسيط». 

(: ) المتاع: كل ما ينفع به ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة 
والمال. «الوسيط». 


٤ 


وقال: « ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنّة التجمّل عند الصلاةء ولا 
سيّما يوم الجمعة ويوم العيد؛ والطّيب لأنَّه من الزينةء والسواك لأنّه من تمام 
ذلك ومن أفضل اللباس البياض...). 

فإذا كان الطّيب والسواك ولبس البياض من الزينة؛ أفلا يكون غطاء الرأس 
من الزينة؟! 

قال شيخنا في « تمام المنة) ( ص54١)‏ - بحذف يسير - : «والذي أراه 
في هذه المسالة؛ أن الصلاة حاسرٌ الرأس مكروهةٌ» ذلك أنه من المَسلَّم به 
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيعة إسلامية؛ للحديث 
المتقدم « ... فإن الله أحق أن يتزين له) . 

وليس من الهيفة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير 
كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات» بل هذه عادة 
أجنبية؛ تسرَّيّتَ إلى كثير من البلاد الإسلامية؛ حينما دخَلها الكفار» وجلبوا 
إليها عاداتهم الفاسدة» فقلّدهم المسلمون فيهاء فأضاعوا بها وبأمثالها من 
التقاليد شخصيتهم الإسلامية» فهذا العرض الطارىء لا يصلح أن يكون 
مسوّغاً لمخالفة العُرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حَجَّةَ لجواز الدخول في 
الصلاة حاسر الرأس. 

وما سبد لال سس إنغواها .دای جرا ابا على سير ال فی 
الحج؛ فمن أبطل قياس قرأثه... كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية؛ 
ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرىء ولو كان القياس المذكور 
صحيحاً؛ للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة؛ لاله واجب في الحج» وهذا 


ماع 


إِلزام لا انفكاك لهم عنه إلاً بالرجوع عن القياس المذكور. 

وقال - حفظه الله - ( ص١١١‏ ): «وأمّا استحباب الحسر بنية الخشوع؛ 
فابتداعٌ حُكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي» ولو كان حقًا؛ لفعله رسول الله 
عه ؛ ولو فعله لنقل عنه» وإذ لم ينقل عنه؛ دل ذلك أنه بدعة فاحذرها. 

وممًّا سلف تعلم أن نفي المؤلّف”'' ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في 
الصلاة؛ ليس صواباً على إطلاقه, إلا إن كان د يريد دليلاً خاصاًء فهو مُسَلّم 
ولكنّه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيّناه آنفا» وهو التزيّن للصلاة بالرّي 
الإسلامي المعروف من قبل هذا العصرء والدليل العام حجّة عند الجميع عند 
عدم المعارض فتامّل). 

-٥‏ استقبال القبلة 

قال الله تعالى : 8( قد نرى تقلّب وجهك في السماء فَلَدوليئك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيُّما كنتم فولُوا وجوهكم 
شطره چ“ 


)١(‏ أي: الشيخ الفاضل السيد سابق - حفظه الله - حين قال: « ولم يرد دليل بافضلية 
تغطية الرأس في الصلاة» . 
(۲) البقرة: 414 »١‏ وقوله تعالى: شطره: أي : نحوه كما أنشدوا: 
الان مُبلغ عتا رسولاً وما تُغني الرسالةٌ شطر غمرو 
أي : نحو عمرو 
وتقول العرب : هؤلاء القوم يشاطروننا؛ إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. «(المغنى » 


.)15/1( 


Ahi 


٠‏ وقد ورد في مناسبة نزول هذه الآية حديث مسلم ( 585 ) عن البراء بن عازب 
قال : وصليت مع النبي يه إلى بيت المقدس ستة عشّر شهرأء حتى نرّلت 
الآية التي في البقرة [ وحيشما كنتم فولُوا وجوهكم شطره 4 . فنزلت بعدما 
صلى النبي عه فانطلق رجل من القوم» فمرٌ بناس من الأنصار وهم يُصلّون» 
فحدثهم» فولُوا وجوههم قبّل البيت». 

وكان رسول الله يِه إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل“. 

وفي حديث ١‏ المسيء صلاته) : «إذا مت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر)”"©. 

حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها“ 

يجب على المشاهد للكعبة أن يستقبل عينهاء أما من لا يستطيع 
مشاهدتها؛ فيجب عليه أن يستقبل جهتها لقول الله عر وجل: 8 لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها 4 وهذا هو الواسع والمقدور. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «مابين المشرق والمغرب 
قبلة)0*), 

)١(‏ قال شيخنا في «صفة الصلاة» ( ص0 ه ) بعد ذكر هذه العبارة: «هذا شيء 
مقطوع به لتواتره...). 

(۲) وسيأتي تخريجه بإذن الله تعالى. 

(۳) عن «فقه السنة) )١75/١(‏ بتصرف يسير. 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء) (۲۹۲). 


c۷ 


هذا بالنسبة لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم» وأما الأقطار الأخرى 
في خد فيختلف الأمر حسب الموقع. 

متى ب يسقط استقبال القبلة؟ 

يسقط استقبال القبلة فى الأحوال الآتية : 

. صلاة التطوع للراكب‎ -١ 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «رأيت التبي ته في غزوة أنمار 
يصلي على راحلته متوجهاً قبّل المشرق متطوعاً)(2. 

وعنه أيضا: « كان رسول الله له يُصلّي على راحلته حيث توجّهت؛ فإذا 
أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة )". 

وعن عامر بن ربيعة قال : «رأيت رسول الله عه وهو على الراحلة يسبح» 
يومىء برأسه قبّل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله يله يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة)“ . 

۲ صلاة الخائف والمريض والعاجز والمكره. 

يجوز الصلاة لغير القبلة لمن عجز من استقبالها من خوف أو مرض أو 

4١1٠ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 

(۲) أخرجه البخاري: 1٠٠‏ 

(۳) أي: أينما توجهت راحلته. 


)٤(‏ أخرجه البخاري: ۹۷٠٠ء‏ ومسلم: .7١١‏ وانظر للمزيد من الأدلة وصحيح 
مسلم) ( كتاب صلاة المسافرين)» ( باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 


توجهت ). 


4 


إكراه لقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .٠4‏ 

ولقوله سبحانه : (٠‏ فإن خفتم فَرِجالاً أو ركباناً . 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: « ... فإن کان خوف هو اشد من 
ذلك» صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 
مم ليا 00 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «غزوت مع رسول الله عله قبّل 
نجدء فوازينا العدوء فصافَفنا لهم فقام رسول الله ييه يصلي لنا)؟». 


فقوله : ( وازّينا) أي: ( قابَلّئا) وهذا يقتضى عدم التزام القبلة بل الانصراف 


عنها حسب وضع العدو. 
حكم من خفيت عليه القبلة 


عن عبدالله بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا مع التّبي تله في سفر في ليلة 
مظلمة فلم تدر أين القبلة» فصلّى كل رجل حياله""» فلمًا أصبحنا ذَكَرْنا 
ذلك لرسول الله عله فنرّل 9 فأيدما تولوا فغم وجه الله ي .٠)‏ 
()البقرةة كم ا 

۲۳۹ البقرة:‎ )١١ 

(7) أخرجه البخاري :40176 

(14) أخرجه البخاري: 8147 

( 5 ) أي : تلقاء وجهه. «النهاية). 

١١ه البقرة:‎ )5١ 


(۷) أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن خرجه شيخنا في «الإرواء» (۲۹۱). 


٤۹ 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : « كنا مع رسول الله له في مسيرة أو سرية» 
فأصابنا غيم» فتحرّينا واختلفنا في القبلة» فصلّى كل رجل متا على حدة» 
تج اعد خط بين ES‏ فلمًا أصبحنا نظرناه؛ فإذا نحن 
صلينا على غير القبلة» فذ كرنا ذلك للتبي ميه » [ فلم يأمرنا بالإعادة]» وقال : 
(قد أجزأت صلاتكم ))'. 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما - قال : « بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. . . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة)'. 

وبهذا فعلى الإنسان أن يبذل وسعه في معرفة القبلة» فن تبيّن له أنه صلّى 
على غير القبلة فلا إعادة عليه» وقد أجزأت صلاته» كما يجوز للشخص أن 
يحول أخاه إلى جهة القبلة ويصوبه أثناء الصلاة. 


كيفية الصلاة 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - «أن رسول الله له دخل المسجدء 
فدخّل رجل فصلى وفيا علي ا لو ودر E‏ 
تصل فرجع يصلي كما صلّى» ثم جاء فسلّم على النبي عَيه يله فقال : ارجع فصل 


«الإرواء» ( 771/1 ). 


(۲) أخرجه البخاري: 107» ومسلم: ٠٥۲٠‏ 


E. 


فإِنّكَ لم تُصل ثلاثأء فقال: والذي بعشك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني فقال: 
إذا مت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حى 
تطلمين راكعاء ثم ارفع حبَّى تعدل قائماء ثم اسجد حبِّى تطمكنٌ ساجدا ثم 
ارفع حتّى تطمعن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلّها)”"". 

وهذا حديث جامع في الصلاة» وإليك أعمال الصلاة بشكل مجمل”''. 

استقبال القبلة» ثم القيام لمن يستطيع وإلاً صلّى قاعداً» فإن لم يستطع 
فعلى جنب» وينوي الصلاة بقلبه دون التلفظ بهاء ويستفتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر»» ويرفع اليدين مع التكبير» ويجعلها حذو منكبيه» وربما كان عه 
يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» ويضع اليمنى على اليسرى على 
الصدرء مع الحرص على النظر إلى موضع السجود» ويتخير من أدعية 
الاستفتاح ما تيسرٌل”'2» ثم يستعيذ بالله تعالى ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعد 
الفاتحة ما تيسّر مما سياتي تفصيله إِنْ شاء الله ثم يسكت سكتة» ثم يرفع 
يديه ويكبّر ويركع مطمعئاً في رکوعه» ذاكراً ما تيسّر من أذكار الرکوع» ثم 
يعتدل من الركوع حتى يستوي قائماً حتى يعود كل فقار”» مکانه» قائلاً: 

١ (‏ ) أخرجه البخاري: لاه/ا» ومسلم: ۳۹۷ 

(؟) لخّصتها من كتاب «صفة صلة التبي تله ؛ لشيخنا الألباني - حفظه الله 
الى 

(7) أي: أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه. « النهاية» . 

٤ (‏ ) دون التزام بدعاء واحد» بل تارة بهذا وتارة بهذاء وكذلك الشأن مع أدعية الركوع 
والسجود والتشهد ونحو ذلك. 

(ه ) هي العظام التي يقال : لها خرز الظهرء قاله القزاز» وقال ابن سيده: هي من > 


A 


سمع الله لمن حمده؛ مع ما تيسر من أذكار الاعتدال من الركوع» مطمعناً في 
ذلك قم کروی اد واا اا ركفي TE CE‏ 
من الأرض» مع الحرص على أن يسجد على سبعة أعضاء : الكفين والركبتين 
والقدمين والجبهة والأنف» مطمئدّاً في ذلك متخيّراً الأذكار الواردة» ويرفع من 
الود كي ا سي تن فاص فارشا جل لسر اعدا عليه اا 
رجله اليمنى» متخيّراً الأدعية الواردة في ذلك» ثم يكبرٌ ويسجد السجدة 
الثانية» يفعل مثل ما فعّل في الأولى» ثم يرفع رأسه مكبراء ثم يجلس جلسة 
اة قاقد | على رش له ال د تل ین د 
في النهوض إلى الركعة الثانية ويصنع في هذه الركعة مثل ما صنع في الأولى› 
بيد أن رسول الله که كان يجعلها أقصر من الأولى. 

ثم يجلس للتشهّد؛ فإذا كانت الصلاة ركعتين كالفجرء جلس مفترشأً كما 
كان يجلس بين السجدتين» ثم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى» 
ويقبض أصابع كفه اليمنى كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة؛ 
يحركها يدعو بهاء ويدعو بالأدعية الواردة في ذلكء ثم يصلي على النبي عه 
وفي ذلك صيِّعٌ عديدة» ثم ينهض إلى الركعة الثالثة مُكبّراء ويفعل كما فعل 
في الركعة الأولى» فيجلس الاستراحة ويعجن معتمداً على يديه» وبعد أن يتم 
الرابعة؛ يجلس للتشهد الأخيرء ويفعل فيه ما كان يفعله في التشهد الأول 


- الكاهل إلى العَجْب . الفتح) (308/7)» والعَجّب : أصل الذنّب ومؤخرٌ كل 
شىء . «المحيط). 


(١)أي:‏ يعتمد على يديه إذا قام؛ كما يفعل الذي يعجن العجين. (النهاية). 


"ع 


3 


بيد أله يقعد فيه متوركا'» ثم يصلي على النّبي تله كما هو الشان في 
التكبهه الأول قم بس بالله من أربع فيقول: «اللهم إني عو اك م 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الدّجال)؛ ثم يدعو قبل السلام بالأدعية المنوّعة الواردة في ذلك» 
وهو الأولى - كما سيأتي إن شاء الله - ثم يسلّم عن يمينه وعن يساره بما 
ورد من الصيغ في ذلك . 


)١(‏ وذلك بان ينحي رجليه في التشهد الأخير» ويلصق مقعدته بالأرض» وهو: أي 
التورك من وضع الورك عليهاء والوّرك : ما فوق الفخذ . وانظر «النهاية». 


EY 


Nee 
فهارس الم و‎ 


هاه واه و ها واه فقاو وده ها واه واوا ود ود وهاو ود وا واوا .ا .ا واو وا وا ود وا وا ما واوا .د و ماما مد مد مد .د مد ع 6د 6د 56 


الطهارة ةءة ة ةذ ز ز ز ز 0 |[ ؤ[ O O OR‏ 
المياه وأقسامها E E OTT e.‏ 
الماء الطهور ااا ع I TRS SD‏ 
النساء الطاهر غير المظهز TT E O‏ 
الماء النجس ب ل E‏ 
النجاسات SRS RS‏ كان ولاو ا EE‏ 
غائط الآدمى وبوله 101012121 1 1 ا 
دم الحيض ٤‏ اا ااا ا ا اا INS E‏ 
الودي EN. RRS Ae CS‏ 
المذي O E NY‏ اي اا 
الميتة ESE RO SON LOS SS‏ 
لحم الخنزير SD Da‏ ا ا E‏ 
الكلب 1 1 اا 
لحم السباع eS eae‏ اس E‏ 
لحم الحمار AEE O O EO NO O OES‏ 
الجلألة N POO IO‏ 0 
عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته ا ا 7 
الأسار: SDSS eS AR A,‏ ا EO‏ 
الأسار الطاهرة أ 1 وها امك ةب تسو اده لوو اع سو Tj‏ 
الأسآر النبجسة ا ا E 1 O‏ 
ما يظن أنه نجس وليس كذلك MSS E‏ ا 
المنى CE DG E Ga‏ 


الخمر e RE‏ اوبات لا وي لقا لط وا ل ناولأبو وا لان اواو ول الولو وو EN‏ 
روث وبول ما يو کل لحمه E E E RS ERS RE‏ 
الدماء سوى الحيض والنفاس EEO RA‏ ا SY eae‏ 
فائدة OV asas Rn SAE‏ 
رطوبات فرج المرأة OK SD RSL Res‏ 
قيء الآدمي OA aaa AKERS SR aaa Rs‏ 
عرق الجنب والحائض فطع رو قار 7 مي عاط ماق ال الور ماو يوأ لو مط ول لل واو واو واه ل oA‏ 
ميتة ما لا نفس له سائلة ass‏ وام لون TESS‏ توي 
إزالة النجاسات . ESS‏ عو ماق لمج تراس جا SS‏ اوم Ar. SL‏ 
حكم إزالة التجاضة . a‏ 
قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات ب 0 0 
تطهير النجاسات a a‏ انالومو او ما 
هل الماء متعين في إزالة النجاسة ترك جيل او كا وكا كام لا ا اي E‏ 
آداب التخلى وقضاء الحاجة ا ااا E‏ 
هل يجوز التبول قائماً؟ لجار ان د مسقن اناوه ا مايا ااام لاوط اا AN‏ 
الوضوء Rs sS LASSE aR‏ 
فضل الوضوء ET‏ 
الوضوء شرط من شروط الصلاة E SIR AS SAR‏ 
فرائض الوضوء Eseh‏ 
سنن الوضوء SR‏ 0 
ما يجب له الوضوء ايوم اكه امج واو وب وفوا لمجا كوه الوم م ل ا NOE‏ 
الأمور الك ديج لها ال 1 RE LR‏ 
مسألة في الوضوء لمس المصحف ا ا م ا ا ا 


E۸ 


2 SNE اا‎ PL SA SALES r نواقض الوضوء‎ 


مسح الأذنين بماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة 


عدم ورود المسح على العنق ESSE‏ فأ ا e AS‏ 
غسل الرجلين إلى الكعبين TESS ena,‏ ذه 


۹ 


.ا .امد وا واه و هم 0ه 


neocons 


cocoa nsan 


وما وا واوا هد .د و .6 


oceans 


6م .ا ماما مام 6 6ه 


6. ما .ام .ا م وهم وه 


وأفا ود ها م اوداق هو 6ه 


ولقا وا ها هاه م6 650 6ه 


eee 


.وام 6ةم6م6 م606 6ه 


66م و .د م6 6 ه.ا م٠‏ 


.مام ها عا واوا هم .ام 


ستيعا الطهارة م الوضوء بترك مثل موص 
وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع 
الظّفْر أو قدر الدّرهم ف أ ماكو رما عه و بوك ها امه لوي DET a‏ تدان 
ما يوجب إعادة الوضوء ERS ESA‏ 
التيمن فى الوضوء EET‏ 


النهى عن الاعتداء في الوضوء قا ةكرف e sh RS Ee r RT‏ اوتا ره 
الرجل يوضىء صاحبه 100000 


فوائد يحتاج المتوضىء إليها O e ê a‏ طاو Sa‏ 
بخلاضة رة اعمال الوضيوع 58 هغظ+758اإ] 


المسح على اللفائف ا 
أحكام تتعلق بالمسح على | کک e‏ 
کک o. e‏ 
الغسل E‏ 


E. 


مسائل في عسل المرأة a‏ 


هاعد فد واو و و و و ماوعا مه ملاعمو عم و و وا وا م ewen‏ 


واوا و و و .د وو ود ودود و وا واوا و ممم .ا م 60م م06.٠‏ 


ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة NEES‏ 


وى ىد .د ها وده .امام عاواوها .م ود واوا هد مامد م6 .م66 6”, 


استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم TY as‏ 


لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض عسل داخل الفرج في 


أصح القولين والله أعلم RRS‏ 
صفة غسل الجنابة RSE‏ 


0 ٤ 
مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه‎ 
5 غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء‎ 


عدم الوضوء بعد الغسل اد رن اروف a‏ 


الين في الغسل 10 110101 
إفاضة الماء على الجلد كله ”23 


الغسل بالصاع ونحوه واقاواءةا ةا واف وام .د .لارام .ا 6م 


A 


ons»‏ واوا وا هد وقد ود وها ود .د واوا واو م6 و6 وام م6 6ه 


nnn‏ و و .د و و 6م واو و ما و ود و وهاه .د 6606 6ه 


واوا واه عام هع و وه مد ما واو ود وه وه ه.ا م م و6 م6 060060 6ه 


nnn‏ واه .د .ا م ها وا .ا م مهاو . وا ودام مامه 6 6ه 


هامه ا واوفا. .د هدو م عا وا و عا عد وام م .و6 ه.ا م و6 و6 6ه 


هلها هاو 6 وه ةو هد هاه وه ود فا عدو و وا وهاه وه افده 6 و6٠‏ 


وها وا واو ع واه و .د واو و .و ود وفا عفد وه و و م ممه و9٠‏ 


هوا وا ود و وى و هد وا مد هد ودود و .د و و . .6 . 6069 ٠60‏ 


.مه م هد وا م واه وا واء. ود ودع م واو و وه وو و ٠٠...‏ 


٠.68 606050 وا م و فا واوا و ودود وعد و و واو .م و66 .6 م‎ SQ 


n‏ و6 م و ود هد هد واو .ا م م دوواد هم مم6 م6 6ه 


sas‏ و .د وا واو ود وا وا .او ع وا مام وهم م6 6060 6ه 


هوا و واواء د واوا .د مد واومد .د وم وا و .ا وم م6 ممم م .٠ه‏ 


ses‏ .دواو و وا وا وا م وا م .6 ما م وا م6 6060 60 6ه 


هل الدلك واجب؟ EDAR‏ اط ات كيس لعب ولس ارم TONS‏ 


مراعاة عسل المرافغ عند الاغتسال ا 
مسائل في الاغتسال NTE ESO ASAS‏ 
خلاصة ميسرة لأعمال الغسل 21د د 000000011 E EOE‏ 
الشَِيمم 0 1 E‏ 
تعريفه اا اوه اوس شو ا لاسي ا ا 
ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع 0 
الخقضاضن آم خمد ع يد E E O‏ 
سبب مشروعيته O AE a a SSS‏ 0 
كيفيّة التيمّم 114 اسع كشي اما الما ود متم وم اق واوا لوا لج و ل 1 
نواقض التيمّم O E‏ 
ما يتيمم به وعدم اشتراط التراب وح اح بوم متاو كالمو ا و 
من يستباح له التيمم اا اا 
هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ 1 1 1 1 ااا 
التيمم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء ا ال ا 
تيمم المريض See RSE RS RE‏ ااا 
تيمم المسافر DS SG SESE EES‏ ا 
تيمم الجنب ا اس الما حي PODS‏ 
هل التيمّم إلى المناكب والآباط صحيح؟ O‏ 
التيمم ضربة أم ضربتان؟ aS‏ 0 
هل التيمم يقوم مقام الماء؟ يج اه اس ماوق و اما بطم AES‏ ا 
اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم 0011 0 ا N‏ 
جواز تيمم جماعة من موضع واحد ا اوم ل ا 


A 


صحة اقتداء المتوضىء بالمتيمُم ON‏ 
عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت ا 
شراء الماء للوضوء وعدم التيمم ا SESE‏ 
هل هناك مسافة معينة في البحث عن الماء؟ MOD‏ 


من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي 100 


الصلاة بدون وضوء أو تيمم ae OSS Rae e‏ 
هل يتيمّم إذا كان قادرا على استعمال الماء وخشي خروج الوقت باستعماله؟ 


هل یکره لعادم الماء جماع زوجته؟ أ ا ا ا 


ono:‏ فاو و عم ؤافا وه و م واو واو و قاو و واو و .د واو واوا و فاه واإفقاه وا ود ودا فاه واقا. قاءاه م وام 


© هه عه وم م6 هه ةاقم وفع وهاه ه شافع ههه هماه واو ههه مهاو واو و و و وهاه واه و وو 6ه انه 


| فا فاد دف ف مده ةف وز و ف واو قاد واؤا فاه ذو ف فؤافا و وه ف وهاؤزا هم .ماقام ه.ا .ىؤل و وا وا وز واف فاه .ه 6م 


حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء تناك باسكا انمي 


مار غل البحائفن واد e NE‏ 


منتى يجوز إتيان السائض إذا ظهرث ؟ د a‏ 
مسائل تتعلق فى غسل الحائض والنفساء E‏ ا 


ع 


ميض 


نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض E‏ 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الم . 
كيف تغتسل الحائض أوالنفساء؟ eee Snes‏ 
کیت طهر الحا قوني؟ SNA AS‏ 


و 
حكم ترك الصلاة nenasan anaes‏ قاقد فاو ودود .د فد ود ود ود ه.ا .ا م 6د مامد م6 م6 6ه 


”ع 


وهاه و هد هد و وهاو هه واواة واو ود واو 4 واو ودود و .اهدو واوا وا ها واه .ا م و مد واو فاه ٠*0‏ 


الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة e es‏ 
إذاطهرت الحائض يعد العضر أو بعد العنشاء N EDT‏ 


YAT . 
YA . 


الأوقات التى ورد النهى عن الصلاة فيها 
التطوع حين الإقامة ES‏ 
صلاة ما له سبب وقت الكراهة 1252 


وجوب ترتيب الأذان Aaaa naa‏ 


تثويب المؤذّن في صلاة الصبح 520 


هأهاة ا فاع وا مد وه و هد ود وا ود ود ود واو وهاه هد و .م ما واو و ف0 هن 


nene coe‏ ها ها و .د واوا و وم وا واو و .ا .ا .د عا وه 


وه واه ودود و ود وقد هه واو هف ع عم م و و و م .6 م ود م6 وم 6 6ه 


EEN‏ عاوا. ودود و وا . .ا 6م و6 م6 وه 


ههه هد هد و .د هده هد واه و و وه هاو ها .هاه ه و ها . .ا هه و9 ٠.‏ 


وهاه وها واوا ود و هد فاه ود وا و هد ها .د .د وو ده ووه هماه و6 م6 6ه 


sande‏ و و قفاوف و و هش ود وه و وه ود ما وه واو .و وا ورا وا فه. 


هه ما عد ود واه واه و و هد وا و و و و واو و وه و وه .د 6.06 .6 و6٠‏ 


هوه ها ود و .د هد هد ودود .و 6 .د هد وا مد عا مامد .ما وا .و .ا م6 ه.ا 6 6م 


هاا واوا ها .ا وداه هاوه ها وه هم هد واه .داه واماعد هد .د عا ما .ا .د 6و 


فاه ها هدا ودود و هو وافد وا وا هد هد هد هاو و .د .د هد ود وا عد فد واو 6 ٠‏ 


cso ond @‏ فد وا هد وها وا فادها هد وا هاه وا ماود هاه ماراء. ٠.6‏ 


واوا فاه و واو ود فاو ه» واو هوه واوا و وه فد ود و و مه .ا م مه 6ه 


وما .و .د وا ود ود وه واه .ا واو .د واماوة .ا ما م م هاو .د و6 م6 م6 6ه 


هاوه هد واو و هد هد ود وا و وه هام هاه م هم و م ود ود و وا هاه و هوه 


ها وده واه وه ود nes‏ وا و .ا م مد و و م6 6 م 6و 


هه وى .د .ا .و واو و هماه فقاو و و فاو .ا ماه فا ماع مه 6 6ه 


هوه هد ها .د rdan‏ ود ود و ود مدا فد قافا .د م6 66 اه 


ها واوا ود و وا ودود و و و هد وام م و ود ود و م و و .ا م 6 606 ٠.60‏ 


Eo 


آخر الأذان E SRE OSA aoa‏ ل 
صفة الإقامة EMSRS SS aS‏ 
ما يقول من سمع المۇذن TOD SS ROSS SRS‏ 
استحباب إجابة المؤدّن والدليل على عدم وجوبها لا ا و NS Na‏ 
الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن» وما يفعله عند الأذان لمم 0 
أذان الأعمى إذا كان له من يخبره TOT SG RR‏ 
الانتظار بين الأذان والإقامة امسو لالد كاعد مسي E‏ 
هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ اج ا اا سنا م لوس و ا 
الأذان عند دخول الوقت عم ا بذ ما بعرو له أ نسي سو ا ا ENS ME‏ 
هل يقيم غير الذي أذّن؟ التو قو لكام افيا او اماما بتر امس لا 
الإقامة في موضع غير موضع الأذان Pe ASS‏ رق 
هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ I ELS‏ 
متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ VATS Sea‏ 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة TAO EES RS‏ 
الأذان والإقامة للفائتة TEN REE ODED ESS‏ 
الأذان لمن يصلي وحده ام انم ل مسو RE OEE LE A‏ 
أذان الراعي مع لكو اس وج كه اشاح شم واسخ اح مشو قر 
الأذان في السفر CCR ASA‏ ا EA‏ 
هل للنساء أذان وإقامة؟ E ET‏ 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ات روا حا ال سا وس امع ال PN‏ 
الكلام في الأذان امطاب ا و E RE‏ 
نا بقن نادان من لاء OY‏ 0 0 ان 
من بدع الأذان ومخالفاته SAV EASA RSS‏ 


A 


ما يجب على الرجل ستره عند الصلاة 
حجة من يرى أن اله د لفخذ ليست بعورة 
حجة من يرى أنها عورة ا ون 
مايجب على المرأة ستره فى الصلاة 


nsec‏ و وا واو .ا واوا و واو .دوأو وام ود و هاه 


وا ها وهاو فاو .د قا واو واو واو ود و هد .ده واو ودود و و ود ود وا وهاهو 


هاه هد فاه ود ود وا داه و وافا. ودود ود ود وار .د .اواو و ماه ما واو وى 


قفاوا ودف هدهو هد هد nne‏ ود واه معدو ها واه وامد هاو وا .ا وار 6 . 


oon ® ¢ ¢‏ ود وم ع ود واو واو وه هاعد ودود ود فد ود ود ود فاو و و وار م 


هه هود ود واه و و وا واو فاو و هو واوا و هاه واوا ء. واوا و و و وام 


حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها SE‏ م ل E‏ 


sd‏ و ود ود وده د ود واو عدوا ودود ود وا و هو ماقام م م وقوه 
nes‏ وه ود و عدوم واو اواو ف و ف اواو وه و واوا اماو و ع وا وم 


هاعد قد و .د وود ود ود .د عد ع هم مدع وار .و وا ورد ود و .د دافام م.م وا فم 


EY 


